
   
  

١  

  

  
  
  
  
  
  

  
  

  تأليف  
  فؤاد بن عبد العزيز الشلهوب 
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  )مقدمة(
  

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده 
هد أن محمداً االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلا االله وحده لا شريك له، وأش

  عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً  إلى يوم الدين . ثم أما بعد : 
فإن من نعمة االله علينا أن أكمل لنا الدين ، وأتم لنا النعمة، وأرسل إلينا رسولاً رحيماً بأمته، فما مـن خيـر إلا 

وسلامه عليه إلى يوم الدين، ولقد كـان مـن جملـة الخيـر ودلنا عليه ، وما من شر إلا وحذرنا منه صلوات االله 
الذي دُللنا عليه، والشر الذي حُذرنا منه، آدابٌ شملت كثيراً من أمور الدين والدنيا، فالعبادات لهـا آداب، 

  ومخالطة الناس والأهل والأولاد لها آداب . 
ما هو مباح، وسوف يتضح بيانهـا  والآداب منها ما هو مستحب ومكروه، ومنها ما هو واجب ومحرم، ومنها

  عند قراءتها . 
ــه  وممــا ينبغــي ذكــره أن أهــل العلــم  مــن الســلف والخلــف لــم يتركــوا هــذا البــاب دون تصــنيف، بــل ألُفــت في
الرســائل والكتــب الكثيــرة، ولعــل مــن أشــهرها زاد المعــاد لابــن قــيم الجوزيــة، وكتــاب الآداب الشــرعية لابــن 

سفاريني ، وغيرها من المصنفات. ولقد أحببت أن ألخـص كلامهـم ، وأعـرض مفلح، وكتاب غذاء الألباب لل
  تلك الآداب بأسلوب يقرب من الفهم ، متحاشياً التطويل إلا إذا اقتضى المقام ذلك . 

وختاماً فإن الكمال عزيز، وبلوغه صعب المنال ، فمن وجد خللاً فليسده، ومـن وجـد نقصـاً فليتمـه، واالله لا 
ين .واالله المستعان، وعليه التكلان ولا حول ولا  قوة إلا بـاالله العظـيم. وصـلى االله وسـلم يضيع أجر المصلح

  وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً ، والحمد الله رب العالمين . 
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  تعلق به .آداب تلاوة القرآن وما ي  باب-١
  
  قال تعالى :{ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون }  -
  وقال تعالى :{ أ فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً } -
  وقال تعالى:{ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها } -
  وقال تعالى:{ ورتل القرآن ترتيلاً } -
صـــلى االله عليـــه وســـلم :(... ومـــا اجتمـــع قـــوم فـــي بيـــت مـــن بيـــوت االله، يتلـــون كتـــاب االله، وقـــال  -

ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم االله فـيمن 
  . )١(عنده..)

  . )٢(وقال صلى االله عليه وسلم:( خيركم من تعلم القرآن وعلمه )-
 عليه وسلم :( الماهر بالقرآن مع السـفرة الكـرام البـررة . والـذي يقـرأ القـرآن ويتعتـع وقال صلى االله-

  . )٣(فيه ، وهو عليه شاق، له أجران )
  

  * الآداب *
  

. لأن قـراءة القـرآن عبـادة يبتغـى ,ـا وجـه االله، وكـل عمـل  تحري الإخلاص عند تعلم القـرآن وتلاوتـه-١    
فهـو مـردود علـى   صـاحبه . قـال  -الإخـلاص والمتابعـة-شرطا قبول العمل  يتقرب به إلى االله لا يتحقق فيه

: فأول ما يؤمر به[ أي القاريء ]: الإخـلاص في قراءتـه، وأن يريـد ,ـا وجـه االله سـبحانه وتعـالى، وأن النووي
. وهـذا الــذي قالـه النـووي صـحيح، فــإن مـن القـراء مـن يبتغــي  )٤(لا يقصـد ,ـا توصـلاً إلى شــيء سـوى ذلـك

. وكفـى -نسـأل االله السـلامة والعافيـة-قراءته صرف أنظار الناس إليه، والاقبال على مجلسـه وتبجيلـه وتـوقيرهب
القاريء زجراً أن يعلم عقوبة من تعلـم القـرآن لكـي يقـال: قـاريء !. فقـد أخـرج مسـلم في صـحيحه عـن أبي 

اس يقضـى يـوم القيامـة عليـه، رجـل ( إن أول النـهريرة أنه قال: سمعت رسول االله صلى االله عليـه وسـلم يقـول:
استشــهد. فــأتُي بــه فعرفــه نعِمــهُ فعرفهــا. قــال: فمــا عملــت فيهــا؟ قــال: قاتلــت فيــك حتــى استشــهدت. قــال:  
كــذبت. ولكنــك قاتلــت لأن يقــال جــريءٌ. فقــد قيــل. ثــم أمُــر بــه فســحب علــى وجهــه حتــى ألُقــي فــي النــار. 

                                                           
  )٢٦٩٩. رواه مسلم ( ١
  )٥٠٢٧.رواه البخاري ( ٢
  ) واللفظ له.٧٩٨) ومسلم (٠٤٩٣٧. رواه البخاري ٣
  هـ١٤١٠.  دار الهدى . ط. الثالثة  ١٦٠.الأذكار  ص  ٤
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فعرفـه نعمـه فعرفهـا. قـال: فمـا عملـت فيهـا؟ قـال: تعلمـت ورجل تعلم العلم وعلمه وقـرأ القـرآن . فـأتُي بـه . 
العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن . قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم. وقـرأت القـرآن ليقـال هـو 

  . )١(قاريءٌ . فقد قيل. ثم أمُر به فسحب على وجهه حتى ألُقي في النار..الحديث )
وتحريم حرامه، والوقوف عند {يه، والائتمار بأمره، والعمل بمحكمـه  بتحليل حلاله، العمل بالقرآن .-٢    

، والإيمـان بمتشـا,ه، وإقامــة حـدوده وحروفــه . ولقـد جــاء {ـي شـديد فــيمن آتـاه االله القــرآن ثم لم يعمـل بــه . 
( قـالا: انطلـق. فانطلقنـا حتـى  -الطويـل-ففي صحيح البخاري من حديث رؤيا النبي صلى االله عليـه وسـلم 

تينــا علــى رجــلٍ مضــطجع علــى قفــاه، ورجــل قــائمٌ علــى رأســه بفهــر أو صــخرة، فيشــدخ بــه رأســه، فــإذا ضــربه أ
تدهده الهجر، فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو، فعـاد إليـه فضـربه، 

والــذي رأيتــه يُشــدخ رأســه  [ ثم فســر لــه ذلــك صــلى االله عليــه وســلم فقــال:] قلــت: مــن هــذا ؟ قــالا: انطلــق.
  . )٢(فرجلٌ علمه االله القرآن ، فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفُعل به إلى يوم القيامة )

اســـتذكار القــرآن أي: المواظبــة علــى الــتلاوة وطلــب ذكـــره.  الحــث علــى اســتذكار القــرآن وتعاهــده .-٣    
.  فالمشـتغل بحفـظ كتـاب االله العزيـز، والحـافظ لـه، إن لم  )٣(والمعاهدة، أي: تجديد العهـد بـه بملازمتـه وتلاوتـه

يتعاهــده بالمدارســة والاســتذكار، فــإن حفظــه ســيتعرض للنســيان، فــالقرآن ســريع التفلــت مــن الصــدور، ولــذا 
وجب العناية به وكثرة مدارسته وتلاوته، وقـد ضـرب لنـا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم مـثلاً يبـين لنـا حـال 

ــني بــه والمفــرط فيــه . روى صــاحب القــرآ أن رســول االله صــلى االله عليــه  -رضــي االله عنهمــا- ابــن عمــرن المعت
( إنمـا مثـل صـاحب القـرآن كمثـل صـاحب الإبـل المعقَّلـة، إن عاهـد عليهـا أمسـكها، وإن أطلقهـا وسلم قـال:

( تعاهـدوا   أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال:      -رضي االله عنه-أبي موسى. ومن حديث  )٤(ذهبت )
مبينـاً المثـل - الحـافظ ابـن حجـر . قـال )٥(القرآن، فو الذي نفسي بيده لهو أشد تفصياً من الإبل فـي عُقلهـا)

: شـبه درس القـرآن واسـتمرار تلاوتـه بـربط البعـير الـذي يخشـى منـه  -الذي ضربه النـبي صـلى االله عليـه وسـلم
أن البعير مادام مشدوداً بالعقال فهـو محفـوظ. وخـص الشراد، فما زال التعاهد موجوداً فالحفظ موجود، كما 

  . )٦(الإبل بالذكر لأ{ا أشد الحيوان الإنسي نفوراً، وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة
 عائشـة. ودليل ذلك ما روته أم المؤمنين  لا تقل نسيت؛ ولكن قل: أنُسيت، أو أُسقطت، أو نُسيت -٤    
مع رسول االله صلى االله عليه وسلم رجـلاً يقـرأ فـي سـورة بالليـل فقـال: يرحمـه ( سقالت :  -رضي االله عنها-

                                                           
  )١٩٠٥. حديث ( ١
  )١٣٨٦. حديث ( ٢
  ) ط. دار الريان للتراث .٦٩٧،٦٩٩/ ٨. انظر فتح الباري ( ٣
  )٧٨٩) ومسلم (٥٠٣١. رواه البخاري( ٤
  )٥٠٣٣. رواه البخاري ( ٥
  ) .  ٨/٦٩٧،٦٩٨. فتح الباري ( ٦
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( ... لقـد أذكرنـي وفي روايـة عنـد مسـلم : االله، لقد أذكرني آية كذا وكذا كنـتُ أنُسـيتها مـن سـورة كـذا وكـذا )
ه وسـلم : قـال رسـول االله صـلى االله عليـ ابن مسـعود. وفي حديث  )١(آية كنت أُسقطتها من سورة كذا وكذا )

  . )٢(( بئس مالأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نُسي)
: وفيه[ أي الحديث] كراهية قـول نسـي آيـة كـذا وهـي كراهـة تنزيـه وأنـه لا يكـره قـول أنُسـيتها النوويقال     

 نسـيتها }{ أتتـك آياتنـا فوإنما {ي عن نسيتها لأنه يتضمن التساهل فيها والتغافل عنها، وقد قال االله تعالى:
: أولى ما يتأول عليـه الحـديث أن معنـاه ذم الحـال لا ذم القـول، أي نسـيت الحالـة حالـة القاضي عياضوقال 

  . )٣(من حفظ القرآن فغفل عنه حتى نسيه
  مسألة: ما حكم من حفظ القرآن أو شيئاً منه ثم نسيه ؟    
يغفـل عـن تلاوتـه ولا أن يفـرط في تعاهـده، ... فـلا يليـق بالحـافظ لـه أن الجواب: قالت اللجنة الدائمة:     

بـل ينبغــي أن يتخــذ لنفســه منــه ورداً يوميــاً يســاعده علــى ضــبطه ويحــول دون نســيانه رجــاء الأجــر والاســتفادة 
من أحكامه عقيدة وعملاً، ولكن من حفظ شيئاً من القـرآن ثم نسـيه عـن شـغل أو غفلـة لـيس بـآثم     ومـا 

  . )٤(ظ لم يصح عن النبي صلى االله عليه وسلم . وباالله التوفيقورد من الوعيد في نسيان ما قد حف
. تضافرت النصوص على تدبر آيـات الكتـاب العزيـز، وقـد سـبق بيـان طرفـاً مـن  وجوب تدبر القرآن-٥    

  { أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً }ذلك . وفي قوله تعالى:
: يــــأمر تعــــالى بتــــدبر كتابــــه، وهــــو: التأمــــل في معانيــــه، وتحــــديق الفكــــر فيــــه، وفي مبادئــــه  يابــــن ســــعدقــــال 

وعواقبه،ولوازم ذلك . فإن في تدبر كتاب االله مفتاحـاً للعلـوم والمعـارف، وبـه يسـتنتج كـل خـير وتسـتخرج منـه 
د، ومالــه مــن صــفات فإنــه يعــرف بــالرب المعبــو   جميـع العلــوم . وبــه يــزداد الإيمــان في القلــب، وترســخ شــجرته.

الكمال؛ وما ينزه عنه من سمـات الـنقص . ويعـرف الطريـق الموصـلة إليـه، وصـفة أهلهـا، ومـا لهـم عنـد القـدوم 
عليــه. ويعــرف العــدو، الــذي هــو العــدو علــى الحقيقــة؛ والطريــق الموصــلة إلى العــذاب، وصــفة أهلهــا، ومــا لهــم 

ه، ازداد علمـــاً وعمـــلاً وبصـــيرة . ولـــذلك أمـــر االله عنـــد وجـــود أســـباب العقـــاب. وكلمـــا ازداد العبـــد تـــأملاً فيـــ
{ كتــاب أنزلنــاه إليــك مبــارك بــذلك، وحــث عليــه، وأخــبر أنــه هــو المقصــود بــإنزال القــرآن، كمــا قــال تعــالى:   

  .  )٥(ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب }
عــن  الامــام أحمــد ومــن بعــدهم طبقــوا ذلــك عمليــاً . روى-رضــوان االله علــيهم-مــن الصــحابة والســلف     

عبــد الــرحمن قــال: حــدثنا مــن كــان يقرئنــا مــن أصــحاب النــبي صــلى االله عليــه وســلم ، أ{ــم كــانوا يقترئــون مــن 
                                                           

  ) ٧٨٨) ومسلم (٥٠٣٨. رواه البخاري ( ١
  )٧٩٠) ومسلم (٥٠٣٩. رواه البخاري ( ٢
  ) ط. دار الفكر .٦/٦٣ -.شرح مسلم ( المجلد الثالث ٣
  اسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد .) ط. الرئ٤/٦٤. فتاوى الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( ٤
  ) ط.الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء .٢/١١٢. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان . ( ٥
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رســول االله صــلى االله عليــه وســلم عشــر آيــات، فــلا يأخــذون في العشــر الأخــرى حــتى يعلمــوا مــا في هــذه مــن 
في موطأه عن يحيى بن  مالكلذلك أيضاً  بما رواه ويستأنس .  )١(العلم والعمل . قالوا: فتعلمنا العلم والعمل

سعيد أنه قال: كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين فدعا محمدٌ رجلاً، فقـال : أخـبرني بالـذي سمعـت 
من أبيك، فقال: الرجل أخبرني أبي أنه أتـى زيـد بـن ثابـت فقـال لـه: كيـف تـرى قـراءة القـرآن في سـبع، فقـال 

 نصفٍ أو عشرٍ أحب إليه وسلني لم ذاك؟ قـال فـإني أسـألك. قـال زيـد لكـي أتـدبره زيدٌ حسن ولأن أقرأه في
  . )٢(وأقف عليه

{ الـذين يـذكرون . والأصل في ذلك قوله تعالى : جواز تلاوة القرآن قائماً أو ماشياً أو مضطجعاً أو راكباً -٦
ظهـــوره ثـــم تـــذكروا نعمـــة ربكـــم اذا  { لتســـتوا علـــىالآيـــة . وقولـــه تعـــالى : االله قيامـــاً وقعـــوداً وعلـــى جنـــوبهم }

ــا لمنقلبــون } ــه مقــرنين وإنــا إلــى ربن ــا ل ــوا ســبحان الــذي ســخر لنــا هــذا ومــا كن ــه وتقول . والســنة  اســتويتم علي
( رأيــت رســول االله صــلى االله أنــه قــال:  -رضــي االله عنــه- عبــد االله بــن مغفــلجـاءت ,ــذا كلــه، فمــن حــديث 

أم المـؤمنين رضـي  -عائشـة.  ومـن حـديث  )٣(لتـه سـورة الفـتح )عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقـرأ علـى راح
.  )٤(( إن النبي صلى االله عليه وسلم كان يتكىء في حجري وأنـا حـائض ثـم يقـرأ القـرآن )قالت:  -االله عنها

  أما الماشي فإنه يقاس على الراكب ولا فرق .
لقـرآن في حجـر الحـائض والنفسـاء. دليـل علـى جـواز قـراءة ا -رضي االله عنها -في حديث عائشة فائدة:    

والمــراد بالاتكــاء هنــا: وضــع الــرأس في الحجــر. قــال ابــن حجــر: وفيــه جــواز القــراءة بقــرب محــل النجاســة، قالــه 
  . )٥(النووي

. والنهــي عــن  { لا يمســه إلا المطهــرون }.  الأصــل فيــه قولــه تعــالى:لا يمــس المصــحف إلا طــاهر-٧    
( أن وفيـه: لعمـرو بـن حـزمفي الكتاب الذي كتبه النبي صلى االله عليـه وسـلم مسه إلا لمتطهر جاء مصرحاً به 

  . )٦(لا يمس القرآن إلا طاهر)
  أو بين قماشه للمحدث ؟ )٧(مسألة: هل يجوز حمل القرآن إذا كان  بعلاقته     

                                                           
  )٢٢٩٧١.المسند ( ١
  ) ط. دار الكتاب العربي .١/١٣٦)  (٣٢٠. موطأ مالك.( ٢
  ) ٧٩٤) ومسلم (٥٠٣٤. رواه البخاري ( ٣
  ).٣٠١) ومسلم (٢٩٧. رواه البخاري ( ٤
  )١/٤٧٩.فتح الباري( ٥
) وهذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى االله عليه وسلم لعمر بن حزم إلى أهل اليمن في السنن والفرائض والديات قال عنه ٤٦٨. رواه مالك في موطأه ( ٦

) ط. دار طيبة . وصحح الألباني هذا الحديث في  ١٧/٣٩٦، يستغنى بشهرته عن الإسناد ( التمهيد ابن عبد البر: كتاب مشهور عند أهل العلم معروف
  ) ط. المكتب الإسلامي. ١/١٥٨) وذكر أن الامام أحمد احتج به ، وأن اسحاق بن راهويه صححه . ( ١٢٢الإرواء (

ه مـن السـير، وكـذلك علاقـة القـدح والمصـحف والقـوس ومـا أشـبه ذلـك، وأعـق . العِلاقة، بالكسر: عٍلاقة السـيف والسـوط، وعٍلاقـة السـوط مـا فـي مقبضـ ٧
  ) مادة: علق .١٠/٢٦٥السوط والمصحف والسيف والقدح: جعل لها علاقة . (لسان العرب:
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: ومـن كـان ميـةشيخ الإسلام ابن تيقـال ). ١(نعم . يجوز حمل القرآن بعلاقته ، لأنه ليس بمس لهالجواب:     
معه مصحف فله أن يحمله بين قماشه. وفي خرجه وحمله، سـواء كـان ذلـك القمـاش لرجـل أو امـرأه أو صـبي 

  . )٢(وإن كان القماش فوقه أو تحته ، واالله أعلم
حمل المصحف بالجيب جائز، ولا يجوز أن يدخل الشـخص مكـان قضـاء الحاجـة ومعـه مصـحف  فائدة:    

لائق به تعظيماً لكتاب االله واحتراماً له، لكـن إذا اضـطر إلى الـدخول بـه خوفـاً  بل يجعل المصحف في مكان
  . )٣(من أن يسرق إذا تركه خارجاً جاز له الدخول به للضرورة

. أمـا  الجنابـة، فإنـه  فـلا يجـوز للجنـب قـراءة جواز تـلاوة القـرآن للمحـدث حـدثاً أصـغر عـن ظهـر قلـب-٨  
( كــان رســول االله صــلى االله أنــه قــال:  -رضــي االله عنــه- علــيك مــا رواه القــرآن بحــال مــن الأحــوال ودليــل ذلــ

  .  )٤(عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً )
-وأما الحدث الأصغر؛ فإنه يجوز معه قراءة القرآن عـن ظهـر قلـب، ويسـتدل لـذلك بحـديث ابـن عبـاس     

(حتـــى إذا  قـــال: -صـــلى االله عليـــه وســـلم رضـــي االله عنهمـــا في حـــديث مبيتـــه عنـــد خالتـــه ميمونـــة زوج النـــبي
اســتيقط رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، فجلــس يمســح  -أو قبلــه بقليــل، أو بعــده بقليــل -انتصــف الليــل

النوم عن وجهه بيده. ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران. ثم قام إلى شـن معلقـة فتوضـأ منهـا 
 صــلى االله عليــه وســلم للقــرآن بعــد نومــه وقبــل وضــوءه دليــل علــى . فقــراءة رســول االله )٥( فأحســن وضــوءه )

  جواز قراءة القرآن لمن أحدث ببول أو غائط أو نوم، والأكمل والأفضل هو قراءة القرآن على حال طهرٍ .
علــى مــن قــرأ القــرآن وهــو ,ــذه الحالــة، بــل اللــوم علــى المنكــر أولى وأحــرى لــورود الســنة  ولا لــوم ولا نكيــر    

أن عمــر بــن الخطــاب كــان في قــوم وهــم يقــرءون القــرآن، فــذهب  مالــكيحة بــذلك . جــاء في موطــأ الصــح
لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل: يـا أمـير المـؤمنين أتقـرأ القـرآن ولسـت علـى وضـوء؟  فقـال لـه 

  . )٦(عمر: من أفتاك ,ذا أمسيلمة ؟
  لقرآن من المصحف؟مسألة: هل يجوز للمحدث حدثاً أصغر  يقرأ ا    

                                                           
  ) .٤/٧٦) (٥٥٧. انظر فتوى اللجنة الدائمة رقم ( ١
  ) ط.دار القلم .٢١. فتاوي النساء (ص ٢
  )٤/٤٠( )٢٢٤٥. فتوى اللجنة الدائمة ( ٣
) وقال محققه : إسناده حسن. وذكر قول الحافظ : والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة( انظر مسند أحمد ط.مؤسسة الرسالة ٦٢٧. رواه أحمد ( ٤

  ) وقال: حديث حسن صحيح .١٣١) . ورواه الترمذي(٦١،٦٢ص
  ).٦٧٣) ومسلم (١٨٣. رواه البخاري( ٥
  )٤٦٩. الموطأ ( ٦
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في إحدى أجوبتها: لا يجوز للجنـب أن يقـرأ القـرآن حـتى يغتسـل ، سـواء  اللجنة الدائمةقالت الجواب:     
قــرأه مــن المصــحف أو عــن ظهــر قلــب، ولــيس لــه أن يقــرأه مــن المصــحف إلا علــى طهــارة كاملــة مــن الحــدث 

  .  )١(الأكبر والأصغر 
  قرأ عن ظهر قلب أو من المصحف ؟:أيهما أفضل للقارىء أن ي ٢مسألة     
خــلاف بــين أهــل العلــم في ذلــك، ففضــل بعضــهم القــراءة عــن ظهــر قلــب علــى القــراءة مــن  الجــواب:     

المصحف، ومنع ذلك آخرون وهم الأكثرون وقالوا: إن القراءة من المصحف أفضـل، لأن فيـه نظـر للقـرآن . 
:وقـال بعـض العلمـاء : المـدار في هـذه ابن كثير؛ قال وفي النظر للقرآن آثارٌ لم تثبت. وفصل آخرون في ذلك

المسألة على الخشوع، فإن كان الخشوع أكثر عند القراءة عـن ظهـر قلـب، فهـو أفضـل، وإن كـان عنـد النظـر 
في المصـحف أكثــر، فهـو أفضــل، فــإن اسـتويا، فــالقراءة نظـراً أولى، لأ{ــا أثبــت، وتمتـاز بــالنظر إلى المصــحف. 

في التبيــان: الظــاهر أن كــلام الســلف وفعلهــم محمــول علــى هــذا   -رحمــه االله- النــواوي أبــو زكريــا قــال الشــيخ
: وينبغي لمن كان عنده مصحف أن يقرأ فيه كل يوم أيات يسـيرة لـئلا يكـون ابن الجوزي. وقال  )٢(التفصيل
  .)٣(مهجوراً 

لمصـير إليـه علـى المنـع مـن . وذلـك لأنـه لم يثبـت دليـل يتعـين ا جواز قراءة القـرآن للحـائض والنفسـاء-٩    
: أمــا قـــراءة الحــائض والنفســاء القـــرآن بــلا مـــس اللجنــة الدائمـــةذلــك، ولكــن بـــدون مــس المصــحف. قالـــت 

  .)٤(مصحف فلا بأس به في أصح قولي العلماء؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم ما يمنع ذلك
ــ اســتحباب تنظيــف الفــم بالســواك قبــل الــتلاوة-١٠     ك تأدبــاً مــع كــلام االله، فــإن القــارىء لمــا كــان . وذل

مريداً لتلاوة كلام االله، حسُنَ منه أن يطيب فمه وينظفه بالسواك أو بما يحصل به التنظيف، ولا شـك أن في 
( كـان النبـي صـلى االله قـال:  -رضـي االله عنـه-هذا تأدباً مع كلام االله . وقد يُسـتأنس لـذلك بحـديث حذيفـة

  . )٦(،  )٥( لتهجد من  الليل يشوصُ فاه بالسواك )عليه وسلم إذا قام ل
مــن الســنة الاســتعاذة قبــل الــتلاوة، والأصــل في ذلــك  مــن الســنة الاســتعاذة والبســملة عنــد الــتلاوة.-١١    

. ومـن السـنة مـا رواه أبـو سـعيد الخـدري  :{ فإذا قرأت القرآن فاستعذ باالله من الشيطان الـرجيم }قوله تعـالى
(سبحانك اللهم وبحمدك وتبـارك الله صلى االله عليه وسلم، إذا قام من الليل كبر ثم يقول: قال: كان رسول ا

( أعوذ ثلاثاً  :( االله أكبر كبيراً)ثلاثاً، ثم يقول ( لاإله إلا االله)ثم يقول:  اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك)

                                                           
  )٨٨٥٩ى رقم () فتو ٥/٣٢٨. ( ١
  . تحقيق أبو اسحاق الحويني . ط .مكتبة ابن تيمية. ٢١٢. فضائل القرآن ص ٢
  ) ط.مؤسسة الرسالة .٢/٢٨٥.الآداب الشرعية لابن مفلح  ( ٣
  )٤/٧٤) (٣٧١٣. فتاوي اللجنة الدائمة ( ٤
  )٦٨٥)، والدارمي(٢٨٦ابن ماجه()، و ٥٥)، وأبو داود(٢)، والنسائي(٢٢٨٠٢)، وأحمد(٢٥٥)، ومسلم(١١٣٦. رواه البخاري( ٥
  ١٦٠. وانظر الأذكار للنووي . ص ٦
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. فتحصـــل لنـــا مـــن الآيـــة  )٢( يقـــرأثم ) )١(بــاالله الســـميع العلـــيم مـــن الشـــيطان الـــرجيم مـــن همـــزه ونفخـــه ونفثـــه 
  والحديث صيغتان للاستعاذة .

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم. -١    
  أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. -٢    
  . )٣(أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم-٣    
: ليكون الشيطان بعيداً عن قلب المرء، وهـو ائدة الاستعاذةوففيستحب للقارىء أن يعمل ,ذه وهذه .     

يتلو كتاب االله حتى يحصل له بـذلك تـدبر القـرآن، وتفهـم معانيـه، والانتفـاع بـه؛ لأن هنـاك فـرقٌ بـين أن تقـرأ 
  .  )٤( ابن عثيمينالقرآن وقلبك حاضر وبين أن تقرأ وقلبك لاه، قاله 

أنـه قـال: بينـا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  -رضـي االله عنـه- أنـسفهي سنة، فقـد روى  أما البسملة    
:( ذات يــوم  بــين أظهرنــا، إذ أغفــى إغفــاءة. ثم رفــع رأســه متبســماً. فقلنــا: مــا أضــحكك يــا رســول االله! قــال

ــا أعطينــاك الكــوثر. فصــل لربــك وانحــر. إن فقــرأ  أنزلــت علــيَّ آنفــاً ســورةٌ) ( بســم االله الــرحمن الــرحيم) { إن
  .  )٥(الحديث و الابتر }شانئك ه

  مسألة  : اعتاد الناس أن ينهوا تلاوتهم بقول :( صدق االله العظيم ). فهل على هذا دليل صحيح ؟    
لا دليـــل علـــى قـــول ( صـــدق االله العظـــيم ) عنـــد الانتهـــاء مـــن الـــتلاوة، وإن كـــان هـــذا عمـــل  الجـــواب:    

{ وما أكثـر النـاس ولـو حرصـت    بمـؤمنين ال تعالى:الأكثرين، وعمل الكثرة ليس دليلاً على إصابة الحق، ق
: لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها،   ولا تغتر بكثـرة -رحمه االله- الفضيل بن عياض. ومن لطيف قول }

السالكين الهالكين. بل إن الدليل مع من منع ختم الـتلاوة ,ـذا القـول . فقـد روى البخـاري ومسـلم وغيرهمـا 
)ه قال: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : من حديث ابن مسعود أن ، قـال قلـت آقـرأ عليـك (اقـرأ علـيَّ
{ فكيـف ، قـال فقـرأت النسـاء حـتى إذا بلغـتُ ( إني أشـتهي أن أسـمعه مـن غيـري)القرآن وعليك أنزل؟ قال:

                                                           
)مـادة: ٥/٤٢٦همزَ الشـيطان الإنسـان همـزاً: همـس فـي قلبـه وسواسـاً. وهمـزات الشـيطان:خطراته التـي يُخطرهـا بقلـب الإنسـان (لسـان العـرب: همزه :.  ١

  همز .
) مـادة: ٣/٦٤ونفثه ... لأن المتكبر يتعاظم ويجمع نفْسَه ونفَسَه فيحتاج أن ينفخ . (اللسان:النفخ : الكبْر في قوله: أعوذ بك من همزه ونفخه  نفخه :    

  نفخ .
ـــة .  نفثـــه :     ـــه، كالرقي ـــه الإنســـان مـــن في ـــه كالشـــيء ينفث ـــو عبيـــد: وإنمـــا ســـمي النفـــث شـــعراً لأن ـــه الشـــعر؛ قـــال أب وأمـــا النفـــث فتفســـيره فـــي الحـــديث أن

  ) مادة: نفث .٢/١٩٦اللسان:
) وقال الألباني صحيح . وقال ابن كثير: قد رواه أهل السنن الأربعة ... وقال الترمذي :هو أشهر شيء في هذا الباب     ( تفسير ٧٧٥اه أبوداود (. رو  ٢

  ) ط. مكتبة الحرمين .١/١٣القرآن العظيم ) (
د بها ابن عثيمين في  الشرح الممتع على زاد المستقنع، مما ) ولم يصحح الألباني هذه الرواية . واستشه٧٨٥ذكُرت هذه الصيغة عند أبي داود برقم( ٣

  ) ط. مؤسسة آسام . ٣/٧١يدل على ثبوتها عنده . انظر الشرح (
  )٣/٧١. الشرح الممتع ( ٤
  )٤٠٠. رواه مسلم ( ٥
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. فرأيــت عينيـــه (كـــفَّ أو أمســـك)قــال لي :  إذا جئنــا مـــن كــل أمـــة بشــهيد وجئنـــا بــك علـــى هــؤلاء شـــهيداً }
. بأبي هو وأمي. فلـم يقـل لـه صـلى االله عليـه وسـلم قـل : صـدق االله العظـيم، ولم يثبـت ذلـك عنـه  )١(تذرفان

أ{ـــم كـــانوا يتلفظـــون بـــذلك عنـــد  -رضـــوان االله علـــيهم-صـــلى االله عليـــه وســـلم، ولم يعهـــد عـــن الصـــدر الأول
اً مـا بقـي أن نقـول إلا أنـه الانتهاء من  تلاوiم، ولم يعرف ذلك عند السلف الصالح مـن بعـد الصـحابة . أذ

  محدث وليس فيه سنة تجوز هذا الذكر  .
قول القائل صدق االله العظيم في نفسها حق، ولكن ذكرها بعد {اية قراءة القـرآن  قالت اللجنة الدائمة:    

رة باستمرار بدعة، لأ{ا لم تحصل من النبي صلى االله عليـه وسـلم ولا مـن خلفائـه الراشـدين فيمـا نعلـم مـع كثـ
وفي  ( مـن عمـل عمـلاً لـيس عليـه أمرنـا فهـو رد )قراءiم القرآن، وقد ثبت عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال:

  . )٢(( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )رواية 
في أذكاره[ أنه ]: يستحب للقارىء إذا ابتدأ مـن وسـط السـورة أن يبتـدىء مـن أول  النوويذكر  فائدة:    

المرتبط بعضه ببعض، وكذلك إذا وقف يقف على المرتبط وعند انتهاء الكلام، ولا يتقيـد في الابتـداء  الكلام
ولا في الوقف بالأجزاء والأحزاب والأعشار، فإن كثيراً منها في وسط الكلام المرتبط... ثم قـال: ولهـذا المعـنى 

ويلـة، لأنـه قـد يخفـى الارتبـاط علـى كثـير قال العلماء: قراءة سورة بكمالها أفضل من قراءة قدرها من سورة ط
  . )٣(من الناس أو أكثرهم في بعض الأحوال والمواطن

. أمر المولى عزوجل بترتيـل كتابـه فقـال  استحباب ترتيل القرآن وكراهية السرعة المفرطة في التلاوة-١٢    
ابــن تبيــين مــن غــير بغــيٍ... وقــال والترتيــل في القــراءة: الترســل فيهــا وال  { ورتــل القــرآن تــرتيلاً }عــز مــن قائــل:

: والتبيــين لا يــتم بــأن يعجــل في أبــو إســحاققــال: بينــه تبيينــا؛ً وقــال  { ورتــل القــرآن تــرتيلاً }في قولــه: عبــاس
. والفائـدة المرجـوة مـن الترتيـل  )٤(القرآة، وإنما يـتم التبيـين بـأن يبُـينِّ جميـع الحـروف ويوفيهـا حقهـا مـن الإشـباع

  القرآن . أنه أدعى لفهم معاني
كثير من السلف من الصحابة ومن بعدهم؛ العجلة المفرطة في تلاوة القرآن، وعلة ذلك أن رغبـة   وقدكره    

القــارىء في تكثــبر تلاوتــه في مــدة أقصــر، لأجــل تحصــيل أجــر أكثــر، يفــوت عليــه مصــلحة أكــبر؛ وهــي تــدبر 
أن حال من قرأ القـرآن وهـو متأمـل لآياتـه، آيات القرآن، والتأثر ,ا، وظهور أثرها على القاريء .  ولا ريب 

  ومستحضرٌ لمعانيه؛ أكمل من الذي يستعجل به طلباً لسرعة ختمه وكثرة تلاوته .

                                                           
  )٨٠٠) وللفظ له ، ومسلم (٥٠٥٥. البخاري ( ١
  المسألة لكثرة من يعمل بها مع وضوح السبيل . فاالله المستعان . ) . وتلاحظ أننا قد أطلنا في هذه٤/١١٨) (٤٣١٠. فتوى رقم ( ٢
  ١٦٣. ص ٣
  ) ط. دار صادر .١١/٢٦٥. لسان العرب . لابن منظور ( ٤
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. قال: جاء رجـل  أبي وائلكلاماً في ذم الإسراع في تلاوة القرآن . فعن   -رضي االله عنه-ولابن مسعود     
عبد الرحمنّ كيف تقرأ هذا الحـرف. ألفـاً تجـدُهُ أم يـاءً : مـن  يقال له {يك بن سنان إلى عبداالله. فقال: يا أبا

ماءٍ غير آسن أو من ماءٍ غير ياسن ؟ قال فقال عبد االله: وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ قال: إني لأقرأ 
ا كهذِّ الشعر؟ إن أقواماً يقرؤن القرآن  لا يجاوز تراقيهم. ولكن إالمفصل في ركعة. فقال عبد االله:  Iذا وقع هذ

  .  )١(... في القلب فرسخ فيه، نفع
( قلـت لابـن عبـاس: إنـي سـريع القـراءة، وإنـي أقـرأ القـرآن فـي ثـلاث، فقـال : لأن قـال:  أبـي جمـرةوعن     

( فـإن كنـت فـاعلاً لابـد، . وفي روايـة   أقرأ البقرة في ليلـةٍ فأدبرهـا وأرتلهـا؛ أحـبُّ إلـي مـن أن أقـرأ كمـا تقـول)
  .  )٢(أذنيك ويعيه قلبك) فأقرأهُ قراة تسمعُ 

: سـألت أحمـد حـرب: تعجبني القراءة السهلة، وكره السرعة في القـراءة . وقـال أحمد: قال ابن مفلحقال     
عــن الســرعة في القــراءة فكرهــه، إلا أن يكــون لســان الرجــل كــذلك، أو لا يقــدر أن يترســل ، قيــل: فيــه أثم؟ 

  . )٣(قال: أما الإثم فلا أجترىء عليه
سألة: أيهما أفضل للقارىء القرآة بتأني وتدبر، أم القرآة بسرعة مع عدم الإخلال بشيء من  الحروف م    

  والحركات ؟
إذا كانــت الســرعة لا تخــل بــالقرآة، فقــد فضــل بعــض العلمــاء الإســراع فيهــا طلبــاً لكثــرة الأجــر  الجــواب:    

  . المترتب على كثرة التلاوة، وفضل بعضهم الترتيل والتأني فيها 
: والتحقيــق أن لكــل مــن الإســراع والترتيــل جهــة فضــل، بشــرط أن يكــون المســرع لا يخــل ابــن حجــرقــال     

بشىء من الحروف والحركات والسكون والواجبات، فلا يمتنع أن يفضل أحدهما الآخر وأن يستويا، فـإن مـن 
قيمــة الواحــدة،  رتــل وتأمــل كمــن تصــدق بجــوهرة واحــدة مثمنــة، ومــن أســرع كمــن تصــدق بعــدة جــواهر لكــن

  . )٤(وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الأخريات، وقد يكون بالعكس
ــس. وهــذا ثابــت عــن رســولنا عليــه الصــلاة والســلام .  اســتحباب مــد القــراءة-١٣     رضــي االله -( سُــئل أن
ن الرحيم. يمد كيف كانت قراءة النبي صلى االله عليه وسلم ؟ فقال: كانت مداً. ثم قرأ بسم االله الرحم  -عنه

  . )٥(ببسم االله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم )

                                                           
  ) واللفظ له .٨٢٢) ، ومسلم (٧٧٥. رواه البخاري ( ١
يهقي في الشعب من حديث شعبة : وقال محقق ) وقال محققه: وإسناده صحيح. والزيادة أخرجها الب٢٣٦.أخرجه ابن كثير في فضائل القرآن .(ص٢

  )٢٣٧الفضائل: وإسناده صحيح . انظر الحاشية ( ص
  )٢/٢٩٧. الآداب الشرعية ( ٣
  )٨/٧٠٧. فتح الباري ( ٤
  )٥٠٤٥. رواه البخاري ( ٥
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-. يدل على ذلـك مـا رواه الـبراء استحباب تحسين الصوت بالقراءة، والنهي عن القراءة بالألحان-١٤    
( سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأ { والتين والزيتون } في العشاء، ومـا أنه قال:  -رضي االله عنه

. وفي اســتحباب تحســين الصــوت بــالقراءة أحاديــث صــحيحة  )١(أحــداً أحســن صــوتاً منــه أو قــراءة )ســمعت 
ابـن  .قال        )٢(( لم يأذن االله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن )فمنها : قوله صلى االله عليه وسلم : 

ته ويحسنها، وذلـك أنـه يجتمـع في :ومعناه أن االله تعالى ما استمع لشيء، كاستماعه لقراء نبي يجهر بقراءكثير
قراءة الأنبياء طيـب الصـوت لكمـال خلقهـم وتمـام الخشـية، وذلـك هـو الغايـة في ذلـك، وهـو سـبحانه وتعـالى 

: يحســن القــارىء صــوته بــالقرآن، ويقــرؤه بحــزن أحمــد. وقــال  )٣(يســمع أصــوات العبــاد كلهــم بــرهم وفــاجرهم
. ومنهـا قولـه صـلى  )٤( الله لشـيء كأذنـه لنبـي يتغنـى  بـالقرآن)( مـا أذن اوتدبر، وهو معنى قولـه عليـه السـلام:

قـال:  -رضـي االله عنـه-. ومن حديث الـبراء بـن عـازب )٥(( ليس منا من لم يتغن بالقرآن )االله عليه وسلم : 
. والمــراد مــن تحســين الصــوت بــالقرآن   )٦(( زينــوا أصــواتكم بــالقرآن )قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : 

. ولمــا اســتمع النــبي صــلى االله عليــه وســلم إلى قــراءة أبي موســى  )٧(ابــن كثيــره وتحزينــه والتخشــع بــه، قالــه تطريبــ
.وفي  )٨(( لو رأيتني وأنا استمع لقراءتك البارحة ! لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود )الأشعري قال له : 

. فـدل قـول  )٩(بمكانـك لحبرتـه لـك تحبيـراً ) ( أما أني لو علمـتزيادة قال أبو موسـى:  أبي يعلىرواية عند 
أبي موســى علـــى جـــواز التكلـــف في القـــراءة، ولا يعـــني هـــذا إخـــراج القـــراءة عـــن حـــدها المشـــروع، مـــن تمطـــيط 

القـراءة  الإمـام أحمـدالكلام، وعدم إقامته، والمبالغة فيه حتي ينقلب لحنا؛ً لا. هذا ليس بمشـروع البتـة . وكـره 
: قــراءة القــرآن بصــفة التحلــين الــذي يشــبه تلحــين الشــيخ تقــي الــدين . وقــال  )١٠(ة بالألحــان وقــال: هــي بدعــ

  . )١١(الغناء مكروه مبتدع كما نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة 
. وكــلا الأمــرين جــاءت بــه الســنة؛ فــالأول مــا رواه عبــد االله بــن  البكــاء عنــد تــلاوة القــرآن وســماعه-١٥    
ــه وســلم وهــو يصــلي، ولجوفــه أزيــز كــأزيز أنــه قــال :  -رضــي االله عنــه-خير الشــ (أتيــت النبــي صــلى االله علي

                                                           
  )٧٦٩.رواه البخاري( ١
  )٧٩٢) ومسلم (٥٠٢٣. رواه البخاري ( ٢
  ١٨٠،  ١٧٩. فضائل القرآن س  ٣
  )٢/٢٩٧لشرعية (. الآداب ا ٤
  ) وقال الألباني : صحيح .١٤٦٩. رواه أبو داود ( ٥
  ) وقال الألباني : صحيح .١٤٦٨. رواه أبو داود ( ٦
  ١٩٠.فضائل القرآن ص  ٧
  ) الشطر الثاني منه فقط .٥٠٤٨) والبخاري (٧٩٣. رواه مسلم ( ٨
  )٨/٧١١. انظر فتح الباري ( ٩
  )٢/٣٠١. الآداب الشرعية ( ١٠
  )٢/٣٠٢ب (. الآدا ١١



   
  

١٤  

{ إنمـا : سمعـت نشـيج عمـر وأنـا في آخـر الصـفوف، يقـرأ عبد االله بن شداد. وقال  )١(المرجل، يعني يبكي )
  . )٢(أشكو بثي وحزني إلى االله }

، قــال :  -هرضــي االله عنــ- ابــن مســعود: مــا رواه والثــاني     ( قــال لــي النبــي صــلى االله عليــه وســلم اقــرأ علــيَّ
قلـت يــا رسـول االله آقــرأ عليـك القــرآن وعليـك أنــزل؟ قـال: نعــم، فقـرأت ســورة النسـاء حتــى أتيـت علــى هــذه 
الآية { فكيف إذا جئنـا مـن كـل أمـة بشـهيد وجئنـا بـك علـى هـؤلاء شـهيداً } . قـال: حسـبك الآن . فالتفـت 

  . )٣(ذرفان )إليه، فإذا عيناه ت
مايفعله بعض الناس اليوم من صراخ، وعويل، ونحيب؛ فهو خروج عن الطريق القويم . ولا يظن ظان  أما    

أننــا نعمــم الحكــم حاشــا وكــلا !، بــل نقــول مــنهم صــادقون ومــنهم غــير ذلــك . والعجيــب مــن المتكلفــة أ{ــم 
ولكــن لاتكــاد تخــرج دمعــة مــن محــاجرهم  يســكبون العــبرات تلــو العــبرات عنــد سمــاع دعــاء الامــام في القنــوت،

عند سماع كلام االله وآياته ! . ونقول لهؤلاء المتكلفة رويدكم، فأكمل الناس حالاً هـم الـذين وصـفهم االله في  
{ االله نــزل أحســن الحــديث كتابــاً متشــابهاً مثــانى تقشــعر منــه جلــود الــذين يخشــون ربهــم ثــم تلــين كتابــه : 

.وأكمل الناس حالاً من كان كحال النبي صلى االله عليه وسلم فإن بكـاءه  }جلودهم وقلوبهم إلى ذكر االله 
  له أزيز كأزيز المرجل . 

قد يحتج علينا بأن بعـض السـلف، قـد صُـعقوا أو مـاتوا مـن جـراء تـلاوة القـرآن أو سماعـه . والجـواب  لكن    
دهم، ولكـن لم يعهـد عن ذلك أن يقال: إننـا لاننكـر حـدوث ذلـك مـن بعـض السـلف مـن التـابعين ومـن بعـ

، وسـبب ذلـك أن الـوارد كـان قويـاً وصـادفت محـلاً ضـعيفاً وهـو -رضـوان االله علـيهم-هذا في عهد الصـحابة 
  قلو,م فلم تحتمله وحصل منهم ماحصل، فهم صادقون فيما انتا,م وهم أيضاً معذورون .

يحـيى بـن القطـان.  -خ الإمـام أحمـدشـي-: وكان هذا الحال يحصل كثيراً للإمام علماً وعمـلاً ابن مفلحقال     
ــع ، أو لــو قــدر أحــدٌ أن يــدفع هــذا عــن نفســه دفعــه يحــيى.  وحــدث ذلــك لغــير الإمــام أحمــدوقــال  : لــو دف

هـــؤلاء، فمـــنهم الصـــادق في حالـــه ومـــنهم غـــير ذلـــك، ولعمـــري إن الصـــادق مـــنهم عظـــيم القـــدر، لأنـــه لـــولا 
، وعلمُ معنى المسموع وقدره، واستشعار  معنىً مطلوب يتُلمح منه، لم يحصل ذلـك، ولكـن حضور قلب حيِّ

الحــال الأول أكمــل، فإنــه يحصــل لصــاحبه مــا يحصــل لهــؤلاء وأعظــم، مــع ثباتــه وقــوة جنانــه، رضــي االله عــن 
  . )٤(الجميع

                                                           
) ط. المكتب ٣/٢٤٥) . قال محققه: رواه الترمذي في الشمائل، وأحمد، وأبو دواد، والنسائي . وإسناده قوي .(٧٢٩. شرح السنة للبغوي ( ١

  افسلامية 
بن منصور عن ابن عيينة عن . أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً وبوب عليه باب : إذا بكى الإمام في الصلاة. قال ابن حجر: وهذا الأثر وصله سعيد  ٢

  )٢/٢٤١،٢٤٢إسماعيل بن محمد بن سعد سمع عبد االله بن شداد بهذا وزاد في صلاة الصبح .( فتح الباري 
  )٥٠٥٠. رواه البخاري ( ٣
  )٢/٣٠٥. الآداب الشرعية ( ٤
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. ويتضـح ذلـك جليـاً عنـدما أمـر النـبي  فائدة: يستحب طلب القراءة من القاريء المجود حسن الصـوت    
( :      -رضــي االله عنــه-ن مســعود أن يقــرأ عليــه القــرآن . قــال عبــد االله بــن مســعودصـلى االله عليــه وســلم ابــ

، قلت أقـرأ عليـك  وعليـك أنـزل؟ قـال : إنـي أحـب أن أسـمعه  قال لي النبي صلى االله عليه وسلم : اقرأ عليَّ
أن يقــرأ  ( مــن ســره. وعبــد االله بــن مســعود هــو الــذي قالــه فيــه النــبي صــلى االله عليــه وســلم :  )١(مــن غيــري )

. وهو أحد الأربعة الذين أمر النـبي صـلى االله  )٢(القرآن غضاً طرياً كما أنُزل، فليقرأه على قراءة ابن أم عبدٍ )
( اسـتقرئوا القـرآن مـن أربعـة: مـن  عبـد االله بـن عليه وسلم بأخذ القرآن عنهم . فقال عليه الصلاة والسـلام :

  .  )٣(ومعاذ بن جبل ) مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب،
في أذكاره: جاءت آثار بفضـيلة  النووي. قال  استحباب الجهر بالقرآن إذا لم يترتب عليه مفسدة-١٦    

رفع الصوت بالقراءة، وآثار بفضـيلة الإسـرار. قـال العلمـاء: والجمـع بينهمـا أن الإسـرار أبعـد مـن الريـاء، فهـو 
ء، فـالجهر أفضـل، بشـرط أن لا يـؤذي غـيره مـن مصـلٍ أو أفضل في حق من يخـاف ذلـك، فـإن لم يخـف الريـا

ــب  نــائم أو غيرهمــا. ودليــل فضــيلة الجهــر، أن العمــل فيــه أكــبر، ولأنــه يتعــدى نفعــه إلى غــيره، ولأنــه يــوقظ قل
القــارىء، ويجمــع همــه إلى الفكــر، ويصــرف سمعــه إليــه، ولأنــه يطــرد النــوم، ويزيــد في النشــاط، ويــوقظ غــيره مــن 

. ولكـن يحسـن بنـا أن نشـير إلى  )٤(طه، فمتى حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضـل نائم وغافل، وينش
أمرٍ هام وهو أن الذي يجهر بقراءته ينبغي عليه  أن يراعي من حوله من مصلٍ أو تـالٍ للقـرآن، أو نـائمٍ، فـلا 

م اعتكــف في أن :رســول االله صــلى االله عليــه وســل -رضــي االله عنــه-أبــو ســعيديــؤذيهم برفــع صــوته فقــد روى 
( ألا كلكم مناجٍ ربهُ فلا يؤذين بعضـكم بعضـاً، ولا المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: 

  . )٥( ( في الصلاة )أو قال :  يرفع بعضكم على بعض في القراءة )
  

قــد جــاءت ترتيــل البنــات للقــرآن بحضــرة الرجــال لا يجــوز، لمــا يخشــى  في ذلــك مــن الفتنــة ,ــن و  تنبيــه :    
  . )٦(الشريعة بسد الذرائع المفضية للحرام 

لابــد مــن النطــق بــالقراءة والــتلفظ بــالتلاوة لحصــول الأجــر، وأمــا مــا يفعلــه القليــل مــن النــاس مــن  فائــدة :    
حفظـه االله في إحـدى  -ابـن بـازقراءة القرآن  بـدون تحريـك الشـفتين، فهـو لا يحصـل بـه فضـل القـراءة . قـال 

                                                           
  )٥٠٥٦. رواه البخاري ( ١
  ) ط. موسسة الرسالة .١/٢١١) وقال المحقق : سنده حسن .(٣٥.رواه الإمام أحمد في  مسنده ( ٢
  )٣٧٦٠. رواه البخاري ( ٣
  ١٦٢.الأذكار ص  ٤
  ) وقال الألباني : صحيح . ١٣٣٢. رواه أبو داود ( ٥
  )٤/١٢٧) (٥٤١٣. فتاوي اللجنة الدائمة ( ٦
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نع مـن النظـر في القـرآن مـن دون قـراءة للتـدبر والتعقـل وفهـم المعـنى، ولكـن لا يعتـبر قارئـاً ولا : لا ما -فتاويه
( اقرأوا يحصل له فضل القراءة إلا تلفظ بالقرآن ولو لم يُسمع من حوله؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم : 

االله علـه وسـلم بأصـحابه:  الـذين  رواه مسـلم . ومـراده صـلى القرآن فإنه يأتي يـوم القيامـة شـفيعاً لأصـحابه )
( مــن قــرأ حرفــاً مــن القــرآن فلــه بــه يعملــون بــه، كمــا في الأحاديــث الأخــرى، وقــال صــلى االله عليــه وســلم  : 

خرجــه الترمــذي، والــدارمي بإســناد صــحيح، ولا يعتــبر قارئــاً إلا إذا تلفــظ  حســنة، والحســنة بعشــر أمثالهــا )
  . )١( ولي التوفيقبذلك، كما نص على ذلك أهل العلم . واالله

. اختلفــت عــادات السـلف في القــدر الــذي يخـتم القــرآن فيــه،  القـدر المســتحب فــي خـتم القــرآن  -١٧    
فمـــنهم مـــن كـــان يختمـــه في شـــهرين، ومـــنهم في شـــهر، ومـــنهم في عشـــر ليـــالٍ، ومـــنهم في ســـبعٍ، وهـــو فعـــل 

، ومـنهم في كـل يـوم وليلـة ختمـة. وقصـة . ومـنهم دون ذلـك في ثـلاثٍ  )٢(في أذكـاره النوويالأكثرين،  قاله 
( قـــال لــي : رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : اقـــرأ مشــهورة، قــال:  -رضــي االله عنــه-عبــد االله بــن عمــرو 

. فجعــل بعضــهم  )٣(القــرآن فــي شــهر، قلــت إنــي أجــد قــوة، حتــى قــال: فــاقرأه فــي ســبع ولا تــزد علــى ذلــك)
هم جعل الثلاث حداً لأقله واستدل بما رواه أبو داود وغيره عن السبع حداً لأقل ما يختم فيه القرآن . وبعض

قال: إن بي قـوة،  ( اقرأ القرآن في شهرٍ)أنه قال: قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم  عبد االله بن عمرو
. وعـن الامـام أحمـد أن ذلـك غـير مقـدر بـل هـو علـى حسـب حالـه مـن النشـاط  )٤(( اقرأه في ثلاثٍ )قـال :
.  )٥(ابن مفلـح، لأنه روي عن عثمان أنه كان يختمه في ليلة، وروي ذلك عن جماعة من السلف، قاله والقوة

: أن ذلـك يختلـف بـاختلاف الأشـخاص، فمـن كـان يظهـر لـه بـدقيق الفكـر النوويوالمختار عندنا ما اختاره 
لاً بنشـر العلـم، لطائف ومعارف، فليقتصر على قدر مـا يحصـل لـه كمـال فهـم مـا يقـرأ، وكـذا مـن كـان مشـغو 

أو فصــل الحكومــات بــين المســلمين، أو غــير ذلــك مــن مهمــات الــدين والمصــالح العامــة للمســلمين، فليقتصــر 
على قدر  لا يحصل له بسـببه إخـلال بمـا هـو مرصـد لـه ولا فـوت كمالـه، ومـن لم يكـن مـن هـؤلاء المـذكورين 

  . )٦(لقراءةفليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل أو الهذرمة في ا
لا يوجد دعاء مخصوص عند ختم القـرآن، وكثـرة أدعيـة خـتم القـرآن المنتشـرة والمتداولـة بـين النـاس  تنبيه :    

ليست دليلاً على مشروعيتها، وليس هنـاك نصـاً مرفوعـاً إلى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم تقـوم بـه حجـة علـى 
الأدعية المنتشرة بين الناس (دعاء ختم القرآن العظيم  التزام دعاء يقال عند ختم القرآن العظيم . ومن أشهر

                                                           
  )١٤٠هـ  (ص١٤١٨) لعام ٥١. مجلة البحوث الإسلامية .  العدد ( ١
  ١٥٣. انظر الأذكار ص ٢
  )٥٠٥٤. رواه البخاري ( ٣
  ) وقال الألباني: حسن صحيح .١٣٩١. أبو داود ( ٤
  )٢/٢٨٢. الآداب الشرعية ( ٥
  ١٥٤. الأذكار ص ٦
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عبــد الــرحمن بــن ) لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة، وهــو منســوبٌ إليــه ولا يصــح نســبته إليــه بحــال، والشــيخ       
  .  )١(أوصى بعدم إدخال هذا الدعاء في فتاويه لشكه في نسبته إلى شيخ  الإسلام  -رحمه االله-قاسم
- الشـيخ بكـر أبـو زيـدن دعـاء خـتم القـرآن؛ نزيـدكم فائـدة وهـي خلاصـة مـا وصـل إليـه وما دمنـا في بيـا    

  في رسالته الموسومة بـ( مرويات دعاء ختم القرآن ) فقال:  -حفظه االله
  وعليه: فإن خلاصة النتيجة الحكمية في هذين المقامين تتكون في أمرين:    
لاة، وحضــور الــدعاء في ذلــك، أمــر مــأثور مــن عمــل أن دعــاء القــارىء لخــتم القــرآن خــارج الصــ الأول:    

وقفـاهُ جماعـة مـن التـابعين،  -رضـي االله عنـه-السلف الصالح من صدر هذه الأمـة، كمـا تقـدم مـن فعـل أنـس
. ولأنــه مــن جــنس  -رحمهــم االله أجمعــين-والإمــام أحمــد في روايــة: حــرب  وأبي الحــارث ويوســف بــن موســى،

   يم رحمه االله تعالى:( وهو من آكد مواطن الدعاء ومواطن الإجابة) .الدعاء المشروع. وتقدم قول ابن الق
أن دعـــاء خـــتم القـــرآن في الصـــلاة، مـــن إمـــام أو منفـــرد، قبـــل الركـــوع أو بعـــده، في (الـــتراويح) أو  الثـــاني:    

غيرها: لا يعرف ورود شيء فيـه أصـلاً عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم، ولا عـن أحـد مـن صـحابته   مسـنداً 
.. .)٢(.  

. والأصـل في ذلـك قولـه صـلى االله عليـه وسـلم مـن  السنة: الامساك عن القراءة عند غلبـة النعـاس -١٨    
( إذا قام أحدكم من الليل، فاستعجم القرآن على لسانه فلـم يـدر مـا :   -رضي االله عنه- أبي هريرةحديث 

.  )٤(النــوويينطلــق بــه لســانه، قالــه  . ومعــنى اســتعجم القــرآن عليــه: أي اســتغلق ولم  )٣(يقــول، فليضــطجع )
 -أم المـؤمنين رضـي االله عنهـا -عائشـةوعلة الإمساك عن القراءة بينها النبي صلى االله عليه وسلم في حـديث 

( إذا نعس أحدكم في الصلاة، فليرقد حتى يذهب عنه النوم. فإن أحـدكم إذا صـلى وهـو نـاعس، لعلـه قال: 
ــف، فــإن الإنســان إذا  . وهــذا )٥(يــذهب يســتغفر فيســب نفســه ) ــبي صــلى االله عليــه وســلم لطي إرشــاد مــن الن

نعـــس فإنـــه يخلـــط في كلامـــه، وقـــارىء القـــرآن والمصـــلي أمُـــرا أن يمســـكا عـــن الصـــلاة والقـــراءة، حـــتى لا يـــدعو 
  المصلي على نفسه من حيث لا يشعر، وحتى يصان القرآن عن الهذرمة والكلام المعجم .

ســك عــن القــراءة إذا شــرع في التثــاؤب، لأنــه لــو اســتمر في القــراءة وهــو في ينبغــي للقــارىء أن يم فائــدة:    
  حال تثاؤبه لأخرج كلاماً وصوتاً مزعجاً مضحكا؛ً يصان كلام االله عنه وينزه .

                                                           
  هـ١٤١٦( حاشية ) . ط. دار العاصمة . الرياض. الطبعة الأولى ٢٣٩ص -حفظه االله-. انظر الاجزاء الحديثية. للشيخ بكر أبو زيد ١
. وراجعه إن شئت فقد استقصى الشيخ مرويات هذه المسألة وأقاويل أهل العلم فيها بما قد  ٢٩٠ن) ص. الاجزاء الحديثية . (مرويات دعاء ختم القرآ ٢

  لا تجده في مكان آخر . 
  ) .٧٨٧. رواه مسلم ( ٣
  )٦/٦٢-. شرح مسلم ( المجلد الثالث  ٤
  )٧٨٦. رواه مسلم ( ٥



   
  

١٨  

. وهو من الآداب التي يستحب لتالي القـرآن أن يأخـذ ,ـا،  استحباب اتصال القراءة وعدم قطعها-١٩    
يقطعهــا إلا لأمــر عــارض، فأدبــاً مــع كــلام االله أن لا يقطــع لأجــل أمــور  الــدنيا .  فــإذا شــرع في الــتلاوة فــلا

وإنك لتعجـب مـن بعـض الـذين ينتظـرون الصـلاة في المسـجد، كيـف أ{ـم يقطعـون تلاوiـم عـدة مـرات، مـن 
  أجل أمور دنيوية ليست بذات قيمة . ولكن هو الشيطان لا يريد الخير للمسلم أبداً !.

( كان ابن عمر رضي االله عنهمـا إذا قـرأ القـرآن لـم ، قال: نافعقدمنا بما رواه التابعي الجليل لما  ويستأنس    
يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليـه يومـاً، فقـرأ سـورة البقـرة حتـى انتهـى إلـى مكـان قـال: تـدري فـيم أنزلـت؟ 

عنهمــا، ولم يقطــع  . فهــذه عــادة ابــن عمــر رضــي االله )١(قلــت: لا . قــال :أنزلــت فــي كــذا وكــذا.ثم مضــى )
  تلاوته إلا لأجل نشر علمٍ وهو عبادة أيضاً .

  من السنة أن يسبح القاريء عند أية التسبيح، ويتعوذ عند آية العذاب، ويسأل عند آية الرحمة . -٢٠    
( ... ثـــم افتـــتح آل عمـــران ففـــي حـــديث حذيفـــة وصـــلاته مـــع رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال:     

.  )٢(مترســلاً، إذا مـرَّ بأيـة تســبيح سـبح، وإذا مــرّ بسـؤال سـأل، وإذا مــرّ بتعـوذ تعوذ...الحــديث)فقرأهـا، يقـرأ 
  . )٣(: فيه استحباب هذه الأمور لكل قارىء في الصلاة وغيرهاالنوويقال 
في كتــاب االله خمــس عشــرة ســجدة، فيســن لتــالي  مــن الســنة الســجود عنــد المــرور بآيــة ســجدة . -٢١    

( اللهـم احطـط ,ا أن يسجد ويقول الـذكر الـوارد عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم  في ذلـك : القرآن إذا مر 
( وتقبلهــا منــي كمــا وعنــد الترمــذي بزيــادة:  عنــي بهــا وزراً، واكتــب لــي بهــا أجــراً، واجعلهــا لــي عنــدك ذخــراً )

أو ). ٥(حولـه وقوتـه ) ( سـجد وجهـي لمـن خلقـهُ وشـقَّ سـمعه وبصـره ب. أو يقول: )٤( تقبلتها من عبدك داود )
( اللهــم لــك ســجدت، وبــك آمنــت، ولــك أســلمت، ســجد وجهــي للــذي خلقــه وصــوره وشــق ســمعه يقــول : 

  . )٦( وبصره، تبارك االله أحسن الخالقين )
بل سنة يثاب فاعلهـا ولا يعاقـب تاركهـا، ولكـن لا ينبغـي لأهـل الإيمـان تركهـا والفـريط  وهو ليس بواجب    

القــرآن علــى رســول االله صــلى االله  -رضــي االله عنــه-عــدم وجو,ــا، قــراءة زيــد بــن ثابــتفيهــا. ودليــل ســنيتها و 
( قـرأت علـى النبـي صـلى االله عليـه عليه وسلم ولم يسجد فيها، فعن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قـال: 

قـرأ علـى المنـبر حيـث  -رضي االله عنه-. وكذلك فعل عمر بن الخطاب  )٧( وسلم والنجم فلم يسجُد فيها )

                                                           
  )٤٥٢٦. رواه البخاري ( ١
  )٧٢٧. مسلم ( ٢
  )٦/٥٢ -ث. شرح مسلم (المجلد الثال ٣
  )١٠٦٢-٨٧٢) واللفظ له، وقال الألباني حسن. برقم(١٠٥٣)، وابن ماجه(٣٤٢٤. رواه الترمذي( ٤
  )٣٤٢٥)، والترمذي(١١٢٩)، والنسائي(٢٣٥٠٢) ، ورواه أحمد(١٢٥٥) واللفظ له، وصححه الألباني برقم(١٤١٤. رواه أبو داود ( ٥
  )١٠٥٤)، وابن ماجه(٧٦٠)، وأبو داود(٣٤٢١والترمذي()، ١١٢٦)، والنسائي(٨٠٥)، وأحمد(٧٧١. رواه مسلم( ٦
  )١٤٠٤)، وأبو داود(٩٦٠)، والنسائي(٥٧٦)، والترمذي(٢١٠٨١)، وأحمد(٥٧٧، ومسلم(١٠٣٧. رواه البخاري( ٧
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في يــوم الجمعــة بســورة النحــل ثم ســجد عنــد موضــع الســجود، فلمــا كانــت الجمعــة الــتي تليهــا قــرأ بالنحــل ولمــا 
( يـا أيهـا النـاس إنـا نمـر بالسـجود فمـن سـجد فقـد أصـاب ومـن لـم يسـجد فـلا إثـم جاء عنـد السـجدة قـال: 

إن االله لـم يفـرض علينـا  -ارضي االله عنهمـ-. وزاد نافع عن ابن عمر  -رضي االله عنه-عليه ولم يسجد عمر
  . )١( السجود إلا أن نشاء )

ــزم للصــلاة مــن التكبيــر والتســليم والطهــارة واســتقبال القبلــة       ــتلاوة يلــزم لهــا مــا يل مســألة : هــل ســجود ال
  ونحو ذلك ؟ 

ليــه ســجود القــرآن لا يشــرع فيــه تحــريم ولا تحليــل: هــذا هــو الســنة المعروفــة عــن النــبي صــلى االله ع الجــواب:    
وسلم، وعليه عامـة السـلف، وهـو المنصـوص عـن الأئمـة المشـهورين. وعلـى هـذا فليسـت صـلاة، فـلا تشـترط 
لهــا شــروط الصــلاة، بــل تجــوز علــى غــير طهــارة، كمــا كــان ابــن عمــر يســجد علــى غــير طهــارة؛ ولكــن هــي 

  . )٢( قاله ابن تيميةبشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر، 
يســـن الســـجود للـــتلاوة في حـــق المســـتمع دون الســـامع . والفـــرق بينهمـــا: أن المســـتمع هـــو الـــذي  ة:فائـــد    

ينصــت للشــيء، وعكســه الســامع . فلــو كــان هنــاك اثنــان أحــدهما يســتمع لقــراءة قــاريء القــرآن، والآخــر مــرَّ 
دون السـامع، بنفس المكان ثم سجد القاريء للسجدة؛ فإنه في هـذه الحالـة: يُسـن سـجود الـتلاوة للمسـتمع 

لأن المســـتمع لـــه حكـــم القـــاريء وأمـــا الســـامع فـــلا يأخـــذ حكمـــه، ويظهـــر هـــذا جليـــاً في قولـــه تعـــالى لموســـى 
مع أن الداعي موسى؛ ولكن لما كان هارون  :{ قد أُجيبت دعوتكما فاستقيما } -عليهما السلام-وهارون 

  . )٣(يؤمن على دعاء موسى أخذ حكم الداعي فشمله الخطاب 
( لا ينبغي الاقتصار علـى الـذكر الـوارد في سـجود الـتلاوة، بـل يجـب الاتيـان بـذكر السـجود     :٢ة فائد    

أولاً ثم يأتي الساجد بما شاء من أذكار سجود التلاوة، بل عد بعض أهـل العلـم ذلـك  سبحان ربي الأعلى )
  .  )٤(من المحدثات 

قـول مـن لا علـم  عنـده لمـاذا تكرهـون تقبيـل فقـد ي كراهية تقبيل المصـحف ووضـعه بـين العينـين !.-٢٢    
المصـــحف ووضـــعه بـــين العينـــين، تعظيمـــاً لـــه وتقديســـاً لكـــلام االله ؟ والجـــواب أن يقـــال: إن تقبيـــل المصـــحف 
ووضعه بين العينين ونحوه قربه يتقرب ,ا العبد إلى االله، وطريق القرب موقوفٌ حتى يثبت بـه الـدليل الـذي لا 

يل المصحف تعظيماً الله ولكلامـه وتعظيمـاً لسـنة نبيـه صـلى االله عليـه وسـلم، فقـد معارض له . ونحن نمنع تقب
 ( من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد )بلغنا بطريق لا نشك فيه أبداً أنه صلى االله عليه وسلم  قال:

  . أي مردود على صاحبه . 
                                                           

  )١٠٧٧. رواه البخاري( ١
  )٢٣/١٦٥. الفتاوى( ٢
  )١٣٣-٤/١٣١. انظر الشرح الممتع لابن عثيمين ( ٣
  هـ١٤١٩. ط . دار العاصمة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى  ٢٩٣لشيخ : بكر أبو زيد . ص. انظر تصحيح الدعاء، ل ٤
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في(الجامع الكبير) على هذه الرواية : إنما  القاضيفي المسألة روايات منها التوقف قال  الإمام أحمد وعن    
توقف عن ذلك وإن كان فيه رفعةٌ وإكرامٌ، لأن ما طريقه القرب إذا لم يكن للقياس فيه مـدخل لا يسـتحب 
فعلــه وإن كــان فيــه تعظــيم إلا بتوقيــف، ألا تــرى أن عمــر لمــا رأي الحجــر قــال: لا تضــر ولا تنفــع، ولــولا أن 

سلم قبَّلك ما قبَّلتك. وكذلك معاوية لما طاف فقبَّل الأركان كلها أنكر عليـه ابـن رسول االله صلى االله عليه و 
عباس، فقال: ليس في البيت شيءُ مهجور، فقال: إنما هي السنة، فأنكر عليه الزيادة على فعـل النـبي صـلى 

اه، فقـال: يـا أبـا رجلاً يكثر الركوع والسجود بعـد صـلاة الفجـر {ـ ابن المسيب. ولما رأي  )١(االله عليه وسلم
  .  )٢(محمد، أيعذبني االله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن على خلاف السنة !

لا نعلم دليلاً على مشروعية تقبيل القرآن الكريم، وهو أنزل لتلاوته وتدبره والعمل  قالت اللجنة الدائمة:    
  . )٣(به 
ــق الآيــات علــى الجــدر ونحوهــا-٢٣      مــن البيوتــات تعليــق بعــض الســور أو . انتشــر في كثــير كراهيــة تعلي

الآيـــات علـــى جـــدران الغـــرف والممـــرات، مـــنهم مـــن علقهـــا تبركـــاً ومـــنهم تجمـــلاً . وبعضـــهم زيَّـــن ,ـــا محلــــه 
(التجــاري) وانتقــى آيــات تناســب المقــام !، ومــنهم مــن علقــه في ســيارته إمــا حــرزاً أو تبركــاً، وبعضــهم يقــول: 

  تذكراً ! . 
مطولة ,ذا الشأن مؤداها المنع من تعليق الآيات على الحيطـان والمحـلات التجاريـة، فتوى  وللجنة الدائمة    

  ونحو ذلك . وملخصها كالآتي :
) أن في تعليــق الآيــات ونحــو ذلــك إنحــراف بــالقرآن عمــا أنــزل مــن أجلــه مــن الهدايــة والموعظــة الحســنة ١(    

  والتعهد بتلاوته ونحو ذلك.
  النبي صلى االله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون .) أن هذا مخالف لما عليه ٢(    
) أن في المنع من ذلك سد لذريعة الشرك، والقضاء على وسائله من الحروز  والتمـائم وإن كانـت مـن ٣(    

  القرآن .
  ) أن القرآن أنزل ليتلى ، ولم ينزل ليتخذ وسيلة للرواج التجاري .٤(    
  ان والأذى عند نقلها من مكان إلى مكان ونحو ذلك.)أن في ذلك تعريض آيات االله للامته٥(    

: وبالجملة إغلاق باب الشر والسير على ما كان عليـه أئمـة الهـدى في القـرون الأولى ثم قالت اللجنة الدائمة
الــتي شــهد لهــا النــبي صــلى االله عليــه وســلم بالخيريــة أســلم للمســلمين في عقائــدهم وســائر أحكــام ديــنهم مــن 

  .  )١(ى مدى ما تنتهي إليه من الشر ابتداع بدع لا يدر 

                                                           
  )٢/٢٧٣. الآداب الشرعية . لابن مفلح ( ١
  ) ط. دار طيبة .٢٠/١٠٤. التمهيد . لابن عبد البر( ٢
  )٤/١٢٢) (٨٨٥٢فتوى ( ٣
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  فيها فوائد .) . وننصح بقراءة الفتوى ف٣٣-٤/٣٠) (٢٠٧٨. فتوى رقم ( ١
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  باب آداب السلام -٢
  

  
  قال تعالى:{ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها}-
  وقال تعالى : { فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند االله مباركة طيبة } -
  ال تعالى:{ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها }وق-
وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم:(خلق االله آدم وطوله ستون ذراعاً ثـم قـال اذهـب فسـلم علـى -

أولئك الملائكة فاسـتمع مـا يحيونـك، تحيتـك وتحيـة ذريتـك. فقـال: السـلام علـيكم. فقـالوا: السـلام 
  . )١(رحمة االله ...الحديث)عليك ورحمة االله. فزادوا و 

وقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم:(لا تــدخلوا الجنــة حتــى تؤمنــوا، ولا تؤمنــوا حتــى تحــابوا، ألا -
  . )٢(أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم )

ول االله؟ وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم :(حق المسلم على المسلم ست. قيل وما هن يا رسـ-
  . )٣(قال : إذا لقيته فسلم عليه ... الحديث)

  
  * الآداب *

ودليل السنية كثيرة جداً، وقد سبق قوله صـلى االله عليـه  من السنة إلقاء السلام، أما رده فهو واجب.-١    
وســلم : حــق المســلم علــى المســلم ســت :... إذا لقيتــه فســلم عليــه ..الحــديث، وكــذلك فعــل النــبي صــلى االله 

  يه وسلم، وفعل صحابته رضوان االله عليهم. وشهرة ذلك تغنينا عن إيراد النصوص.عل
ُسَّلم عليه الـرد وإلا أثم، وأدلـة فرضـيتها كثـيرة منهـا: قولـه تعـالى :

{ وأما رد السلام فهو واجب، يتعين على الم
الشــيخ تقــي الــدين . وقــد ذكــر ابــن حــزم وابــن عبــد الــبر و  وإذا حييــتم بتحيــة فحيــوا بأحســن منهــا أو ردوهــا }

  . )٤(الإجماع على وجوب الرد
  
  
  

                                                           
  )٢٨٤١) ، ومسلم  (٣٣٢٦.رواه البخاري ( ١
  )٥٤. باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون .  ( ٢
  ) .٢١٦٢.رواه مسلم حديث رقم ( ٣
  ) ط. مؤسسة الرسالة.١/٣٥٦. انظر الآداب الشرعية ( ٤
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  مسألة:إذا سلم رجل على جماعة، فهل يتعين  الرد عليهم كلهم، أم يجزيء الواحد عنهم؟    
إن سلم رجل على جماعة، فإن ردوا كلهم فهـو أفضـل، وإن رد واحـدٌ مـنهم، سـقط الحـرج عـن  الجواب:    

(يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحـدهم ويجـزئ عـن قال:  طالبعلي بن أبي عن ). ١(الباقين، ولا إثم 
  . )٢(الجلوس أن يرد أحدهم)

  صفة السلام:-٢    
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته . أفضلها:    
  السلام عليكم ورحمة االله. يليها:    
  السلام عليكم. يليها:    
أن رجلاً مـر علـى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وهـو في : ما رواه أبو هريرة رضي االله عنه ودليل ذلك    

. فمــر رجــل آخــر فقــال: الســلام علــيكم ورحمــة االله ،  (عشــر حســنات)مجلــس فقــال: الســلام علــيكم، فقــال:
  . )٣((ثلاثون حسنة). فمر رجل آخر فقال:السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، فقال: (عشرون حسنة)فقال:

:{ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منهـا يكون بمثل السلام أو بأحسن منه لقوله تعالىفإنه  أما صفة الرد    
وإن كـــان المســـلِم واحـــدا؛ً فيقـــال: وعلـــيكم الســـملام ورحمـــة االله  ويكـــون الـــرد بضـــمير الجمـــع.  أو ردوهـــا }

  وبركاته. 
لبــاً لظاهرالآيــة { بأحســن مســألة: إذا انتهــى المبتــدىء بالســلام عنــد وبركاتــه، فهــل يشــرع الزيــادة عليهــا ط    

  منها} كأن يقال: ومغفرته وإحسانه..الخ. 
لا يــزاد بعــد البركــة شــيء، عنــد الــرد علــى الســلام، ولــو كــان المبتــدىء انتهــى إلى البركــة، وإن الجــواب:     

: وقـال ابـن قـال ابـن عبـد البـراستحسن هـذا بعـض العلمـاء بنـاءً علـى ظـاهر الآيـة؛ ولكـن اتبـاع السـنة أولى. 
{  رحمــة االله وبركاتــه اس وابــن عمــر: انتهــى الســلام إلى البركــة، كمــا ذكــر االله عــز وجــل عــن صــالح عبــاده:عبــ

  . )٤(. وكانا يكرهان أن يزيد أحد في السلام على قوله: وبركاتهعليكم أهل البيت }

                                                           
  ) ط. دار الريان . والآداب الشرعية٦٢٣١ديث رقم()ط. دار الفكر ، فتح الباري ح٢١٦٠. انظر النووي شرح صحيح مسلم حديث رقم( ١
) . وقال الألباني : صحيح . ورواه ابن عبد البر بسنده إلى النبي صلى االله عليه وسلم؛ ووصفه بأنه حسن لا معارض له. وفيه ٥٢١٠.راواه أبو داود ( ٢

)ط. دار طيبة .وفي إرواء الغليل ٥/٢٩٠وقد ضعفه جماعة .اهـ(التمهيد سعيد بن خالد الخزاعي؛ مدني . قال عنه ابن عبد البر: ليس به بأس عند بعضهم،
وصفه الشيخ الألباني بالحسن،وذكر قول النيسابوري:(هذا حديث حسن) ،ثم ساق عدة طرق يتقوى بها هذا الحديث، وقال في آخر مبحثه: ولعل 

أطلت في هذا الموضع، لأنه يترتب على  تنبيه: ) . ٧٧٨لإرواء حديث رقمالحديث بهذه الطرق يتقوى فيصير حسناً، بل هذا هو الظاهر واالله أعلم.( ا
  صحة هذا الحديث سقوط الأثم عن الجماعة إذا رد أحدهم، وهو أمر يلزم معرفته، واالله الموفق.

الألباني صحيح. ورواه  ) وقال٩٨٦) وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . ورواه البخاري في الأدب المفرد  (٢٦٨٩. رواه الترمذي ( ٣
  ) .٢٦٤٠) ،والدارمي (١٩٤٤٦أحمد  (

  )٥/٢٩٣.التمهيد ( ٤
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ـــ( عليــك الســلام).-٣     م جــابر بــن ســليجــاء في ذلــك أحاديــث صــحيحة منهــا مــارواه  كراهــة الابتــداء ب
ـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم فقلـــت: عليـــك الســـلام. فقـــال:       -رضـــي االله عنـــه- الهجيمـــي أنـــه قـــال: أتيـــت الن

بلفـظ: ( أتيـت النـبي صـلى االله عليـه  أبـي داود. وعنـد  )١((لا تقل عليك السلام، ولكن قل : السلام عليك)
عليــــك الســــلام تحيــــة  (لا تقــــل عليــــك الســــلام، فــــإنوســــلم فقلــــت: عليــــك الســــلام يــــا رســــول االله. قــــال: 

. فــدلت الأحاديــث علــى كراهــة الابتــداء بـــ(عليك الســلام). ولــبعض العلمــاء تفريــع علــى ذلــك، )٢(المــوتى)
  أغنانا عن إيراده وضوح النص وصراحته . 

ــس. فعــن اســتحباب تكــرار الســلام ثلاثــاً، إذا كــان الجمــع كثيــراً، أو شُــك فــي ســماع المُسَّــلم عليــه-٤      أن
، وإذا أتى قوم فسـلم علـيهم أن النبي صلى االله عليه وسلم، كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثـاً رضي االله عنه 

  . )٣(سلم عليهم ثلاثاً 
: وكذا ابن حجر. وأضاف )٤(: وهذا محمولٌ على ما إذا كان الجمع كثيراً -بعد هذا الحديث-النوويقال     

  . )٥(وثالثة ولا يزيد على الثالثة لو سلم وظن أنه لم يسمع فتسن الإعادة فيعيد مرة ثانية
.ولقـد كـان هـدي النـبي صـلى االله عليـه وسـلم في السـلام أن  من السنة الجهـر بالسـلام وكـذلك الـرد -٥    

يرفع صوته بالسلام، وكذلك في الرد، فلا يحصل بالإسرار الأجر؛ إلا مـا اسـتثني وسـيأتي  . فـأخرج البخـاري 
ت بــن عبيــد قــال: أتيـت مجلســاً فيــه عبــد االله بـن عمــر فقــال: إذا ســلَّمت عــن ثابـفي أدبـه أثــراً عـن ابــن عمــر: 

: أن مــن هديــه صــلى االله عليــه وســلم أنــه كــان يُســمع ابــن القــيم. وذكــر  )٦(فأســمع فإنهــا تحيــة مباركــة طيبــة
: واســتدل بــالأمر بإفشــاء الســلام علــى أنــه لا يكفــي الســلام ســراً بــل ابــن حجــر . وقــال )٧(المســلم رده عليــه

: وأقـل النـووي. وقـال  )٨(ط الجهـر، وأقلـه أن يسـمع في الابتـداء والجـواب ولا تكفـي الإشـارة باليـد ونحـوهيشتر 
السلام الذي يصير به مسلِّماً مؤدياً سنة السلام أن يرفع صوته بحيث يُسمع المسلَّم عليه، فـإن لم يسـمعه لم 

دّ الســلام أن يرفــع صــوته بحيــث يســمعه يكــن آتيــاً بالســلام، فــلا يجــب الــرد عليــه. وأقــل مــا يســقط بــه فــرض ر 
  . )٩(المسلِّم، فإن لم يسمعه لم يسقط عنه فرض الرد

                                                           
  ) وقال : حديث حسن صحيح .٢٧٢٢. رواه الترمذي رقم ( ١
  ) وقال الألباني: صحيح .٥٢٠٩. سنن أبي داود حديث رقم( ٢
  )٦٢٤٤.رواه البخاري  ( ٣
) ط. ٢٩١)  وكلام النووي في رياض الصالحين (باب كيفية السلام ص١١/٢٩ح الباريفت-. أي ولم يسمع بعضهم وقصد الاستيعاب(قاله ابن حجر  ٤

  هـ .١٤٠٩دار عالم الكتب. الطبعة الحادية عشر 
  ) ط. مؤسسة الرسالة .٢/٤١٨) . وانظر كذلك زاد المعاد (١١/٢٩(  )٦٢٤٤. فتح الباري حديث رقم (٥
  ٣٨٥) .  صحيح الأدب المفردص١١/١٨ناد ، وكذا قال الحافظ () وقال الألباني: صحيح الإس١٠٠٥. الأدب المفرد  ( ٦
  )٢/٤١٩.زاد المعاد ( ٧
   )١١/٢١. فتح الباري (٨
  . وقد أكثرت النقل، لكثرة من يتساهل في رد السلام، فليعتن المسلم بذلك حتى يسقط عنه الإثم . ٣٥٤،٣٥٥. الأذكار ص  ٩
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. للحــديث المــروي في الصــحيحين  مــن الســنة تعمــيم الســلام أي: (علــى مــن عرفــت ومــن لــم تعــرف)-٦    
الإســلام رضــي االله عنهمــا أن رجــلاً ســأل النــبي صــلى االله عليــه وســلم : أي  عبــد االله بــن عمــرووغيرهمــا: عــن 
. هـذا الحـديث فيـه الحـث علـى  )١((تطعم الطعـام وتقـرأ السـلام علـى مـن عرفـت ومـن لـم تعـرف)خير ؟ قال: 

ــين النــاس، لمــا فيــه مــن المصــالح العظيمــة، لعــل مــن أعظمهــا: التــأليف بــين المســلمين،  إفشــاء الســلام ونشــره ب
لرجــل إلا علــى مــن يعرفــه، وهــذا وســلامة قلــو,م لــبعض . وبضــده الســلام علــى الخاصــة، أي: أن لا يســلم ا

 ابن مسعودفعل غير محمود؛ بل إن سلام الخاصة من علامات الساعة، فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن 
( إن مــن أشــراط الســاعة إذا كانــت التحيــة علــى المعرفــة . وفــي قــال: قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم

( إن بـين يـدي السـاعة تسـليم . وفي روايـة  )٢(يـه إلا للمعرفـة)رواية: أن يسلَّم الرجل على الرجل، لا يسـلم عل
  . )٣(الخاصة...الحديث)

وهـــذا أمـــر مشـــهور، ومنتشـــر بـــين النـــاس، وتشـــهد لـــه النصـــوص  اســـتحباب ابتـــداء القـــادم بالســـلام.-٧    
إلى  الكثيرة، حيث أن استحباب السـلام متوجـه للقـادم دون المقـدوم عليـه. وسـبق قصـة الثلاثـة الـذين جـاءوا

ــبي صــلى االله عليــه وســلم، فقــال الأول: الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه، وقــال الآخــر: الســلام علــيكم  الن
: ...أمـا  إذا ورد علـى قعـود أو قاعـد، فـإن الـوارد يبـدأ النـوويورحمة االله، وقال الثالث: السلام عليكم. قال 

  . )٤(أو كثيراً بالسلام على كل حال، سواء كان صغيراً أو كبيراً، قليلاً 
من السنة أن يسلم الراكب علـى الماشـي، والماشـي علـى القاعـد، والقليـل علـى الكثيـر، والصـغير علـى  -٨ 

  وفي ذلك أحاديث صحاح، منها:  الكبير.
(يسـلم الراكـب علـى الماشـي، قال: قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم:  -رضي االله عنه-أبو هريرةمارواه 

( يســلم الصــغير علــى الكبيــر، والمــار . وفي روايــة للبخـاري:  )٥(، والقليــل علــى الكثيــر)والماشــي علــى القاعــد
.وقـــد ذكـــر بعـــض أهـــل العلـــم الحكمـــة مـــن ابتـــداء هـــؤلاء المـــذكورين  )٦(علـــى القاعـــد، والقليـــل علـــى الكثيـــر)

ينبغي سلوكه،  بالسلام، فقالوا: سلام الصغير على الكبير: لحق الكبير من التوقير والتكريم وهو الأدب الذي
وســلام الراكــب علــى الماشــي: حــتى يحمــل الســلامُ الراكــبَ علــى التواضــع وعــدم التكــبر، وســلام الماشــي علــى 

  . )٧(القاعد: لشبهه بالداخل على أهل المنزل، وسلام القليل على الكثير: لحق الكثير فحقهم أعظم

                                                           
  ).٣٩) ، ومسلم حديث رقم (١٢. البخاري حديث رقم( ١
  ) .١/٣٨٧):وهو عند أحمد  (٦٤٨.ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة ( ٢
  )٦٤٧) وقال الألباني: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم .أنظر الصحيحة رقم(١/٤٠٧،٤٠٨. أخرجه أحمد ( ٣
  ٣٧٠.الأذكار ص ٤
  ) ٢١٦٠)، ومسلم  (٦٢٣٢. رواه البخاري  ( ٥
٦٢٣١. ( ٦(  
  )١١/١٩. انظر فتح الباري ( ٧
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علـى الصــغير، أو ســلم الماشــي علــى  مسـألة: هــل يترتــب علــى المخالفــة حكـم، فيمــا لــو ســلم الكبيــر        
  الراكب، أو سلم الكثير على القليل، أو سلم القاعد على الماشي؟

: ولا يلـــــزم مـــــن تـــــرك   المـــــازريلا يلحـــــق المخـــــالف في ذلـــــك إثم، ولكنـــــه تـــــاركٌ لـــــلأولى. قـــــال  الجـــــواب:    
ر كـــان المـــأمور تاركـــاً المســـتحب الكراهـــة، بـــل يكـــون خـــلاف الأولى، فلـــو تـــرك المـــأمور بالابتـــداء فبـــدأه الآخـــ

  . )١(للمستحب والآخر فاعلاً للسنة، إلا إن بادر فيكون تاركاً للمستحب أيضاً 
  مسألة : إذا تقابل ماشيان أو راكبان، فمن يبدأ بالسلام؟    
يســـتحب أن يبـــدأ اصـــغرهما للحـــديث الســـابق. فـــإن كانـــا في الســـن ســـواء، واســـتويا مـــن جميـــع الجـــواب:     

مــن  )٢(( وخيرهمــا الــذي يبــدأ بالســلام )لــذي يبــدأ بالســلام لقولــه صــلى االله عليــه وســلم:الجهــات فخيرهمــا ا
  . )٣((الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل)حديث المتهاجرين، ولحديث جابر قال: 

 مســألة: إذا كــان هنــاك ماشــيان ثــم حــال بينهمــا حائــل، كشــجرة  أو جــدار ونحــو ذلــك؛ فهــل يشــرع لهمــا    
  السلام إذا التقيا مرة أخرى؟

رضـي االله عنـه_ أنـه -نعم. يشرع لهما السلام ولو تكرر ذلك مرات، وذلـك لمـا رواه أبـو هريـرة  الجواب:    
( إذا لقــي أحــدكم أخــاه فليســلم عليــه، فــإن حالــت بينهمــا شــجرة أو جــدار أو حجــر ثــم لقيــه فليســلم قــال: 
  . )٤(عليه)
سلام الرجل على المرأة الاجنبية، منعه بعض أهل العلم، وأجازه البعض  ية.السلام على المرأة الاجنب-٩    

بقيــد أمــن الفتنــة، وبعضــهم فصــل فقــال: إن كانــت شــابة جميلــة لم يجــز، وإن كانــت عجــوزاً جــاز، وبعضــهم 
: سـألت أبي: صـالحقـال  -رحمـه االله-أطلق فمنعه في الشابة، وأجـازه مـع الكبـيرة، وهـذا هـو منصـوص أحمـد 

. وصــوب ابــن القــيم في هــذه )٥(لــى المــرأة؟ فقــال : أمــا الكبــيرة، فــلا بــأس، وأمــا الشــابة فــلا تســتنطقيســلم ع
. وهــو المختــار، وعلــة المنــع ظــاهرة، وهــي ســد  )٦(المســألة: أنــه يســلم علــى العجــوز وذوات المحــارم دون غــيرهن

هـــو معصـــوم مـــأمون مـــن الذريعة،وخشـــية الافتتـــان . ومـــا ورد عـــن الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم في ذلـــك، ف
ــهالفتنــة. ومــا ورد عــن الصــحابة، يحمــل علــى أمــن الفتنــة.  : مــا رواه ابــن أبي حــازم عــن أبيــه عــن ســهل ومثال

ــلق فتطرحــه في قــدرٍ وتكركــر  -نخــل بالمدينــة-قــال:... كانــت لنــا عجــوز ترســلُ إلى بُضــاعة فتأخــذ أُصــول السِّ

                                                           
  )١١/١٩.فتح الباري ( ١
  )٦٠٧٧. رواه البخاري  ( ٢
). ولم أجده في صحيح الأدب المفرد ولا ضعيفه، للشيخ ١١/١٨) . وصحح سنده ابن حجر في الفتح (٩٩٤. رواه البخاري في الأدب المفرد ( ٣

  الألباني.
  لباني: صحيح موقوفاً ومرفوعاً .) باسنادين أحدهما مرفوع والآخر موقوف. قال عنه الأ٥٢٠٠. رواه أبو داود  ( ٤
  )١/٣٥٢. الآداب الشرعية ( ٥
  )٢/٤١١،٤١٢. انظر زاد المعاد  ٦
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، فتقدمه إلينا، فنفرح من أجلـه، ومـا كنـا نقيـل ولا اونسلم عليهحبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا 
  . )١(نتغدى إلا بعد الجمعة)

وذلــك لتعويــدهم وتــدريبهم منــذ الصــغر  علــى آداب الشــريعة،  اســتحباب الســلام علــى الصــبيان.-١٠    
مـع  (أنـه كـان يمشـيرضـي االله عنـه:  أنس بن مالـكوفاعله متأسياً بالنبي صلى االله عليه وسلم، أخبرنا بذلك 

. وفي الســلام علــى الصــبيان حمــل الــنفس  )٢(رســول االله صــلى االله عليــه وســلم . فمــر بصــبيان فســلم علــيهم)
  على التواضع، وسلوك لين الجانب .

  مسألة : إذا سلم بالغٌ على صبي، أو سلم صبيٌ على بالغ، فهل يجب رد السلام عندئذٍ؟    
م الصـبي الـرد، وذلـك لأنـه لـيس مـن أهـل الفـروض. أمـا إذا إذا سلم بالغٌ علـى صـبي فإنـه لا يلـز  الجواب:    

  . )٣(سلم الصبي على البالغ، فإنه يتعين عليه الرد وهو قول الجمهور
ُسَّــلِم صــوته، فيســمع يقظانــاً ولا يــوقظ الســلام علــى الايقــاظ فــي موضــع فيــه نيــام-١١    

. حيــث يخفــض الم
، وفيـه قال:...فكنـا نحتلـب فيشـرب كـل -الله عنـهرضـي ا- المقـداد بـن الأسـودنائماً، جاء ذلـك في حـديث 

فيسـلم تسـليماً لا يـوقظ إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى االله عليه وسلم نصـيبه. قـال: فيجـيءُ مـن الليـل 
. وفي هذا أدب نبويٌ رفيع، حيت يرُاعى فيـه حـال النـائم فـلا يكـدر عليـه نومـه، )٤(...نائماً، ويسمع اليقظان
  تفوت فضيلة السلام !. وفي الوقت نفسه لا

لقد مُنعنـا علـى لسـان نبينـا عليـه الصـلاة والسـلام أن نبـدأ  النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام. -١٢    
ـــه  :  ـــق أهـــل الكتـــاب بالســـلام. بقول ـــتم أحـــدهم فـــي طري ـــإذا لقي ( لا تبـــدؤُوا اليهـــود والنصـــارى بالســـلام . ف

  ا النهي الصريح .. ولا كلام لأحد بعد هذ)٥(فاضطروه إلى أضيقه)
  

  مسألة:إذا دعت الحاجة للسلام على أهل الكتاب، فهل يجوز السلام عليهم؟    
الحــــديث الســــابق ظــــاهر في المنــــع، ولكــــن إن احتــــيج لــــذلك، فلــــيكن بغــــير الســــلام، ككيــــف الجــــواب:     

ــف أمســيت ونحــو ذلــك. قــال  ير : إن خاطبــه بكــلامٍ غــالشــيخ تقــي الــدين: قــال ابــن مفلــحأصــبحت، أو كي
: لـو أراد تحيـة ذمـي، فعلهـا -المتـولي-أبـو سـعد: قـال النـووي.وقـال  )٦(السلام ممـا يؤُنسـه بـه، فـلا بـأس بـذلك

بغير السلام، بأن يقول: هـداك االله، أو أنعـم االله صـباحك. قلـت[أي:النووي]: هـذا الـذي قالـه أبـو سـعد لا 

                                                           
  )٦٢٤٨.البخاري ( ١
  ) واللفظ له .٢١٦٨)، ومسلم (٦٢٤٧. رواه البخاري ( ٢
  )١١/٣٥) ، وفتح الباري(١٢٣.أنظر شرح صحيح مسلم للنووي (المجلد السابع/ الجزء الثالث عشر/ص ٣
  ) وهو جزء من حديث طويل .٢٠٥٥سلم  (.رواه م ٤
  )٢١٦٧. رواه مسلم  ( ٥
  ) .١/٣٩١. الآداب الشرعية ( ٦



   
  

٢٨  

العافيـــة، أو صـــبحك االله بالســـرور، أو بـــأس بـــه إذا احتـــاج إليـــه، فيقـــول: صُـــبحت بـــالخير، أو الســـعادة، أو ب
بالســعادة والنعمــة، أو بالمســرة، أو مــا أشــبه ذلــك. وأمــا إذا لم يحــتج إليــه، فالاختيــار أن لا يقــول شــيئاً، فــإن 
ذلــك بســط لــه وإينــاس وإظهــار صــورة ود، ونحــن مــأمورن بــالإغلاظ علــيهم ومنهيــون عــن ودهــم فــلا نظهــره. 

  . )١(واالله أعلم
رضـي االله - أنـس بـن مالـك. جاء بيان ذلك في حـديث  على أهل الكتاب بـ( وعليكم)رد السلام -١٣    
ـــيكم)أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال:  -عنـــه ـــوا :وعل ـــاب فقول .  )٢(( إذا ســـلم علـــيكم أهـــل الكت

  . وعليكم فالحديث بين لنا أن صفة الرد على أهل الكتاب أن نقول 
ـــ (وعلــيكم) عمــلاً مســألة: إذا ســمعنا الكتــابي يقــول     :( الســلام علــيكم ) بلفــظ واضــح ، فهــل نــرد عليــه ب

  بظاهر الحديث، أم نرد عليه سلامه ونقول: ( وعليكم السلام ) ؟ 
ذهب بعض أهـل العلـم إلى أنـه إذا تحققنـا مـن لفـظ السـلام ولم نشـك فيـه فإنـه ينبغـي علينـا أن  الجواب:    

  نرد السلام . 
ــــه أن : فلــــو تح ابــــن القــــيمقــــال      ــــذي قــــال لــــه: ســــلام علــــيكم لا شــــك فيــــه ، فهــــل ل قــــق الســــامع أن ال

يقول:وعليك السلام، أو يقتصر على قوله وعليك؟ فالذي تقتضيه الأدلة الشـرعية وقواعـد الشـريعة أن يقـال 
:{ وإذا له، وعليـك السـلام. فـإن هـذا مـن بـاب العـدل، واالله تعـالى يـأمر بالعـدل والإحسـان، وقـد قـال تعـالى

. فنـدب إلى الفضـل، وأوجـب العـدل، ولا ينـافي هـذا شـيئاً مـن  تحية فحيوا بأحسـن منهـا أو ردوهـا }حييتم ب
أحاديث الباب بوجه مـا فإنـه صـلى االله عليـه وسـلم إنمـا أمـر بالاقتصـار علـى قـول الـراد (وعلـيكم) بنـاء علـى 

( فقـال:  -ي االله عنهـارضـ-السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونـه في تحيـتهم، وأشـار إليـه في حـديث عائشـة 
:( إذ ا سلم عليكم أهل الكتاب فقولـوا: وعلـيكم ثم قال ألا ترينني قلت : وعليكم، لما قالوا: السّام عليك)

{ والاعتبــار وإن كــان لعمــوم اللفــظ فإنمــا يعتــبر عمومــه في نظــير المــذكور لا فيمــا يخالفــه.  قــال االله تعــالى :  )
. فـإذا زال السـبب،  االله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا االله بما نقـول } وإذا جاءوك حيَّوك بما لم يحيِّك به

  . )٣(وقال الكتابي : ( سلام عليكم ورحمة االله ) فالعدل في التحية أن يرد عليه نظير سلامه. اهـ 
وهــو مــأخوذ مــن فعــل النــبي  جــواز الســلام علــى مجلــس فيــه أخــلاط مــن المســلمين والمشــركين.  -١٤    

( أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم ركــب حمــاراً عليــه وســلم، فقــد روى البخــاري ومســلم وغيرهمــا :  صــلى االله
عليه إكافٌ تحتـه قطيفـة فدكيـة، وأردف وراءهُ أسـامة بـن زيـد وهـو يعـود سـعد بـن عبـادة فـي بنـي الحـارث بـن 

عبـدة الأوثـان حتـى مـرَّ فـي مجلـس فيـه أخـلاطٌ مـن المسـلمين والمشـركين  -وذلـك قبـل وقعـة بـدر -الخزرج
                                                           

  ٣٦٧-٣٦٦. الأذكار ص ١
  )٢١٦٣) ، و مسلم  (٦٢٥٨.رواه البخاري  ( ٢
لسلسلة الصحيحة . وا٢٣٦-٢٣٥هـ. وانظر فتاوي العقيدة لابن عثمين ص١٤١٨)  رمادي للنشر . ط.الأولى ٤٢٦-١/٤٢٥. أحكام أهل الذمة .( ٣

  ) ٣٣٠-٢/٣٢٧للألباني (
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واليهود، وفيهم عبد االله بن أبيٍّ بن سلول، وفي المجلس عبد االله بن رواحة. فلما غشيت المجلـس عجاجـة 
الدابة خمَّر عبد االله بن أبيٍّ أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا . فسلم عليهم النبـي صـلىاالله عليـه وسـلم ثـم 

  .  )١(رآن ...الحديث)وقف فنزل فدعاهم إلى االله، وقرأ عليهم الق
. ولا يعكــر علــى  )٢(والابتــداء بالســلام علــى قــوم فــيهم مســلمون وكفــار مجمــع علــى جــوازه؛ قالــه النــووي    

ُسَّـلم عليـه ذميـاً أو  
هذا؛ حديث المنع من ابتداء أهل الكتاب بالسـلام، فـإن ذلـك الحـديث في مـا إذا كـان الم

لـس فيـه مسـلمون، ولـذلك فإنـه يجـوز السـلام علـى مجلـس فيـه كانوا جماعة من أهل الكتاب، أما هنا فإن ا"
رضـي االله عنـه : نعامـل  للإمـام أحمـدأخلاط من المسلمين والمشـركين بنيـة السـلام علـى المسـلمين فقـط. قيـل 

اليهود والنصـارى ونـأتيهم في منـازلهم وعنـدهم قـوم مسـلمون، أُسـلم علـيهم؟ قـال: نعـم، وتنـوي السـلام علـى 
: إذا مــرَّ واحــد علــى جماعــة فــيهم مســلمون، أو مســلم وكفــار، فالســنة أن يســلم النــوويقــال . و  )٣(المســلمين

  . )٤(عليهم ويقصد المسلمين أو المسلم
      

  مسألة: هل يقال لجماعة فيهم مسلمون وكفار عند السلام: السلام على من اتبع الهدى؟
مسـلمون وكفــار، بــل يسـلم علــيهم كمــا  لا يقــال (الســلام علـى مــن اتبــع الهـدى) لجماعــة فــيهمالجـواب:     

: وإذا كــانوا مســلمين ونصــارى فإنــه يســلم ابــن عثمــينســبق وينــوي بــذلك المســلمين . وحــول هــذا المعــنى قــال 
  . )٥(عليهم بالسلام المعتاد يقول السلام عليكم يقصد بذلك المسلمين

لأنه من فعـل أهـل الكتـاب ونحـن الأصل في السلام بالإشارة النهي،  جواز السلام بالإشارة لعذر. -١٥    
أمرنــا بمجــانبتهم، وعــدم التشــبه ,ــم. وقــد أخــرج الترمــذي حــديث في النهــي عــن التســليم بالإشــارة وأ{ــا مــن 

: وفي سـنده ضـعف؛ ولكـن أخـرج ابـن حجـرشعار أهل الكتاب، ووسمه الترمـذي بالغرابـة، وقـال عنـه الحـافظ 
 )٦(يلم اليهود، فإن تسليمهم بالرءوس والأكـف والإشـارة)( لا تسلموا تسالنسائي بسند جيد عن جابر رفعه:

(ألوى النبي صلى االله عليـه وسـلم بيـده إلـى . وقد يرد على هذا الحديث ما روته أسماء بنت يزيد أ{ا قالت: 
بعـــد حـــديث  النـــووي. ولكـــن هـــذا محمـــولٌ علـــى قـــرن الإشـــارة بـــالتلفظ بالســـلام. قـــال  )٧(النســـاء بالســـلام)
مولٌ على أنه صـلى االله عليـه وسـلم جمـع بـين اللفـظ والإشـارة، يـدل علـى هـذا أن أبـا داود الترمذي: فهذا مح

                                                           
  ) .١٧٩٨) ، ومسلم  (٦٢٥٤. البخاري  ( ١
  )١٢٥.شرح صحيح مسلم (المجلد السادس/الجزء الثاني عشر/ ص ٢
  )١/٣٩٠. الأدآب الشرعية ( ٣
  ٣٦٧.الأذكار للنووي ص ٤
  . ط. دار الجيل .  ٢٣٧.فتاوي العقيدة. ص ٥
  )١١/١٦.فتح الباري ( ٦
،  ١٠٠٣)، والبخاري في الأدب المفرد (٢٦٣٧)، والدارمي (٣٧٠١) ، وابن ماجه (٢٧٠١٤) واللفظ له ، وأحمد (٢٦٩٧مذي (.رواه التر  ٧

  ) . وقال عنه الألباني: صحيح .١٠٤٧
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: والنهـــي عـــن الســـلام بالإشـــارة الحـــافظ. وقـــال  )٢().١((فســـلم علينـــا)روى هـــذا الحـــديث ، وقـــال في روايتـــه: 
لفظ بجـواب مخصوص بمن قدر على اللفظ حساً وشرعاً، وإلا فهي مشروعة لمن يكـون في شـغل يمنعـه مـن الـت

  . )٣(السلام كالمصلي والبعيد والأخرس، وكذا السلام على الأصم
من الجائز السلام على المصلي، وهذا ثابت من لإقـرار  جواز السلام على المصلي، ورده بالإشارة.-١٦    

ل النبي صلى االله عليه وسلم لصحابته، حيث كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة ولم ينكر علـيهم ذلـك، فـد
قـــال:إن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم بعثـــني  -رضـــي االله عنـــه-جـــابرإقـــراره جـــوازه .فمـــن ذلـــك حـــديث 

(إنــك لحاجــة. ثم أدركتــه وهــو يســير(قال قتيبــة: يصــلي) فســلمت عليــه. فأشــار إلي. فلمــا فــرغ دعــاني فقــال:
مـررت برسـول االله  أنه قـال: صهيبحديث  ومنه:.  )٤(وهو موجه حيئذ قبل المشرق سلمت آنفا وأنا أصلي)

.  )٥(صلى االله عليه وسلم، وهو يصلي، فسـلمت عليـه، فـرد إشـارة. قـال: ولا أعلمـه إلا قـال: إشـارة بأصـبعه
  ففي هذه الأحاديث وغيرها دليل على جواز إلقاء السلام على المصلي، ورده بالإشارة.   

  مسئلة: ما صفة السلام بالإشارة في الصلاة ؟    
هناك صفة محددة لرد السلام بالإشارة في الصلاة، والـوارد في ذلـك عـن النـبي صـلى االله ليست  الجواب:    

عليه وسلم متنـوع فمـرة كانـت الإشـارة بالأصـبع كمـا في حـديث صـهيب المتقـدم، ومـرة كانـت الإشـارة باليـد  
ل قــال: خـرج رســو عبـد االله بــن عمـر ،ومـرة كانــت الإشـارة بــالكف كمـا في حــديث  )٦(كمـا في حـديث جــابر

االله صــلى االله عليـــه وســـلم إلى قبـــاء يصــلي فيـــه، قـــال: فجاءتـــه الأنصـــار، فســلموا عليـــه، وهـــو يصـــلي، قـــال: 
فقلت لبلال: كيف رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يرد عليهم حين كـانوا يسـلمون عليـه وهـو يصـلي؟ 

قـال ..  )٧(إلـى فـوق ، وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعـل ظهـرهقال يقول هكذا
واعلم أنه ورد الإشارة لرد السلام في هذا الحديث بجميع الكف، وفي حديث جابر باليد،  في عون المعبود:

وفي حديث ابن عمر عـن صـهيب بالإصـبع، وفي حـديث ابـن مسـعود عنـد البيهقـي بلفـظ فأومـأ برأسـه، وفي 
بأنـه صـلى االله عليـه وسـلم فعـل هـذا مـرة وهـذا مـرة رواية له فقال برأسه يعني الرد، ويجمـع بـين هـذه الروايـات 

  .  )٨(فيكون جميع ذلك جائزاً . واالله أعلم

                                                           
  ) .٥٢٠٤. رواه أبو داود ( ١
  ٣٥٦. الأذكار ص  ٢
  )١١/١٦.فتح الباري ( ٣
  )٥٤٠. رواه مسلم  ( ٤
  ).٨١٨قال الألباني: صحيح .صحيح أبي داود (). و ٩٢٥. رواه أبو داود  ( ٥
  ) ، وإنما ذكرت رواية أبي داود لأن فيها التصريح بذكر اليد .٥٤٠) ، وهو نفس حديث مسلم المتقدم (٩٢٦. أخرجه أبو داود  ( ٦
  )٨٢٠) . وقال الألباني : حسن صحيح. صحيح أبي داود رقم (٩٢٧. رواه أبو داود   ٧
  ) ط. دار الكتب العلمية .١٣٨( المجلد الثاني/ الجزء الثالث/ ص٠سنن أبي داود . عون المعبود . شرح  ٨
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الســلام علــى المشـــتغل بــتلاوة القــرآن منعــه بعـــض  جــواز الســلام علــى تــالي القـــرآن، ووجــوب رده.-١٧    
ات النصـوص العلماء وأجازه بعضهم، والصواب مع من أجازه، فلا دليل على إخراج تـالي القـرآن مـن عمومـ

التي تحث على إفشاء السلام، وعلـى وجـوب رده. وكونـه مشـتغلاً بـأعلى أنـواع الـذكر وهـو قـراءة القـرآن ؛ لا 
في ردها على أحـد الأسـئلة :  قالت اللجنة الدائمةيمنع من إلقاء السلام عليه، ولا يسقط عنه واجب الرد.  

نـــه لم يثبـــت دليـــل شـــرعي علـــى المنـــع مـــن ذلـــك يجـــوز بـــدء قـــارىء القـــرآن بالســـلام وعليـــه أن يـــرد الســـلام؛ لأ
والأصــل عمــوم الأدلــة في مشــروعية البــدء بالســلام والــرد علــى مــن ســلم حــتى يثبــت مــا يخصــص ذلــك مــن 

  .  )١(الأدلة
رضــي االله عنهمــا: أن رجــلاً مــر  ابــن عمــرالأصــل في ذلــك مــا رواه  كراهيــة الســلام علــى المتخلــي.-١٨    

. فعلـى هـذا فـإن المتخلـي ببـول أو غـائط يكـره  )٢(م يبول فسـلم فلـم يـرد عليـهورسول االله صلى االله عليه وسل
، ويستحب لمن ألُقي عليه السلام وهو يقضـي حاجتـه أن يـرد السـلام بعـد )٣(له رد السلام باتفاق أهل العلم

النـبي أنـه أتـى  -رضـي االله عنـه-المهـاجر بـن قنفـذالوضوء تأسياً برسول االله صـلى االله عليـه وسـلم، فقـد روى 
(إنـي كرهـت صلى االله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه، فلـم يـرد عليـه حـتى توضـأ ، ثم اعتـذر إليـه، فقـال: 

  .   )٤((على طهارة)أو قال :  أن أذكر االله عز وجل إلا على طهر)
فـإن كـان البيـت خاليـاً، فقـد اسـتحب بعـض أهـل العلـم مـن  استحباب السلام عند دخـول البيـت.-١٩    

 -رضـي االله عنـه- عبـد االله بـن عمـروغيرهم أن يسلم الرجل على نفسه إن كان البيت خالياً. فعن  الصحابة
. وجـاء مثلـه عـن  )٥(( إذا دخل البيت غير المسكون فليقل: السـلام علينـا وعلـى عبـاد االله الصـالحين)قال: 

فس لمــن دخــل مكانــاً : ويــدخل في عمــوم إفشــاء الســلام، الســلام علــى الــنابــن حجــر. قــال  )٦(مجاهــد غيرهمــا
  . )٧(الآية :{ فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم }ليس فيه أحد، لقوله تعالى

 جـابراً  فيسـتحب لـك أن تسـلم علـيهم أيضـاً، فعـن أبي الـزبير أنـه سمـع وإن كان البيت ليس فيه إلا أهلـك    
. والســلام عنــد دخــول  )٨(...( إذا دخلــت علــى أهلــك فســلم علــيهم تحيــة مــن عنــد االله مباركــة طيبــة)يقــول: 

                                                           
  )٤/٨٣. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (  ١
  )٣٧٠. رواه مسلم  ( ٢
  )٥٥. انظر شرح مسلم للنووي ( المجلد الثاني/ الجزء الرابع / ص ٣
) .  ورواه أحمد  ١/٣٥٥لألباني صحيح . وقال ابن مفلح على إحدى طرقه: إسناده جيد.(الآداب الشرعية () ، وقال ا١٧. رواه أبو داود واللفظ له  ( ٤

  ) .٢٦٤١) ، والدارمي  (٣٥٠) ، وابن ماجه  (٣٨،  والنسائي  (١٨٥٥٥
) . وكذلك حسن الألباني ١١/٢٢) . وأخرجه ابن أبي شيبة قاله الحافظ ابن حجر وحسن إسناده (فتح الباري١٠٥٥. الأدب المفرد. للبخاري ( ٥

  إسناده في صحيح الأدب المفرد.
  ) ط. دار الدعوة.٣/٣٠٥. انظر تفسير ابن كثير ( ٦
  )١١/٢٢.فتح الباري( ٧
  ) وقال الألباني: صحيح الإسناد.١٠٩٥. الأدب المفرد  ( ٨
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قلـت لعطـاء أواجـب إذا خرجـت ثم دخلـت أن أسـلم علـيهم؟ قـال: لا.  ابـن جـريج:البيت ليس واجباً، قال 
. ولكن  لا ينبغي للمسلم أن ينأى عنه  )١(ولا أوثر وجوبه عن أحد ولكن هو أحب إلي وما أدعه إلا ناسياً 

( قـال: قـال النـبي صـلى االله عليـه وسـلم -رضـي االله عنـه- ةأبـو أمُامـبعد أن يعلـم فضـله؛ ومـن فضـله مـا رواه 
ثلاثة كلهم ضامن على االله إن عاش كُفي، وإن مات دخل الجنة: مـن دخـل بيتـه بسـلام فهـو ضـامن علـى االله 

  . )٢(عزوجل. ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على االله . ومن خرج في سبيل االله فهو ضامن على االله)
وهـذا قـد وردت بـه السـنة، جـاء رجـل إلى  ى من حمـل إليـه السـلام والمحمـول إليـه.رد السلام عل -٢٠    

. وفـي  )٣(( إن أبي يقرئـك السـلام، فقـال: (( عليـك وعلـى أبيـك السـلام))النبي صلى االله عليه وسلم فقـال: 
ريــل (إن النبــي صــلى االله عليــه وســلم قــال لهــا : إن جبقالــت: -أم المــؤمنين رضــي االله عنهــا - حــديث عائشــة

، إلــى خديجــة وفــي حــديث حمــل جبريــل الســلام.  )٤(يقــرأ عليــك الســلام. قالــت: وعليــه الســلام ورحمــة االله)
قال الحافظ: أن خديجة لمـا بلَّغهـا النـبي صـلى االله عليـه وسـلم عـن جبريـل سـلام االله عليهـا قالـت( إن االله هـو 

مــوع هــذه الأحاديــث أن رد الســلام . والحاصــل مــن مج )٥(الســلام ومنــه الســلام، وعليــك علــى جبريــل الســلام
: ولم أر في شــيء مــن طــرق حــديث ابــن حجــرعلــى حامــل الســلام لــيس بواجــب بــل هــو منــدوب إليــه. قــال 

  . )٦(عائشة أ{ا ردت على النبي صلى االله عليه وسلم، فدل على أنه غير واجب
ديـــةٌ حســـنة ومحمـــل  : قـــال رجـــل لأبي ذر: فـــلان يقرئـــك الســـلام، فقـــال: هابـــن عبـــد البـــرقـــال  فائـــدة:    

  . )٧(خفيف
فالــداخل للمسـجد يسـتحب لــه أن يقـدم تحيــة  تقـديم تحيـة المســجد علـى الســلام مـن بالمسـجد .-٢١    

(أن  -رضـي االله عنـه- أبـي هريـرةالمسجد قبل تحية أهله، وفي حديث المسيء في صلاته ما يدل لـذلك فعـن 
ثــم جــاء فســلم علــى النبــي صــلى االله عليــه النبــي صــلى االله عليــه وســلم دخــل المســجد فــدخل رجــل فصــلى، 

. قـال  )٨() ..) الحـديثوسلم فرد النبي صلى االله عليه وسلم السلام فقال: ارجع فصل فإنك لـم تصـل(ثلاثاً 
: ومن هديه صلى االله عليه وسلم أن الداخل إلى المسجد يبتـدىء بـركعتين تحيـة المسـجد، ثم ابن قيم الجوزية

ن تحية المسجد قبـل تحيـة أهلـه، فـإن تلـك حـق الله تعـالى، والسـلام علـى الخلـق يجيءُ فيسلم على القوم، فتكو 

                                                           
  )٣/٣٠٥. تفسير ابن كثير ( ١
  ) . وقال الألباني : صحيح .١٠٩٤. الأدب المفرد .  ( ٢
  )٢٢٥٩٤) ، وحسنه  الألباني . وهو عند الامام أحمد  (٥٢٣١.رواه أبو داود .  ( ٣
  )٦٢٥٣. رواه البخاري  ( ٤
  )٧/١٦٥)  ، (١١/٤١. عز الحافظ في الفتح هذا الحديث إلى كتاب المناقب. ولم أجده بلفظ( وعليك وعلى جبريل السلام) . انظر فتح الباري( ٥
  )١١/٤١.فتح الباري( ٦
  ) .١/٣٩٣لآداب الشرعية (. ا ٧
  ٧٩٣٩. رواه البخاري ( ٨



   
  

٣٣  

حق لهم، وحق االله في مثل هذا أحق بالتقديم... ثم ساق حـديث المسـيء في صـلاته متسـدلاً بـه علـى قولـه، 
  .)١(وقال: فـأنكر عليه صلاته، ولم ينكر عليه تأخير السلام عليه صلى االله عليه وسلم إلى ما بعد الصلاة

فتبين لنا من إقرار النبي صلى االله عليه وسلم لهذا الصحابي أن السنة في تقديم تحية المسجد على السلام     
  على أهله.

أن  -رضـــي االله عنـــه-أبـــي هريـــرةوالأصـــل في ذلـــك حـــديث  كراهيـــة الســـلام حـــال خطبـــة الجمعـــة.-٢٢    
فقــد  -والإمــام يخطــب -جمعــة: أنصــت( إذا قلــت لصــاحبك يــوم الرســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال:

. وعلـى هـذا لا يشـرع السـلام حـال الخطبـة لأمـر النـبي صـلى االله عليـه وسـلم المـأمومين بالانصـات  )٢(لغوت)
  حال خطبة الإمام. 

مسألة: لو سلم أحد الداخلين إلى المسجد والإمام يخطـب يـوم الجمعـة، هـل يجـب علـى المـأمومين رد     
  السلام؟

لا يجوز لمن دخـل والإمـام يخطـب يـوم الجمعـة إذا كـان يسـمع الخطبـة أن  لت اللجنة الدائمة:الجواب: قا    
يبدأ بالسلام من في المسجد، وليس لمن في المسجد أن يرد عليه والإمام يخطب، ولكن إن رد عليـه بالإشـارة 

  . )٣(جاز
  الجمعة ؟ مسألة:ماذا يلزم المأموم إذا سلم عليه من بجانبه وصافحه أثناء خطبة    
يصــافحه بيــده ولا يــتكلم، ويــرد عليــه الســلام بعــد انتهــاء الخطيــب مــن  الجــواب: قالــت اللجنــة الدائمــة:    

  . )٤(الخطبة الأولى، وإن سلم والإمام يخطب الخطبة الثانية فأنت تسلم عليه بعد انتهاء الخطيب من الثانية
الأمة وخلفها أ{م كانوا يقدمون السـلام قبـل   فالذي عليه سلف الترغيب في السلام قبل الكلام. -٢٣    

الســـنة أن المســـلِّم يبـــدأ بالســــلام قبـــل كـــل كـــلام، والأحاديــــث  قـــال النــــووي:كلامهـــم، وســـؤال حاجـــاiم. 
الصــحيحة وعمــل ســلف الأمــة وخلفهــا علــى وفــق ذلــك مشــهورة، فهــذا هــو المعتمــد في هــذا الفصــل. وأمــا 

قــال: قــال رســول االله صــلى االله عليــه  -رضــي االله عنــه-ابرالحــديث الــذي روينــاه في كتــاب الترمــذي عــن جــ
  .  )٥(وسلم: السلام قبل الكلام. فهو حديث ضعيف، قال عنه الترمذي: هذا حديث منكر

فهـــم يســـلم علـــيهم ويـــرد علـــيهم  أمـــا أهـــل المعاصـــي الســـلام علـــى أهـــل المعاصـــي والمبتدعـــة .-٢٤     
ذي لــيس بمشــهور بفســق ولا بدعــة يســلِّم ويســلَّم عليــه، اعلــم أن الرجــل المســلم الــ النــووي:ســلامهم، قــال 

                                                           
  )٢/٤١٣،٤١٤. زاد المعاد  ١
  )٩٣٤.رواه البخاري( ٢
  )٨/٢٤٣. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء( ٣
  )٨/٢٤٦.فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( ٤
  ٣٦٢.الأذكار.  ص ٥



   
  

٣٤  

ــترك  )١(فيســن لــه الســلام ويجــب الــرد عليــه . ولكــن إن كــان العاصــي مشــهوراً بفســقه ومعصــيته، فهــل يقــال ب
السلام عليه؟ الجواب: إذا كان في ترك السلام عليه مصلحة راجحة، كأن يرتدع العاصي عن معصـيته إذا لم 

عليــه ســلامه، فــإن كــان في ذلــك مصــلحة تــُرك الســلام عليــه لعلــه ينتهــي، أمــا إن كــان يُســلم عليــه أو لا يــرد 
العكــس وغلــب علــى ظننــا أنــه معصــيته تزيــد؛ فإننــا نســلم عليــه ونــرد عليــه ســلامه تقلــيلاً للمفســدة لأنــه لا 

  مصلحة من ترك السلام عليه . وهذا ينبني على مسألة الهجر. 
ا يكــون مكفــراً، ومنهــا دون ذلــك. فصــاحب البدعــة المكفــرة لا يســلم ؛ فــإن مــن البــدع مــوأمــا أهــل البــدع    

عليــه بحــال، وصــاحب البدعــة غــير المكفــرة فإنــه يأخــذ حكــم أهــل المعاصــي كمــا ســبق بيانــه. وســنورد كــلام 
في بيـان هجـر أهـل البـدع، وكلامـه ينـزل علـى مسـألة السـلام علـيهم، ولا فـرق فـإن الهجـر  ابن عثيمينالشيخ 

ــب علــى البدعــة، فــإذا  قــال الشــيخم إلقــاءً ورداً . يتضــمن تــرك الســلا : أمــا هجــرهم[ أي المبتدعــة] فهــذا يترت
كانت البدعة مكفِّرة وجب هجره، وإذا كانت دون ذلـك فإننـا نتوقـف في هجـره إن كـان في هجـره مصـلحة 

لى االله عليـه فعلناه، وإن لم يكن فيه مصلحة اجتنبناه، وذلك أن الأصل في المؤمن تحريم هجره لقول النبي ص
  .  )٢(( لا يحل لرجل مؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث)وسلم :

الطويل في تخلفه عن الغزو مع رسـول االله  -رضي االله عنه-كعب بن مالكفي ذلك كله حديث  والأصل    
عـن  رسول االله صلى االله عليـه وسـلم المسـلمين  ونهىوفيه قال كعب:(  -صلى اله عليه وسلم وتوبة االله عليه

أيها الثلاثة من بين من تخلف عنـه، فاجتنبنـا النـاس، وتغـيروا لنـا، حـتى تنكـرت في نفسـي الأرض فمـا  مناكلا
هي بالتي أعرف. فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، فأما صاحباي فا ستكانا وقعـدا في بيوiمـا يبكيـان، وأمـا أنـا 

أطـــوف في الأســـواق، ولا فكنـــت أشـــبَّ القـــوم وأجلـــدهم، فكنـــت أخـــرج فأشـــهد الصـــلاة مـــع المســـلمين، و 
وهـــو في مجلســـه بعـــد الصـــلاة، فـــأقول في  فأســـلم عليـــهيكلمـــني أحـــد، وآتي رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم 

  . )٣(نفسي: هل حرك شفتيه بردِّ السلام عليَّ أم لا؟ )
 فكمـا أنـه يسـن السـلام عنـد القـدوم علـى ا"لـس، من السنة إلقاء السلام قبـل مفارقـة المجلـس . -٢٥    

(إذا قــال:  -رضـي االله عنــه- أبي هريــرةفكـذلك مــن السـنة أن يلُقــى الســلام عنـد مفارقــة ذلــك  ا"لـس. فعــن 
  .  )٤(انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة)

  
  

                                                           
  ٣٦٤.الأذكار . ص ١
  ٦١٤يدة. ص . فتاوي العق ٢
  ) . وتلاحظ أني أطلت قليلاً في إيراد الشاهد، وذلك من أجل بيان أن الهجر وترك السلام متلازمان وكل منهما يتضمن الآخر.٤٤١٨. رواه البخاري ( ٣
). ١٠٠٨فرد() وقال الألباني حسن صحيح. والبخاري في الأدب الم٥٢٠٨) وقال الترمذي: حسن. ورواه أبو داود (٢٨٦١. رواه الترمذي( ٤

  ) ط. مؤسسة الرسالة.١٣٥٠والطحاوي في مشكل الآثار (



   
  

٣٥  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
  

٣٦  

  )١( باب آداب الاسئتذان -٣
  

  يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا } قال تعالى : {  -
وقال تعالى :{ يا أيها الذين الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغـوا الحلـم  -

  منكم } 
  وقال تعالى :{ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا }  -
  سلم :( إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ) متفق عليه .وقال رسول االله صلى االله عليه و  -
  

  * الآداب *
. فعـــن كلـــدة بـــن حنبـــل : أن صـــفوان بـــن أميـــة، بعثـــه إلى  أن تقـــديم الســـلام قبـــل الاســـتئذان الســـنة -١    

فـدخلت رسول االله صلى االله عليه وسلم بلبن وجداية وضغابيس، والنـبي صـلى االله عليـه وسـلم بـأعلى مكـة، 
قــال:  وعــن ربعــي. )٢(وذاك بعــد مــا أســلم صــفوان بــن أميــة  م، فقــال: (ارجــع فقــل الســلام علــيكم)ولــم أســل

؟ فقال النـبي أألج حدثنا رجل من بني عامر: أنه استأذن على النبي صلى االله عليه وسلم وهو في بيت فقال:
؟) م علـيكم، أأدخـلالسـلاصلى االله عليه وسـلم لخادمـه: ( اخـرج إلى هـذا فعلمـه الاسـتئذان، فقـل لـه : قـل: 

السـلام علــى رســول االله، قــال : اســتأذن عمـر علــى النـبي صــلى االله عليـه وســلم فقــال : ابــن عبـاس عـنو   )٣(
  ) .٤( السلام عليكم، أيدخل عمر

، حتى لا يقع بصره على موضع لا يحل له النظـر إليـه، المستأذن عن يمين أو شمال الباب أن يقف -٢    
قـال  عبداالله بن بسر فعنار لأحد رؤيته؛ فالاستئذان إنما شُرع من أجل البصر . أو على شيء يكره رب الد

: كــان رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، إذا أتــى بــاب قــوم لم يســتقبل البــاب، مــن تلقــاء وجهــه، ولكــن مــن 
ئــذ  ) وذلــك أن الــدور لم يكــن عليهــا يومالســلام علــيكم، الســلام علــيكمركنــه الأيمــن أو الأيســر، ويقــول: ( 

. وعــن هزيــل قــال: جــاء رجــل فوقــف علــى بــاب النــبي صــلى االله عليــه وســلم يســتأذن، فقــام علــى  )٥(ســتور 

                                                           
ل : السلام . تلاحظ أننا قدمنا باب السلام على باب الاستئذان لاستحباب البداءة به ، ولظواهر الأحاديث ومنها قوله صلى االله عليه وآلة وسلم ( ق ١

  . عليكم أأدخل) وسيأتي تخريجه، ولفعل الصحابة رضوان االله عليهم
  ) ٢٧١٠). وقال الألباني صحيح ، والترمذي ( ٥١٧٦) ،وأبو داود واللفظ له   (١٤٩٩٩.رواه أحمد  ( ٢
  . وقال الألباني صحيح .٥١٧٧) ، و أبو داود واللفظ له  ٢٢٦١٧. رواه أحمد ( ٣
) . وساقه ابن عبد البر بسنده ، وقال قبل سياق ٤٢٠. أخرجه البخاري في الأدب المفرد . وقال الألباني صحيح الإسناد . (صحيح الأدب المفرد ص ٤

  )٣/٢٠٢سنده : ومن أحسن حديث يروى في كيفية الاسئتذان ...(التمهيد 
بلفظ ( أن النبي صلى  ١٠٧٨). وقال الألباني صحيح . ورواه البخاري في الأدب المفرد  ٥١٨٦) ، وأبو داود واللفظ له  (١٧٢٣٩. رواه أحمد ( ٥

  ا أتى باباً يريد أن يستأذن لم يستقبله، جاء يميناً وشمالاً، فإن أذن له وإلا انصرف) قال الألباني : حسن صحيح .االله عليه وسلم إذ



   
  

٣٧  

أو هكذا؛ فإنما الاستئذان مـن  -عنك-( هكذاالباب مستقبل الباب، فقال له النبي صلى االله عليه وسلم : 
  . )١(النظر)

 يشــرع إلا مــن أجــل البصــر، ومــن تعــدى ، والاســتئذان لميحــرم نظــر الرجــل فــي بيــت غيــره إلا بإذنــه -٣    
واطلــع ببصــره علــى مــا لايحــل لــه بغــير إذنٍ؛ ففقئــت عينــه، فإنــه لا قصــاص ولا ديــة . ومســتند ذلــك مــا رواه       

( مـن اطلـع فـي بيـت قـومٍ بغيـر إذنهـم، فقـد أبو هريرة رضي االله عنه، عن النبي صلى االله عليه وسلم أنـه قـال:
( لـو أن رجـلاً اطلـع أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال:  وروى أبو هريرة.  )٢( حلَّ لهم أن يفقؤا عينه )

رضـي االله  وعن أنس بـن مالـك.  )٣( عليك بغير إذن فخذفته بحصاةٍ، فقفأت عينه، ما كان عليك من جناحٍ)
أني عنــه: أن رجــلاً اطلــع مــن بعــض حُجــر النــبي صــلى االله عليــه وســلم. فقــام إليــه بمشــقص أو مشــاقص. فكــ

  . )٤(أنظر إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، يختله ليطعنه 
: قـال رسـول االله صـلى االله قال أبو موسـى الأشـعريً◌. فإن أذُن وإلا رجع المستأذن، الاستئذان ثلاثا-٤    

  . )٥( ( إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له، فليرجع )عليه وسلم 
  يؤذن له وظن أنه لم يسمعه، فما ذا يفعل المستأذن في هذه الحالة ؟  إذا استأذن ثلاثاً فلم مسألة :    
.  )٦(: لــه أن يزيــد حــتى يتحقــق أن صــوته سمُــع   وقيــلقــالوا : يرجــع عمــلاً بظــاهر الحــديث .  الجــواب :    
: الاستئذان ثـلاث، لا أحـب أن يزيـد أحـد عليهـا، إلا مـن علـم أنـه لم يسـمع، فـلا أرى بأسـاً أن  مالكقال 

  .  )٧(يد إذا استيقن أنه لم يسمع يز 
ــف  لا يقــل المســتأذن (أنــا) إذا قيــل مــن هــذا . -٥     وســبب ذلــك أن قــول المســتأذن (أنــا) لــيس فيــه تعري

رضـي جـابر ذلـك تؤخـذ مـن حـديث  وكراهـةبالمستأذن، فالا,ام باقٍ على حالـه، وقولـه (أنـا) لم تفـد شـيئاً . 
ه وســلم في ديــن كــان علــى أبي، فــدققتُ البــاب، فقــال: مــن  ذا ؟ االله عنــه قــال: أتيــت النــبي صــلى االله عليــ

أن يقـول المسـتأذن: أنـا فـلان . فعـن عبـد االله بـن  ولا بـأس .    )٨(). كأنه كرههـا  أنا أنافقلت: أنا. فقال:( 

                                                           
  ) وقال الألباني: صحيح .٥١٧٤.رواه أبو داود  ( ١
  ).٢١٥٨.رواه مسلم  ( ٢
  ) .٢١٥٨)،  ومسلم  (٦٨٨٨. رواه البخاري ( ٣
  . )٢١٥٧)، ومسلم  (٦٢٤٢.رواه البخاري ( ٤
. وهو جزء من حديث، وفيه قصة مشهورة جرت بين عمر بن الخطاب وبين أبي موسى  ٢١٥٣، ومسلم   ٦٢٤٥. رواه البخاري في صحيحه   ٥

  الأشعري رضي االله عنهما . 
  .٢١٥٣ ) حديث رقم١٠٨الجزء الرابع عشر /  -، ومسلم بشرح النووي (المجلد السابع ٦٢٤٥) حديث رقم ١١/٢٩. انظر فتح الباري ( ٦
  )٣/١٩٢. التمهيد لا بن عبد البر ( ٧
  ) .٢١٥٥) ومسلم  (٦٢٥٠. رواه البخاري  ( ٨



   
  

٣٨  

ــبي صــلى االله عليــه وســلم إلى المســجد وأبــو موســى يقــرأ، فقــال ؟  :( مــن هــذا )بريــدة عــن أبيــه قــال: خــرج الن
  . )١( : (قد أعطي هذا مزماراً من مزامير آل داود)أنا بريدة جُعلتُ فداك  فقال فقلت:

أن يقـول المسـتأذن: أن أبـو فـلان. روى البخـاري: أن أم هـانىء ذهبـت إلى النـبي صـلى االله عليـه  ولا بأس    
: أنـا أم وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تسـتره. قالت:فسـلمت عليـه فقـال: مـن هـذه؟ فقلـت

  . )٢(هانىء بنت أبي طالب ... الحديث 
أن يقول أنا القاضي فلان أو الشيخ فلان إذا لم يحصل التعريف بالاسـم لخفائـه. قالـه   النـووي  ولا بأس    

)٣(  .  
ــه :     إذا كــان اســم المســتأذن لا يحصــل بــه التعريــف، لاشــتراك شــخص آخــر معــه في نفــس الاســم،ولم  تنبي

ت، فإنه يستحب للمستأذن أن يزيل هذا الإ,ام ليحصل التعريـف، ويتضـح المـراد بالحـديث يمكن تمييز الصو 
الآتي :لمـا خطــب النــبي صـلى االله عليــه وســلم في النســاء في يـوم العيــد انصــرف إلى منزلـه. قــال الــراوي:( فلمــا 

(أي نـب . فقـال: صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليـه، فقيـل: يـا رسـول االله، هـذه زي
  . )٤(فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: (نعم، ائذنوا لها)، فأذن لها .. الحديثالزيانب؟ )

، لمــا في ذلــك مــن ســوء الأدب،  فعــن أنــس بــن مالــك أنــه ينبغــي للمســتأذن أن لا يــدق البــاب بعنــف-٦    
الحـــافظ ابـــن حجر:وهـــذا  . قـــال )٥( (إن أبـــواب النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم كانـــت تقـــرع بالأظـــافير)قـــال : 

محمول منهم على المبالغـة في الأدب، وهـو حسـن لمـن قـرب محلـه مـن بابـه، أمـا مـن بعـد عـن البـاب بحيـث لا 
  .  )٦(يبلغه صوت القرع بالظفر فيستحب أن يقرع بما فوق ذلك بحسبه 

قـول: ذا دقُّ  الشُـرطِ : إن أبا عبد االله دقَّت عليه امرأة دقـاً فيـه بعـض العنـف فخـرج وهـو يقال الميموني    
!)٧( .  

                                                           
ها / . رواه البخاري في الأدب المفرد .وقال شارحه : أخرجه مسلم في الصلاة وصححه الحاكم . قلت : أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصر  ١

ديث عبد االله بن بريدة عن أبيه . ولكن ليس فيه موضع الشاهد وهو قوله ( أنا بريدة) قـال : عـن عبـد من ح ٧٩٣باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن  
  ) . االله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ( إن عبد االله بن قيس ، أو الأشعري أعطي مزماراً من مزامير آل دواد 

  الأدب المفرد ولا ضعيفه . بتحقيق الشيخ الألباني، فلعله سقط من الناسخ. واالله أعلم .تنبيه : لم أجد هذا الحديث في صحيح 
  )٣٣٦) ، ومسلم (٣٥٧. صحيح البخاري  ( ٢
ح مسلم . وقال:  وعليه يحمل حديث أم فلان، ومثله لأبي قتادة وأبي هريرة، والأحسن في هذ ا أن يقول أنا فلان المعروف بكذا واالله أعلم. ( شر  ٣

  )٢١٥٥يث رقم حد
  )١٤٦٢. رواه البخاري  ( ٤
) وقال عنه الألباني صحيح . وهو عند الحاكم في (علوم الحديث) من حديث المغيرة بن شعبة؛ قال ١٠٨٠. رواه البخاري في الأدب المفرد  ( ٥

  ).١١/٣٨الحافظ ابن حجر في فتح الباري (
  .  ٦٢٥٠) حديث رقم ١١/٣٨. فتح الباري ( ٦
  ).١/٧٣شرعية (. الآداب ال ٧



   
  

٣٩  

: { وإن قيــل لكــم ارجعــوا فــارجعوا هــو . لقولــه تعــالى إذا قــال رب البيــت للمســتأذن ارجــع، فليرجــع-٧    
: قال بعض المهاجرين لقد طلبت عمري كلـه هـذه الآيـة فمـا قال قتادة أزكى لكم واالله بما تعملون عليم } .

  . )١( ارجع فأرجع وأنا مغتبط !أدركتها أن أستأذن على بعض أخوتي فيقول لي
ابــن  لأن ذلــك تعــدي علــى حقــوق الآخــرين. قــال   لا يــدخل المســتأذن الــدار إن لــم يكــن بهــا أحــد.-٨    
  . )٢(: وذلك لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه فإن شاء أذن وإن شاء لم يأذنكثير
وذلـك أن توجيـه الـدعوة وإرسـال  إلـى الاسـتئذان.أن من دعي أو أُرسل إليه رسـول، فإنـه لا يحتـاج  -٩     

  الرسول يتضمن الأذن، فاستغني بالدعوة والرسول عن الاستئذان .
  . )٣(رضي االله عنه:أن النبي صلى االله عليه وسلم قال:(رسول الرجل إلى الرجل إذنه) عن أبي هريرة    
ــه     حــدكم إلى طعــام فجــاء مــع الرســول فــإن : أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال:( إذا دُعــي أ وعن

  . )٤(ذلك له إذن)
مـا إذا تـأخر المـدعو عـن وقـت الـدعوة، أو كـان في مكـان يحُتـاج معـه في العـادة  واستثنى بعض أهل العلم    

  . )٥(إلى الأذن؛ فإنه يستأذن
ه الزائــر إلى وهــذا أدبٌ نبــوي رفيــع، يوجــ الاســتئذان عنــد إرادة القيــام  والانصــراف مــن المجلــس . -١٠    

ســلوك الأدب في الانصــراف، فكمــا أن دخولــك كــان بــإذن فلــيكن انصــرافك بــإذن أيضــاً . ولعــل العلــة في 
رضـي -ذلك هو خشية وقوع البصر على شيء لا يحل النظر إليه، أو غير مرغوب في رؤيته . فعـن ابـن عمـر

أخـاه فجلـس عنـده، فـلا يقـومن حتـى ( إذا زار أحـدكم قال : قال النـبي صـلى االله عليـه وسـلم :  -االله عنهما
  .  )٦( يستأذنه )

تنبيه على أدب رفيع وهو أن الزائر لا ينبغي أن يقوم إلا بعد أن يستأذن المزور، وقد أخـل  وفي الحديث    
ـــس دون  ,ـــذا التوجيـــه النبـــوي الكـــريم كثـــير مـــن النـــاس في بعـــض الـــبلاد العربيـــة، فتجـــدهم يخرجـــون مـــن ا"ل

  . )٧(الألبانيفقط بل وبدون سلام أيضاً، وهذه مخالفة لأدب إسلامي آخر،قاله استئذان، وليس هذا 
وذلــك لكــي لا يقــع البصــر علــى عــورة، أو هيئــة  الاســتئذان علــى الأم والأخــت ومــن فــي حكمهمــا.-١١    

  تكره النساء أن يراهن أحد وهن على تلك الحالة. 

                                                           
  . ٢٩) سورة النور آية ٣/٢٨١. تفسير ابن كثير ( ١
  )٣/٢٨١. تفسير ابن كثير ( ٢
  ) . وقال الألباني : صحيح .٥١٨٩. رواه أبو داود ( ٣
  ) وقال الألباني: صحيح.٥١٩٠. رواه أبو داود  ( ٤
  )١٠٧٤لحديث رقم()  ، وشرح الأدب المفرد ل٥١٨٩،٥١٩٠. انظر شرح سنن أبي داود للحديث رقم ( ٥
  )   ١٨٢) رقم(١/٣٠٤). السلسلة (١١٣. قال الألباني في سلسلته الصحيحة: رواه أبو الشيخ في تاريخ اصبهان ( ٦
  )١/٣٠٦. السلسلة الصحيحة ( ٧



   
  

٤٠  

ذن على أمي ؟ فقال: (ما على كل أحيا{ا تحب أن قال : جاء رجل إلى عبد االله قال: أأستأعن علقمة     
  . )١(تراها )

قـال: سـأل رجـل حذيفـة فقـال: أسـتأذن علـى أمـي؟ فقـال: ( إن لم تسـتأذن عليهـا  وعن مسـلم بـن نـذير    
  . )٢(رأيت ما تكره)

قال: سألت ابن عباس فقلت: أستأذن على أختي ؟ فقال: نعم، فأعـدت فقلـت: أُختـان في  وعن عطاء    
  . )٣((نعم، أتحب أن تراهما عريانتين؟!): جري، وأنا أمُوِّ{ما، وأنفق عليهما، أستأذن عليهما؟ قالح

كي لا يرى الزوج ما يبغضه في زوجـه، أو تكـون الزوجـة علـى   استحباب تنبيه الزوجة عند الدخول.-١٢    
  حال لاتود  أن يراها زوجها وهي على تلك الحال . 

ــزق   -رضــي االله عنهــا-مســعودعــن زينــب امــرأة ابــن      قالــت: كــان عبــد االله إذا جــاء مــن حاجــة تنحــنح وب
. قال أحمد: إذا دخل على أهلـه يتنحـنح. وقـال منهـا: سـألت أحمـد  )٤(كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه

  . )٥(عن الرجل يدخل منزله، ينبغي له أن يستأذن؟ قال: يحرك نعله إذا دخل
  :يمان والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم؛ يستأذنون في ثلاثة أوقاتالطوافون مما ملكت الأ-١٣    
  : قبل صلاة الفجر .الأولى    
  :وقت القيلولة .الثانية    
  :بعد صلاة العشاء .الثالثة    
: أي إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم ابن كثيروما عداها فلا جناح عليهما. قال     

إياهم ولا عليهم إن رأوا شيئاً في غير تلـك الأحـوال لأنـه قـد أذن لهـم في الهجـوم ولأ{ـم طوافـون في تمكينكم 
عليكم أي في الخدمة وغير ذلك... [ثم ساق أثر ابن عباسٍ] : عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلين سـألاه 

 سـتير يحـب السـتر، كـان عن الاستئذان في ثلاث عورات التي أمر االله ,ا في القـرآن فقـال ابـن عبـاس: إن االله
النــاس لــيس لهــم ســتور علــى أبــوا,م ولا حجــال في بيــوiم، فربمــا فاجــأ الرجــل خادمــه أو ولــده أو يتيمــه في 
حجــره وهـــو علـــى أهلـــه فـــأمرهم االله أن يســـتأذنوا في تلـــك العـــورات الـــتي سمـــى االله. ثم جـــاء االله بعـــد بالســـتور 

                                                           
  ) وقال الألباني: صحيح الإسناد .١٠٥٩.رواه البخاري في الأدب المفرد  ( ١
وقال الألباني: حسن الإسناد. وروى مالك في موطأه عن صفوان بن سليم عن عطـاء بـن يسـار أن رسـول االله ) ١٠٦٠. رواه البخاري في الأدب المفرد ( ٢

االله عليــه  صـلى االله عليـه وســلم سـأله رجـل فقــال: يـا رســول االله، أسـتأذن علـى أمــي؟ فقـال: (نعــم)، فقـال الرجـل: إنــي معهـا فــي البيـت، قـال رســول االله صـلى
الرجــل: إنــي خادمهــا، فقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: (أســتأذن عليهــا، أتحــب أن تراهــا عريانــة؟) قــال: لا ، قــال: وســلم: (أســتأذن عليهــا). فقــال 

علـى  (فأستأذن عليها). قال ابن عبد البر بعد إيراد هذا الحديث: وهذا الحديث لا أعلـم يسـتند مـن وجـه صـحيح بهـذا اللفـظ، وهـو مرسـل صـحيح مجتمـع
  )١٦/٢٢٩ صحة معناه .(التمهيد

  ) وقال الألباني: صحيح الإسناد .١٠٦٣.رواه البخاري في الأدب المفرد  ( ٣
  ) وقال: إسناده صحيح .٣/٢٨٠.ذكره ابن كثير في تفسيره ( ٤
  )١/٤٢٤،٤٢٥. الآداب الشرعية ( ٥



   
  

٤١  

ا الحجــال، فــرأى النــاس أن ذلــك قــد كفــاهم مــن الاســتئذان فبســط االله علــيهم الــرزق فاتخــذوا الســتور واتخــذو 
  .  )١(الذي أمروا به

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
) ٥١٩٢ى ابن عباس . وفي رواية أبي داود رقم() . وقال بعد أثر ابن عباس : وهذا إسناد صحيح إل٨٥) سورة النور آية (٣/٣٠٣. تفسير ابن كثير ( ١

موقوف). وساقه ابن عبد البر أيضاً  -بلفظ: أن نفراً من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس كيف ترى في هذه الآية ...الحديث.  قال الألباني: حسن الإسناد
  )١٦/٢٣٣بسنده إلى ابن عباس نفس سياق أبي داود .(التمهيد 



   
  

٤٢  

  باب  آداب اللقاء -٤
  

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ( تصافحوا يذهب الغـل، وتهـادوا تحـابوا وتـذهب  الشـحناء  -
()١( .  

  . )٢(يلتقيان فيتصافحان إلا غُفر لهما قبل أن يتفرقا ) وقال صلى االله عليه وسلم:( ما من مسلمين -
  

  * الآداب *
.  قــد ســبق إيــراد الآثــار أ{ــا تــُذهب الغــل، وتكــون ســبباً في غفــران الــذنوب .  اســتحباب المصــافحة-١    

( قــال قتــادة:  ،-رضــوان االله علــيهم-والمصــافحةُ رغــب فيهــا النــبي صــلى االله عليــه وســلم، وعمــل ,ــا صــحابته
.وفي قصـة توبـة االله  )٣( لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم؟ قـال: نعـم ) قلت

( دخلــت المســجد فــإذا برســول االله صــلى االله عليــه وســلم، فقــام إلــيَّ  طلحــة بــن عبيــد االله علــى كعــب قــال: 
يمن، قال النـبي صـلى لما جاء أهل ال -رضي االله عنه-أنس. ومن حديث  )٤(يهرول حتى صافحني وهنأني )

 . وعــن )٥( ( قــد أقبــل أهــل الــيمن، وهــم أرق قلوبــاً مــنكم ) فهــم أول مــن جــاء بالمصــافحةاالله عليــه وســلم : 
  .  )٦(( من تمام التحية أن تصافح أخاك )قال:  -رضي االله عنه-البراء بن عازب

: واعلــم أن التصــافح عنــد الأدب المفــردســنة عنــد التلاقــي، وهــو توكيــد للســلام . جــاء في  والمصــافحة    
الملاقاة للتأنيس وتوكيد التسليم القولي، فإن التسليم إيذان بالأمن قولاً والتصافح نحو بيعة وتلقين على ذلـك 

  .  )٧(وتوكيد لما تلفظاه بالتسليم ليكون كل من المتلاقيين على أمن من صاحبه
يهــا، فــلا نظــنُ بمســلمٍ يبخــل علىنفســه بخــيرٍ، أو الآثــار الدالــة علــى جــواز المصــافحة، والمرغبــة ف وبعــد ذكــر    

  يرغب عن سنة !.
  
  

                                                           
). قال ابن عبد البر في التمهيد : وهذا ١٦٨٥طاء بن عبد االله الخراساني قال، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ..الحديث. (. رواه مالك عن ع ١
  )٢١/١٢يتصل من وجوه حسان كلها . ثم ساق بعض منها .(التمهيد  -اي الحديث-
  )٣٧٠٣بن ماجه () ، وا٢٧٢٧) وقال الألباني : صحيح . والترمذي(٥٢١٢. رواه أبو داود ( ٢
  ).٦٢٦٣.رواه البخاري ( ٣
  ) .٤٤١٨. علقه البخاري في كتاب الاستئذان . باب المصافحة، وهو موصولٌ عنده من قصة كعب في المغازي ( ٤
رضي االله - ) واللفظ له . وقوله: (وهم أول من جاء بالمصافحة ) مدرج من كلام أنس٩٦٧) والبخاري في الأدب المفرد (٥٢١٣. رواه أبو داود ( ٥

  ) ط. المكتب الإسلامي .٢/٥٠) (٥٢٧) انظر السلسلة الصحيحة (٣/١٥٥،٢٢٣قاله الألباني. ويتضح هذا برواية الامام أحمد (  -عنه
  ) صحيح الإسناد موقوفاً، قاله الألباني. ٩٦٨.رواه البخاري في الأدب المفرد( ٦
  ) ط. المكتبة السلفية .٢/٤٣٢شرح الأدب ( ). انظر٤/٤١٢. نقله شارح الأدب المفرد من فيض الباري( ٧



   
  

٤٣  

مسـألة: اعتـاد بعــض النـاس أن يسـلموا علــى مـن بجـانبهم أدبــار الصـلوات المكتوبـات، فهــل ذلـك الفعــل     
  مشروع ؟

الســلام أدبــار الصــلوات المكتوبــات، لــيس بمشــروع، ولم يعهــد عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم،  الجــواب:    
   عن الخلفاء الراشدين، ولا عن صحابته الكرام، والعمل ,ا إحداث في الدين لم يأذن به االله .ولا

إن المواظبــة عليهــا بعــد الصــلوات الخمــس خاصــة قــد تــؤدي  ابــن عابــدين:: قــال فضــل االله الجيلانــيقــال     
هــا، مــع أن ظــاهر   بالجهلــة إلى اعتقــاد ســنيتها في خصــوص هــذا المواضــع، وأن لهــا خصوصــية زائــدة علــى غير 

: تكــره المصــافحة بعــد أداء الصــلاة الملــتقطكلامــه أنــه لم يفعلهــا أحــد مــن الســلف في هــذه المواضــع . وفي 
لم يفعلوا ذلك، ولأ{ا من سنن الروافض . وعن الشـافعية أ{ـا  -رضي االله عنهم-بكل حال، لأن الصحابة 

زر ثانيــاً . وفي المــدخل: أ{ــا مــن البــدع، وموضــع بدعــة: لا أصــل لهــا في الشــرع، وأنــه ينهــى فاعلهــا أولاً ويعــ
المصافحة في الشرع هو إنمـا عنـد لقـاء المسـلم لأخيـه، لا في أدبـار الصـلوات، فحيـث يضـعها الشـرع يضـعها. 

  . )١(فينهى عن ذلك ويزجر فاعله لما أتى به خلاف السنة 
رضــي االله -رأيــت أنــس ابــن مالــك (قــال:  ســلمة بــن وردانعنــد البخــاري في الأدب المفــرد عــن  :١فائـدة     
يسلم على النـاس، فسـألني مـن أنـت؟ فقلـت: مـولى لبنـي ليـث، فسـمح علـى رأسـي ثلاثـاً وقـال:( بـارك  -عنه

. فعلى هذا يستحب السلام على الصبيان لما فيه من الرحمة ,م، والحنو علـيهم، وتعويـدهم علـى  )٢(االله فيه)
  أس الغلام دليل على شفقته ورحمته بالصبيان.على ر  -رضي االله عنه-الخير. وفي مسح أنس 

 -.ويستدل لذلك بما رواه البخاري في صحيحه، من حديث عائشـة تحريم مصافحة المرأة الأجنبية-٢    
( ... فكــان رســول االله صــلى االله عليــه قالــت:  -أم المــؤمنين رضــي االله عنهــا وعــن أبيهــا في مبايعــة المهــاجرات

هن قـال لهـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: انطلقـن فقـد بـايعتكن . لا واالله وسلم إذا أقررن بذلك من قول
ما مست يد رسول االله صلى االله عليه وسلم يد امـرأة قـط، غيـر أنـه بـايعهن بـالكلام، واالله مـا أخـذ رسـول االله 

.  )٣(لامــاً )صــلى االله عليــه وســلم علــى النســاء إلا بمــا أمــر االله، يقــول لهــن إذا أخــذ علــيهن: قــد بــايعتكن . ك
أي يقــول ذلــك كلامــاً فقــط، لا مصــافحة باليــد كمــا جــرت العــادة بمصــافحة  ( قــد بــايعتكن. كلامــاً)وقولــه 

مــا يشــهد         -رضــي االله عنهــا-. وفي حــديث أميمــة بــن رقيقــة )٤( ابــن حجــرالرجــال عنــد المبايعــة، قالــه 
سـلم لمـا بـايع النسـاء ( قالـت : فقلنـا: االله لذلك، وفيه تصريح بمنـع مصـافحة النسـاء . فإنـه صـلى االله عليـه و 

                                                           
  )٤٣١-٢/٤٣٠. شرح الأدب المفرد(  ١
  ). وبوب عليه البخاري باب: مصافحة الصبيان.  وقال الألباني: حسن الإسناد .٩٦٦. حديث رقم( ٢
  )٥٢٨٨حديث (. ٣
  )٨/٥٠٥. فتح الباري( ٤



   
  

٤٤  

( إنــي لا ورســوله أرحــم بنــا مــن أنفســنا، هلــم نبايعــك يــا رســول االله، فقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم:
  .)١( أصافح النساء. إنما قولي لمائة امرأة، كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة )

، دليـل علــى أنــه لا يجـوز لرجــل أن يباشــر امــرأة لا أنــي لا أصــافح النســاء ) (: في قولـه:ابــن عبــد البــرقـال     
  . )٢(تحل له، ولا يمسها بيده، ولا يصافحها

يعتقد بعض الناس أنه يجوز مصافحة المرأة الاجنبية من وراء حائل ونحـوه، وهـذا اعتقـاد خـاطىء،  فائدة:    
اك آثــار وردت عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم أنــه  فــلا يجــوز مصــافحة النســاء الاجنبيــات مطلقــاً . نعــم، هنــ

كان يبايع النساء من فوق ثوبه، ولكنها مراسيل لاتقـوى علـى دفـع الأحاديـث الصـحيحة الصـريحة الـتي تمنـع 
: وقـد روي في ذلـك بعـض الروايـات  الأخـرى ولكنهـا مراسـيل كلهـا الألبـانيمن مصافحة الاجنبيـات . قـال 

  ) .٣()، فلا يحتج بشيء منها لا سيما وقد خالفت ما هو أصح منها ... ٨/٤٨٨ذكرها الحافظ في الفتح(
ــزع اليــد عنــد المصــافحة حتــى يكــون الآخــر هــو البــادئ بــذلك -٣     أنــس بــن . لمــا رواه  اســتحباب عــدم ن
( كـان النبـي صـلى االله عليـه وسـلم إذا اسـتقبله الرجـل فصـافحه لا ينـزع يـده أنـه قـال: -رضـي االله عنـه-مالك

. وفي الحــديث اســتحباب المصــافحة وإطالــة المعاقــدة  )٤(حتــى يكــون الرجــلُ الــذي ينزع...الحــديث ) مــن يــده
  بحيث لا يكون فيه مشقة .

  مسألة: لو تصافح أثنان وأطالا المعاقدة فمن ينزع أولاً ؟    
ــب علــى ظنــه أن الآخــر ســينزع أمســك، وإلا فلــوتقــي الــدينقــال الشــيخ الجــواب:      : الضــابط أن مــن غل

أن النــازع هــو  )٥(اســتحب الإمســاك لكــل منهمــا أفضــى إلى  دوام المعاقــدة، لكــن تقييــد عبــد القــادر حســن
  .  )٦(المبتدئ 

: قيـام علـى علـى رأس الرجـل وهـو فعـل الجبـابرة، الأولالقيام على ثلاثـة أنحـاء:  القيام تحية للقادم . -٤    
  . )٧(ابن القيميام عند رؤيته وهو المتنازع فيه، قاله : قوالثالثقيام إليه عند قدومه ولا بأس به، والثاني:

اشتكى رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم، قال:  -رضي االله عنه- جابر بن عبد االله: ما رواه فدليل الأول    
 فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يُسمعُ الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياماً، فأشار إلينا فقعدنا، فصـلينا
بصلاته قعوداً، فلما سلم قـال: ( إن كـدتم آنفـاً لتفعلـون فعـل فـارس والـروم، يقومـون علىملـوكهم وهـم قعـود، 

                                                           
  ) . ١٨٤٢) ، ومالك في الموطأ (٢٨٧٤وابن ماجه( ) ،٤١٨١) ، والنسائي (١٥٩٧) ، والترمذي(٢٦٤٦٦. رواه أحمد ( ١
  )١٢/٢٤٣. التمهيد ( ٢
  )٢/٥٣. السلسلة الصحيحة ( ٣
) . وصحح الألباني الحديث بمجموع طرقه. قال: والحديث صحيح بهذه الطرق، ولاسيما وله شواهد.ثم ٣٧١٦) ، وابن ماجه(٢٤٩٠. رواه الترمذي( ٤

  .  )٥/٦٣٥) (٢٤٨٥ساقها .(السلسلة الصحيحة (
  )٢/٢٥١. يشير ابن تيمية إلى قول عبد القادر الجيلاني ( ويكره... نزع يده من يد من صافحه قبل نزعه هو) ذكره ابن مفلح في آدابه ( ٥
  )٢/٢٥١. الآداب لابن مفلح ( ٦
  . حاشية السنن (     ) بتصرف . ٧



   
  

٤٥  

.  وهــذا القيــام  )١(فــلا تفعلــوا. ائتمــوا بــأئمتكم إن صــلى قائمــاً فصــلوا قيامــاً، وإن قاعــداً فصــلوا     قعــوداً )
  برها وعظمائها، وهو فعل الجبابرة . منهي عنه بلا ريب والحديث صريح في منع قيام الناس على أكا

إلا إذا دعــت الحاجــة لــذلك، كــأن يخــاف علــى الرجــل أن يعتــدى عليــه  فــلا بــأس أن يقــوم عليــه القــائم،     
وكذلك إذا قام عليه الرجل إكراماً له في حال يقصد فيه إكرامـه وإهانـة العـدو، مثـل ماحصـل مـن المغـيرة بـن 

بية حينما كانت قريش تراسـل النـبي صـلى االله عليـه وسـلم، للمفاوضـة في صلح الحدي -رضي االله عنه-شعبة 
واقفــاً علــى رأس الرســول صــلى االله عليــه وســلم، وبيــده  -رضــي االله عنــه-فيمــا بيــنهم، كــان المغــيرة بــن شــعبة 

ابــن الســيف تعظيمــاً لرســول االله صــلى االله عليــه وســلم وإهانــة لرســل الكفــار الــذين يــأتون للمفاوضــة، قالــه 
  . )٢( عثيمين

( ...فأسلم وقدم :  -وفيه-في موطأه في قصة إسلام عكرمة ابن أبي جهل  مالك: ما رواه ودليل الثاني    
على رسول االله صلى االله عليه وسلم عام الفتح، فلما رآه رسول االله صلى االله عليه وسلم وثب إليه فرحاً وما 

(  وبــة كعــب وفيــه قيــام طلحــة لــه مهنئــاً. قــال :. وســبق ذكــر قصــة ت )٣(عليــه رداء حتــى بايعــه ... الحــديث )
دخلت المسجد فإذا برسول االله صلى االله عليه وسلم، فقام إليَّ  طلحـة بـن عبيـد االله يهـرول حتـى صـافحني 

  )٤(وهنأني )

: حــديث أبي مجلـز قــال: أن معاويــة خــرج     وعبــد -المتنــازع فيــه وهــو القيـام عنــد الرؤيــة -ودليـل الثالــث    
قــال معاويــة: قــال  -وكــان أرز{مــا-مر  وعبــد االله بــن الــزبير قعــود، فقــام ابــن عــامر وقعــد ابــن الــزبيراالله بــن عــا

 أبـي داود. ولفـظ  )٥(( من سره أن يمثُلَ له عباد االله قيامـاً فليتبـوأ بيتـاً مـن النـار )النبي صلى االله عليه وسلم :
عليـه وسـلم يقـول: مـن أحـب أن يمثـل لـه  ( فقال معاوية لعامر : اجلـس فـإني سـمعت رسـول االله صـلى االله: 

: الأولى . وهذا الحديث انقسم أهل العلم في فهمه إلى ثلاثة فرق،  )٦(الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار )
ذهبــت إلى أن هــذا الحــديث دليــل علــى كراهــة القيــام علــى العظمــاء كمــا يفُعــل عنــد  عظمــاء فــارس والــروم، 

  سلم في كراهة القيام على رأس الجالس كما تفعله الأعاجم بعظمائها. والحقوا هذا الحديث بحديث م
-: استدلت به على كراهة القيام للقادم، وذهبت إلى أن النص صـريحٌ في ذلـك، فمعاويـة والفرقة الثانية    

ةٌ أورد هذا الحـديث عنـدما قـام ابـن عـامر لرؤيتـه، فـإيراده لهـذا الحـديث عنـد هـذا الحـدث قرينـ -رضي االله عنه

                                                           
  )٤١٣. رواه مسلم ( ١
  هـ١٤١٥ط الأولى ) . دار الوطن . ١/٢٦٠.شرح رياض الصالحين ( ٢
  )١٢/٥٢. التمهيد ( ٣
  )٤٤١٨. علقه البخاري في كتاب الاستئذان . باب المصافحة، وهو موصولٌ عنده من قصة كعب في المغازي ( ٤
  ). وقال الألباني: صحيح .٩٧٧. رواه البخاري في الأدب المفرد ( ٥
  ). وقال الألباني : صحيح .٥٢٢٩. سنن أبي داود ( ٦



   
  

٤٦  

دليـــل علـــى  -رضـــي االله عنهمـــا-قويـــة تبـــين المـــراد مـــن الحـــديث . ثم إن عـــدم إنكـــار ابـــن الـــزبير علـــى معاويـــة
  استقرار ذلك عنده أيضاً . 

  على من حمل حديث معاوية، بأنه قيام على رأس الجالس، بأوجه منها: وردت هذه الفرقة    
، وإنما هو من فعل فارس -قيام على رأس الجالسأي ال-:]إن العرب لم يكونوا يعرفون هذاالوجه الأول[    

  والروم. 
:] ولأن هذا لا يقال له: قيام للرجل، إنما هو قيام عليه. ففرق بـين القيـام للشـخص المنهـي الوجه الثاني[    

ابـن عنه، والقيام عليه: المشـبه لفعـل فـارس والـروم، والقيـام إليـه عنـد قدومـه الـذي هـو سـنة عنـد العـرب، قالـه 
  . )١( مالقي
: فصَّلت في ذلك فقالت : إن كان القيام على وجه التعظيم فمكروه، وإن كان علـى وجـه والفرقة الثالثة    

  . )٢( ابن حجر، وحسن قوله الغزاليالإكرام فلا يكره، قاله 
فقـال: لم تكـن عـادة السـلف علـى عهـد النـبي صـلى االله  -رحمـه االله- وجماع هذا الأمر أوجـزه ابـن تيميـة    

عليه وسلم وخلفائه الراشدين: أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام، كما يفعله كثـير مـن النـاس، بـل قـد 
لم يكن شخص أحـب إلـيهم مـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، وكـانوا إذا رأوه لـم يقومـوا : أنس بن مالكقال 

غيبـه تلقيـاً لـه، كمـا روي عـن النـبي صـلى .ولكـن ربمـا قـاموا للقـادم مـن م )٣(له، لما يعلمون مـن كراهيتـه لـذلك
. وكان قد قدم )٤((قوموا إلى سيدكم )االله عليه وسلم أنه قام لعكرمة، وقال للإنصار لما قدم سعد بن معاذ، 

  ليحكم في بني قريظة لأ{م نزلوا على حكمه .
االله صــلى االله عليــه : أن يعتــادوا اتبــاع الســلف علــى مــا كــانوا عليــه علــى عهــد رســول والــذي ينبغــي للنــاس    

وسلم، فإ{م خير القرون، وخير الكلام كلام االله، وخير الهدي هدي محمد صلى االله عليه وسلم، فلا يعدل 
أن لا يقــر ذلــك مــع  وينبغــي للمطــاعأحــد عــن هــدي خــير الــورى، وهــدي خــير القــرون إلى مــا هــو دونــه . 

د . وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيـاً لـه أصحابه، بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتا
  فحسن . 

إكرام الجائي بالقيام ولو ترك لا اعتقد أن ذلك لـترك حقـه أو قصـد خفضـه ولم  وإذا كان من عادة الناس    
يعلـم العـادة الموافقـة للسـنة فالأصـلح أن يقـام لــه، لأن ذلـك أصـلح لـذات البـين، وإزالـة التبـاغض والشــحناء، 

  . )٥(ا من عرف عادة القوم الموافقة للسنة: فليس في ترك ذلك إيذاء له وأم
                                                           

  ) ط.دار الكتب العلمية .١٤/٩٥م على سنن أبي داود ( عون المعبود . شرح ابن قي ١
  )١١/٥٦. فتح الباري ( ٢
  )، مع اختلاف يسير في الألفاظ . وقال الألباني : صحيح .٩٤٦. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ( ٣
  )٦٢٦٢. رواه البخاري ( ٤
  )٣٧٥-١/٣٧٤. مجموع الفتاوي ( ٥



   
  

٤٧  

وفي الجملـة مـتى صـار تـرك القيـام يشـعر بالاسـتهانة أو يترتـب عليـه مفسـدة امتنـع، وإلى  وقال ابن حجـر:    
  . )١(ذلك أشار ابن عبد السلام

لصــحب ومــن بعــدهم، أن يقبلــوا لم تكــن عــادة الســلف مــن ا هــل يقبــل الرجــلُ الرجــلَ عنــد لقائــه ؟ .-٥    
بعضهم بعضـاً عنـد اللقـاء كمـا هـو الحـال اليـوم، والآثـار الـتي فيهـا ذكـر التقبيـل عنـد اللقـاء لا تقـوى علـى رد 

علـــى هـــذه الأحاديــــث مـــن وجهــــين  الألبــــانيالحـــديث الصـــريح الــــذي ينهـــى عـــن التقبيــــل عنـــد اللقـــاء، ورد 
ــث معلولــة لا تقــوم ,ــا حجــة، مفادهمــا ــاني: أ{ــا أحادي : أنــه مــع فــرض صــحتها لم يجــز أن يعــارض ,ــا والث

( قـال رجـل: يـا رسـول االله أحـدنا قـال:  -رضي االله عنه-أنس بن مالك. والحديث رواه  )٢(الحديث الصحيح
يلقــى صــديقه أينحنــي لــه؟ قــال: فقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: لا، قــال: فيلتزمــه ويقبلــه؟ قــال: لا، 

. والحديث صريح في النهي عن الإنحناء  والتقبيل عند اللقاء المعتـاد.  )٣(م إن شاء )قال: فيصافحه؟ قال: نع
، فعـن جـابر جـابر بـن عبـد االلهولكن لا يمنع من المعانقة عند لقـاء المسـافر والغائـب، وشـاهدنا في ذلـك فعـل 

ـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم،[قال] فابتعـــت بعـــيراً   بـــن عبـــد االله أنـــه بلغـــه حـــديث عـــن رجـــل مـــن أصـــحاب الن
فشددت إليه رحلي شهراً حتى قـدمت الشـام فـإذا عبـد االله بـن أنـيس، فبعثـت إليـه أن  جـابراً بالبـاب. فرجـع 
الرســول فقال:جــابر بــن عبــد االله؟ قلــت : نعــم. فخــرج فــاعتنقني . قلــت: حــديث بلغــني أسمعــه ، خشــيت أن 

عــراةً   -أو النــاس-االله  العبــاد(يحشــر أمــوت أو تمــوت قــال: سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول:
غــرلاً بهمــاً)، قلنــا: مــا بهمــاً؟ قــال:( لــيس معهــم شــيء، فينــاديهم  بصــوت يســمعه مــن بعــد( أحســبه قــال: كمــا 
يســمعه مــن قــرب) : أنــا الملــك، لا ينبغــي لأحــد مــن أهــل الجنــة يــدخل الجنــة وأحــد مــن أهــل النــار يطلبــه 

  . )٤(نار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة)بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل ال
قبلة الوالد لولده من تمام العطف والمحبة، فقد كان النبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم يقبـل اولاده،  فائدة :    

وقبل الحسن والحسين، وقبل أبوبكر ابنته عائشة، وهذه أخبار مشهورة، استغنينا بشـهرiا عـن تخريجهـا وردهـا 
  إلى مصادرها .

: سألتُ أبا عبد االله عن  المروذيبعض العلماء على طريق التدين . قال  أجازها تقبيل اليد،  :٢فائدة     
رضـي االله -قبلة اليد فقال: إن كان على طريـق التـدين، فـلا بـأس؛ قـد قَـبَّـلَ أبـو عبيـدة يـدَ عمـر بـن الخطـاب 

سـوطه ...وقـال عبـد االله بـن أحمـد: رأيـتُ  ، وإن كان على طريق الـدنيا فـلا، إلا رجـلاً يخـاف سـيفه و -عنهما

                                                           
  )١١/٥٦. فتح الباري ( ١
  )١/٢٥١) (١٦٠. انظر السلسلة الصحيحة ( ٢
  )١/٢٤٨)  (١٦٠) وغيرهما. وأخرجه الألباني في سلسلته الصحيحة (٣٧٠٢) وابن ماجه(٢٧٢٨. رواه الترمذي ( ٣
)                                                                                                                            ١/٢٠٩لباري ) وقال الألباني: حسن. وعزاه ابن حجر إلى أحمد وأبي يعلى والبخاري في الأدب المفرد (فتح ا٩٧٠.رواه البخاري في الأدب المفرد( ٤



   
  

٤٨  

: بعضـــهم يـــده  -يعـــني أبـــاه-كثـــيراً مـــن العلمـــاء والفقهـــاء والمحـــدثين وبـــني هاشـــم وقـــريش والأنصـــار يقبَّلونـــه 
  .  )١(وبعضهم رأسه 

وكــره آخــرون تقبيــل اليــد وسموهــا الســجدة الصــغرى. قــال ســليمان بــن حــرب : هــي الســجدة الصــغرى، وأمــا 
دِّ يده للناس ليقبلوها وقصده لذلك، فهذا ينهى عنه بلا نزاع كائناً من كان، بخلاف ما إذا  ابتداءُ الإنسان بم

  .  )٢(كان المقبل هو المبتدئ بذلك 
( قـال رجـل: قـال:  -رضـي االله عنـه-أنـس بـن مالـك. روى  تحريم الانحناء أو السجود عند التحيـة -٦    

: فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: لا، قـال: فيلتزمـه يا رسول االله أحـدنا يلقـى صـديقه أينحنـي لـه؟ قـال
والحــديث صـريح في النهــي، ولاصـارف لــه،  وهــو ) . ٣(ويقبلـه؟ قــال: لا، قـال: فيصــافحه؟ قـال: نعــم إن شـاء )

يقتضــي التحــريم. فــلا يجــوز الإنحنــاء لمخلــوق أبــداً لأن ذلــك لا يكــون إلا للخــالق جــل وعــلا، والســجود مــن 
: وأما الإنحناء عند التحية: فينهى عنه، كمـا في الترمـذي عـن النـبي صـلى االله عليـه ابن تيميةباب أولى . قال 

وآله وسلم أ{ـم سـألوه عـن الرجـل يلقـى أخـاه ينحـني لـه؟ قـال : لا) ولأن الركـوع والسـجود لا يجـوز فعلـه إلا 
  .  )٤(الله عزوجل 

دون غـيره، وفيـه مـن العبوديـة مـا لـيس في  -سـبحانه وتعـالى-فـلا يرتـاب عاقـل في صـرفه الله وأما السـجود    
الانحناء، فإنه ليس من هيئـة يجتمـع فيهـا معـاني الـذل والخضـوع والاسـتكانة والعبوديـة كمـا في السـجود؛ ولـذا 

( وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنٌ جاء في حديث ابن عباس عن رسول االله صلى االله عليه وسلم : 
أي حقيــق وجــدير أن يســتجاب هــذا الــدعاء . ولمــا كــان الســجود  (قمــنٌ)لــه:  . وقو  )٥( أن يســتجاب لكــم )

لمــا قــدم معــاذ مــن الشــام ســجد للنبــي فيــه مــن التعظــيم مــا فيــه كــان فعلــه لغــيره حراماً.والــدليل علــى ذلــك أنــه 
صــــلى االله عليــــه وســــلم، قــــال: ( مــــا هــــذا يــــا معــــاذ؟ ) قــــال: أتيــــت الشــــام فــــوافقتهم يســــجدون لأســــاقفتهم 

م، فوددتُ في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم: ( فـلا تفعلـوا فـإني وبطارقته
ــؤدي  لوكنــتُ آمــراً أحــداً أن يســجد لغيــر االله لأمــرت المــرأة أن تســجد لزوجها،والــذي نفــسُ محمــدٍ بيــده لا ت

  . )٦( المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه )
ـــتي هـــي  فائـــدة  فـــي الســـجود:     يضـــع المســـلم وجهـــه وهـــو أكـــرم الاعضـــاء وأشـــرفها عنـــده علـــى الأرض ال

مــواطيء الاقــدام، إجــلالاً الله وتعظيمــاً الله وعبوديــة الله، ويجــد المــؤمن في قلبــه مــن اللــذة عنــد التضــرع إلى االله 

                                                           
  )٢/٢٤٧. الآداب لابن مفلح ( ١
  )٢/٢٤٨. الآداب ( ٢
  )١/٢٤٨)  (١٦٠) وغيرهما. وأخرجه الألباني في سلسلته الصحيحة (٣٧٠٢) وابن ماجه(٢٧٢٨. رواه الترمذي ( ٣
  )١/٣٧٧.مجموع الفتاوى ( ٤
  )١٣٢٥)،والدارمي(٣٨٩٩)، وابن ماجه(٨٧٦)، وأبو داود(١٠٤٥)، والنسائي(١٩٠٣)، وأحمد(٤٧٩. رواه مسلم( ٥
  )١٥١٥) واللفظ له ، وقال الألباني حسن صحيح برقم(١٨٥٣)، وابن ماجه(١٨٩١٣. رواه أحمد( ٦



   
  

٤٩  

الأرض ونزهـوه عــن الســفول حـال الســجود مـا لايجــده في  موضــع آخـر. فســبحان مــن سـجد لــه المصــلون في 
  . ( سبحان ربي الأعلى )بقولهم : 
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  باب آداب الزيارة . -٥
  

قال تعالى :{ يا أيها الذين الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكـت أيمـانكم والـذين لـم يبلغـوا الحلـم  -
  يرة ومن بعد صلاة العشاء }منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظه

  
عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم ( أن رجلاً زار أخاً لـه فـي قريـة  -رضي االله عنه-عن أبي هريرة -

، ملكاً. فلما أتـى عليـه قـال: أيـن تريـد ؟قـال: أريـدُ أخـاً لـي فـي )١(أخرى . فأرصد االله له، على مدرجته
؟ قال: لا . غيـر أنـي أحببتـه فـي االله عـز وجـل . قـال: )٢(اهذه القرية، قال: هل لك عليه من نعمة ترُبه

  . )٣(فإني رسول االله إليك، بأن االله قد أحبك كما أحببته فيه )
  
  

  * الآداب *
ــة الاســتئذان  . -١     ــة التــي فــي آي أرشــد االله ســبحانه وتعــالى المــؤمنين أن  الزيــارة فــي غيــر الأوقــات الثلاث

 يبلغوا الحلم، مـن الـدخول علـيهم في أوقـات العـورات الثلاثـة، وهـي: مـن يمنعوا خدمهم،  والأطفال الذين لم
قبـل صـلاة الفجـر، ووقـت القيلولــة، ومـن بعـد صـلاة العشـاء. والعلــة في ذلـك أن هـذه الأوقـات مظنـة النــوم، 
والإخــلاد إلى الراحــة، والإفضــاء إلى الأهــل، فلــذلك حصــل المنــع مــن الــدخول في هــذه الأوقــات إلا بــإذن . 

يارة في أحد هذه الأوقات الثلاثة لا شك أ{ا تعكر على أهـل البيـت صـفوهم، وتقلـق راحـتهم، وتسـبب والز 
لهم الحرج لأن الناس في الغالب لا يكونون مستعدين لاستقبال أحـد في هـذه الأوقـات. ويخـرج مـن ذلـك مـا 

ا نسـتأنس في هـذا بحـديث لو كان الإنسان مدعواً لوليمة طعام الغداء أو العشاء فهذا لـيس مـن هـذا . ولعلنـ
  وأثر . 

قالـت:  -رضي االله عنهـا-أم المؤمنين-فهو مارواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة فأما الحديث    
( لقلَّ يومٌ كان يأتي على النبي صلى االله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبـي بكـر أحـد طرفـي النهـار، فلمـا أُذن 

ا إلا وقـد أتانـا ظهـراً، فخُبِّـر بـه أبــو بكـر فقـال: مـا جاءنـا النبـي صــلى االله لـه فـي الخـروج إلـى المدينـة لـم يرعنــ
  .  )٤(عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث... الحديث )

                                                           
  ) مادة (درج).٢/٢٦٧. في اللسان : المدرجة : ممرُّ الأشياء على الطريق وغيره . ( ١
  )٢٥٦٧) (ح١٦/١٠٦ذلك . (شرح مسلم المجلد الثامن . أي : تقوم بإصلاحها وتنهض إليها بسبب  ٢
  )٣٥٠) ، والبخاري في الأدب المفرد (٩٠٣٦) ، وأحمد ٢٥٦٧. رواه مسلم ( ٣
  ) .٤٠٨٣) ، أبو داود (٢٥٠٩٨) ، أحمد (٢١٣٨. البخاري ( ٤



   
  

٥١  

هو قدوم النبي صلى االله عليه وسلم في وقتٍ لـيس بوقـت زيـارة، وهـو وقـت القيلولـة، وتعجـب  الشاهد :    
وآلـه وســلم في هـذه الســاعة دلالــة علـى أن هــذا الوقـت لــيس بوقــت  أبـو بكــر مـن قــدوم النـبي صــلى االله عليــه

  زيارة عندهم .
(قـال:  فـإن كـان ليبلغنـي  الحـديث عـن الرجـل فآتيـه وهـو ما رواه ابـن عبـاس عـن نفسـه وفيـه:  وأما الأثر    

  . )١(قائلٌ فأتوسد ردائي على بابه، فتسفي الريح على وجهي التراب ...)
س مع حرصه علـى طلـب العلـم، واغتنـام الأوقـات، إلا أنـه آثـر أن ينتظـر حـتى يخـرج أن ابن عبا الشاهد:    

  إليه من يريد، لأن مجيئه كان في وقت القيلولة وهو وقت راحة القوم .
وذلـك لأن الرجـل في بيتـه أحـق مـن  لايؤم الزائر صـاحب البيـت، ولا يجلـس علـى فراشـه إلا بإذنـه . -٢    

والجلـوس علـى فراشـه المعـد لـه، لا يكـون إلا بإذنـه . جـاء ذلـك في حـديث أبي غيره، فكانت إمامة الصلاة، 
( يـؤُم القـوم أقـرؤهم لكتـاب االله، فـإن  مسعود الأنصاري يرفعه إلى النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم أنـه قـال : 

ا فـي الهجـرة كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سـواء، فأقـدمهم هجـرةً، فـإن كـانو 
ـــؤمن الرجـــلُ الرجـــل فـــي ســـلطانه، ولا يقعـــد فـــي بيتـــه علـــى  ســـواء، فأقـــدمهم ســـلماً[وفي رواية:ســـناً] ، ولا ي

معنـــاه... أن صـــاحب  النـــووي: . قـــال )٣(إلا بإذنـــه [ وفـــي روايـــة : إلا أن يـــأذن لـــك أو بإذنـــه] )  )٢(تكرمتـــه
 أفقـه وأقــرأ وأورع وأفضــل منــه، وصــاحب البيـت وا"لــس وإمــام المســجد أحــق مـن غــيره، وإن كــان ذلــك الغــير

المكـــان أحـــق فـــإن شـــاء تقـــدم وإن شـــاء قـــدم مـــن يريـــده، وإن كـــان الـــذي يقدمـــه مفضـــولاً بالنســـبة إلى بـــاقي 
  .)٤(الحاضرين لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء 

( ا:     السـابق وهـو قولهـ -رضـي االله عنهـا-أم المـؤمنين-يشـير حـديث عائشـة الإقلال مـن الزيـارة . -٣    
لقلَّ يومٌ كان يأتي على النبي صلى االله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهـار) وفـي روايـة ( 

إلى أنـه .   )٥(..ولم يمر عليهما يومٌ إلا يأتينا فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم طرفـي النهـار بكـرة وعشـية )
( زر غبـاً رضـي االله عنـه، وأمـا الحـديث المشـهور   -يارته لأبي بكر صلى االله عليه وآله وسلم كان يُكثر من ز 

إلى تــوهين الحــديث المشــهور ( زر  )٧(: وكــأن البخــاري رمــز بالترجمــةابــن حجــر. فقــد قــال عنــه  )٦(تــزدد حبــاً )

                                                           
  )٥٧٠. الدارمي ( ١
  )٦٧٣/ ح ٥/١٤٣مسلم/المجلد الثالث .التكرمة : الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به. (النووي/ شرح  ٢
). ومابين المعقوفتين روايات عند ٩٨٠)، ابن ماجه(٧٨٠)، النسائي(٢٣٥)، الترمذي(٥٨٢) واللفظ له ، أحمد ()،  أبو داود (٦٧٣. رواه مسلم ( ٣

  مسلم .
  )٦٧٣) (ح٥/١٤٢.النووي بشرح مسلم (المجلد الثالث /  ٤
  )٦٠٧٩. البخاري ( ٥
  )٣/٥٤١) قال محقق الآداب الشرعية عنه: إسناده صحيح على شرط مسلم . أنظر حاشية الآداب (٦٢٠ن في صحيحه (. رواه ابن حبا ٦
  ٦٤. وهي قوله: (باب هل يزور صاحبه كل يوم، أو بكرة وعشية ؟) . كتاب الأدب . باب  ٧
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. وعلى فرض صحته فإنـه  )١(غباً تزدد حباً ) وقد ورد من طرق أكثرها غرائب لا يخلو واحد منها من مقال 
لأن عمومه يقبل التخصيص، فيحمل على من ليست لـه  ابن حجر: منافاة بينه بين حديث عائشة. قال لا

: الصــديق الملاطــف لا يزيــده كثــرة ابــن بطــالخصوصــية ومــودة ثابتــة فــلا يــنقص كثــرة زيارتــه مــن منزلتــه. قــال 
  . )٢(الزيارات إلا محبة، بخلاف غيره 

  فائدة : قال ابن عبد البر :    
  أزور خليلي ما بدالي هَشُّهُ     منه البشاشةُ والبشرُ  وقابلني

  فإن لم يكن هشٌ وبشٌ تركتُهُ     )٣(ولو كان في اللقيا الولايةُ والبشرُ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  )٦٠٧٩) (ح١٠/٥١٤. فتح الباري( ١
  )٦٠٧٩) (ح١٠/٥١٥. الفتح ( ٢
  )٣/٥٢٤(. الآداب الشرعية  ٣



   
  

٥٣  

  باب آداب  الضيافة -٦
  

قال تعالى : { هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين * إذا دخلوا عليه فقالوا سلاماً قـال سـلامٌ  -
  .  ٢إلى أهله فجاء بعجل سمين * فقربه إليهم قال ألا تأكلون }   )١(منكرون * فراغ قومٌ 
  
قال صلى االله عليه وآله وسلم : ( من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومـن كـان يـؤمن -

  .)٣(ليصمت )باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو     
  

  * الآداب *
  

قد جاءت أحاديث كثيرة في إيجـاب إجابـة الـدعوة، منهـا قولـه صـلى االله عليـه وآلـه إجابة الدعوة .  - ١    
( حــق المســلم علــى المســلم خمــسٌ ردُّ الســلام، وعيــادة المــريض، واتبــاع الجنــائز، وإجابــة الــدعوة، وســلم : 

ــأتي ( أجيبــوا هــذه وقولــه :  )٤( وتشــميت العــاطس ) الــدعوة إذا دُعيــتم لهــا قــال وكــان عبــد االله[ابــن عمــر] ي
علــى أن إجابــة الــدعوة مســتحبة إلا  وجمهــور أهـل العلــم.  )٥( الـدعوة فــي العــرس وغيــر العــرس وهــو صــائم )

( شـر الطعـام طعـام الوليمـة يـُدعى لهـا الأغنيــاء دعـوة العـرس فإ{ـا واجبـة عنـدهم لقولـه صـلى االله عليـه وسـلم 
وغيــره      ( . وفي بعـض الروايـات عنــد مسـلم  )٦( اء ومــن تـرك الـدعوة فقــد عصـى االله ورســوله )ويتُـرك الفقـر 

، ولكـــن اشـــترط بعـــض أهـــل العلـــم شـــروطاً لحضـــور هـــذه مثـــل يمُنعهـــا مـــن يأتيهـــا ويــُـدعى إليهـــا مـــن يأباهـــا )
  فقال  :  الشيخ محمد ابن صالح العثيمينالدعوات، ساقها 

  يجب هجره أو يسن . أن يكون الداعي ممن لا -أ    
ألا يكـــون هنـــاك منكـــر في مكـــان الـــدعوة، فـــإن كـــان هنـــاك منكـــر فـــإن أمكنـــه إزالتـــه وجـــب عليـــه  -ب    

  الحضور لسببين : إجابة الدعوة، وتغيير المنكر . وإن كان لا يمكنه إزالته حرم عليه الحضور.
( حــق المســلم عليــه وآلــه وســلم  أن يكــون الــداعي مســلماً، وإلا لم تجــب الإجابــة لقولــه صــلى االله -ت    

  . ( إذا دعاك فأجبه )وذكر منها   على المسلم ست... )

                                                           
  )٧/١٦٩. فراغ : أي ذهب سريعاً في خيفة، ليحضر  لهم  قراهم .(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / لابن سعدي ( ١
  )٢٧-٢٤. الذاريات ( ٢
  ) .٢٢٢٢)، الدارمي(١١٨٨)، الترمذي(٧٥٧١)، أحمد(٤٧)، مسلم(٦٠١٨.البخاري ( ٣
  ). ١٤٣٥)، اب ماجه(٥٠٣٠)، أبو دواد(١٩٣٨)، النسائي(٢٧٣٧)، الترمذي(٢٧٥١١)، أحمد(٢١٦٢)، مسلم(١٢٤٠. البخاري( ٤
  )٢٢٠٥)، الدارمي(١١٥٩)، مالك(١٩١٤)، ابن ماجه(٣٧٣٦)، أبو داود(١٠٩٨)، الترمذي(٤٦٩٨)، أحمد(١٤٢٩)، مسلم(٥١٧٩. البخاري( ٥
  )٢٠٦٦)، الدارمي(١١٦٠مالك( )،١٩١٣)، ابن ماجه(٣٧٤٢)، أبو داود(١٠٠٤٠)، أحمد(١٤٣٢)، مسلم(٥١٧٧.البخاري( ٦
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أن لا يكون كسبه حراما؛ً لإن إجابته تستلزم أن تأكل طعاماً حراماً وهذا لا يجوز، وبـه قـال بعـض  -ث    
بطريـق مبـاح مـن  : ما كان محرماً لكسبه فإنما إثمه على الكاسب لا على من أخـذهوقال آخرونأهل العلم . 

  الكاسب، بخلاف ما كان محرماً لعينه كالخمر والمغصوب ونحوهما وهذا القول وجيه[ ثم ساق الأدلة] .
  أن لا تتضمن الإجابة إسقاط واجب أو ما هو أوجب منها، فإن تضمن ذلك حرمت الإجابة . -ج    
فارقــة أهلــه المحتــاجين إلى وجــوده أن لا تتضــمن ضــرراً علــى ا"يــب، مثــل: أن يحتــاج إلى ســفر أو م -ح    

  . )١(بينهم 
  ونزيد أيضاً :    
أن لا يعين الداعي المدعو ولا يخصه بالدعوة، فإن لم يعينه كـأن يـتكلم الـداعي في مجلـس عـام، فـلا  -خ    

  . )٢(تجب حينئذٍ هذه الدعوة، لأ{ا دعوة الجَفَلَى 
  بالمشافهة ؟مسألة  : هل بطاقات الدعوة التي توزع كالدعوة     
البطاقــات [الــتي] ترســل إلى النــاس ولا يــدرى لمــن ذهبــت إليــه فــيمن أن نقــول إ{ــا تُشــبه دعــوة الجــواب :     

الجَفَلَــى فــلا تجــب الإجابــة، أمــا إذا علــم أو غلــب علــى الظــن أن الــذي أرســلت إليــه مقصــود بعينــه فإنــه لهــا 
  . )٣( ابن عثيمينحكم الدعوة بالمشافهة . قاله 

فمـن دُعـي وهـو صـائم فليجـب الـدعوة وليـدعو لهـم بـالمغفرة ة :  الصيام لا يمنع مـن إجابـة الـدعوة . فائد    
( إذا دُعــي أحــدكم والبركــة، ســواءٌ كــان صــومه فرضــاً أم نفــلاً . قــال رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم :

فُســر في بعــض الروايــات  ) ( فليصــل. وقولــه  )٤( فليجــب فــإن كــان صــائماً فليصــل وإن كــان مفطــراً فلــيطعم )
. وفي حـديث أبي سـعيد الخـدري  )٥( ( فـإن كـان صـائماً فليصـل يعنـي الـدعاء )عند أحمد وغـيره بأ{ـا الـدعاء 

( صــنعت للنبــي صــلى االله عليــه وســلم طعامــاً، فلمــا وضــع قــال رجــل: أنــا صــائم، فقــال رســول االله أنــه قــال : 
: وأمــا  النــووي.  قــال  )٦( ر وصــم مكانــه إن شــئت )صــلى االله عليــه وســلم: دعــاك أخــوك وتكلــف لــك، أفطــ

الصــائم فــلا خــلاف أنــه لا يجــب عليــه الأكــل، لكــن إن كــان صــومه فرضــاً لم يجــز لــه الأكــل لأن الفــرض لا 

                                                           
  ) بتصرف يسير جداً .١١٣-٣/١١١. القول المفيد على كتاب التوحيد ( ١
  . في لسان العرب: ودعاهم الجفلى والأجفلى، وهو أن تدعو الناس إلى طعامك عامة، قال طرفة: ٢

  نحن في المشتاة ندعو الجفلى      لا ترى الآدب فينا ينتقر     
  ) مادة (جفل).١١/١١٤عي فلان في النَّقرى لا في الجفلى والأجفلى أي دُعي في الخاصة لا في العامة .(قال الأخفش: د    

  )٣/١١٣.القول المفيد على كتاب التوحيد ( ٣
  )،٢٤٦٠)، أبو داود(٧٨٠)، الترمذي(٧٦٩١)، أحمد(١٤٣١. مسلم( ٤
  )٩٩٧٦. أحمد ( ٥
). وقال الألباني: حسن. أخرجه ٤/١٨٢بيه عن محمد ابن المنكدر عنه وإسناده حسن . (الفتح . قال ابن حجر: رواه إسماعيل بن أبي أويس عن أ ٦

  ) .١٩٥٢) برقم(٧/١١)، انظر إرواء الغليل (٤/٢٧٩البيهقي(
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يجوز الخروج منه، وإن كان نفلاً جاز له الفطر وتركه، فـإن كـان يشـق علـى صـاحب الطعـام صـومه فالأفضـل 
  . )١( أعلم الفطر وإلا فإتمام الصوم واالله

الأحاديث قاضـية بوجـوب إكـرام الضـيف والنـدب إليـه، فعـن عقبـة بـن عـامر  إكرام الضيف واجب .-٢    
( قلنا يا رسول االله إنك تبعثنا فننـزل بقـومٍ فـلا يقروننـا فمـا تـرى فقـال رسـول االله صـلى قال  -رضي االله عنه-

لضــيف فــاقبلوا فــإن لــم يفعلــوا فخــذوا مــنهم حــق االله عليــه وســلم : إن نــزلتم بقــومٍ فــأمروا لكــم بمــا ينبغــي ل
ــوا إلا أن تأخــذوا كرهــاً فخــذوا ). ولفــظ الترمــذي :  )٢( الضــيف الــذي ينبغــي لهــم ) . وكــذلك قولــه  ( إن أب
يـوم وليلـة، ولا يحـل لرجـل مسـلم أن يقـيم عنـد  )٣(( الضيافة ثلاثة أيام، وجائزته صلى االله عليه وآله وسـلم : 

    )٤( وا: يا رسول االله وكيف يؤثمه؟ قال:( يقيم عنده، ولا شئ له يقريه به )أخيه حتى يؤثمه) قال
. ثم بـين خـلاف العلمـاء في وجو,ـا  )٥(الإجمـاع علـى الضـيافة وأ{ـا مـن متأكـدات الإسـلام  النـوويذكر     

ها مـن وسنيتها، فمالك والشـافعي وأبـو حنيفـة يـرون أ{ـا سـنة وليسـت بواجبـة وحملـوا الأحاديـث علـى أشـباه
الأحاديـــث الأخـــرى كحـــديث غســـل الجمعـــة واجـــب علـــى كـــل محـــتلم وغـــيره. وقـــال الليـــث وأحمـــد بوجـــوب 

  الضيافة يوماً وليلة، وقيد أحمد ذلك على أهل القرى والبادية دون المدن .
في الحديث النهي عن بقاء الضيف أكثر من ثلاثة أيام، حتى لا يوقع مـن استضـافه في الأثم إمـا  فائدة :    
: لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد ثلاثـة أيـام الخطابيالظن به ما لايجوز، أو اغتيابه، أو نحو ذلك . قال ب

: وذلـك أنـه (حتـى يؤثمـه)عنـد قولـه ابـن الجـوزي. وقـال  )٦(من غير استدعاء حتى يضيق صدره فيبطل أجره 
.   )٧( في كســـب مـــا ينفقـــه   عليـــه إذا لم يكـــن لـــه مـــا يقريـــه بـــه تســـخط بإقامتـــه، وربمـــا ذكـــره بقبـــيح، وربمـــا أثم

ولكن يستثنى من ذلـك إذا علـم الضـيف أن مـن ضـيفه لا يكـره ذلـك، أو أنـه طلـب منـه المكـوث أكثـر  مـن 
  ذلك. أما إذا شك الضيف في حال المضيف فالأولى له أن لا يبقى بعد الثلاث . 

(لما قدم وفد عبد القيس ال: ق -رضي االله عنهما-فعن ابن عباس استحباب الترحيب بالضيوف .  -٣    
 بالوفـد الـذين جـاءوا غيـر خزايـا ولا نـدامي ...     الحـديث ) )٨(على النبي صلى االله عليه وسـلم قـال مرحبـاً 

                                                           
  ) ١٩٨-٩/١٩٧.شرح مسلم المجلد الخامس ( ١
  ) . ٣٦٧٦ماجة( )، ابن٣٧٥٢)، أبو داود(١٥٨٩)،  الترمذي (١٦٨٩٤)، أحمد(١٧٢٧)، مسلم(٦١٣٧. البخاري( ٢
ديث . قال ابن الجوزي: الجائزة : العطية . وجوائز السلطان عطاياه .والمراد بالجائزة هنا ما يجوز به مسافة يوم وليلة. (كشف المشكل من ح ٣

  هـ) ١٤١٨دار الوطن، لعام -الطبعة الأولى -)  ٤/٨٦الصحيحين (
)، ٣٦٧٢)، ابن ماجة(٣٧٤٨)، أبو داود(١٩٦٧)  الترمذي(٢٦٦٢٠مد(/كتاب اللقطة) واللفظ له،أح٤٨)، مسلم(٦١٣٥. البخاري( ٤

  )٢٠٣٥)، الدارمي(١٧٢٨مالك(
  )١٢/٢٦. انظر شرح مسلم المجلد السادس(  ٥
  )٢/١٥٩. غذاء الألباب للسفاريني ( ٦
  )٤/٨٨.كشف المشكل من حديث الصحيحين ( ٧
أهلا ومرحبا أي صادفت أهلا ومرحبا. وقالوا: مرحبك االله ومسهلك، وقولهم: مرحباً ) مادة (رحب) : وقولهم في تحية الوارد : ١/٤١٤. في اللسان ( ٨

  وأهلاً أي أتيت سعةً، وأتيت أهلاً، فاستأنس ولا تستوحش. وقال الليث: معنى قول العرب مرحباً: انزل في الرحب والسعة.
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. والذي لا شـك فيـه أن اسـتقبال الرجـل لضـيوفه بعبـارات الترحيـب ومـا شـا,ها، تـدخل السـرور والأنـس  )١(
  عليهم، والواقع يصدقه .

. يقــول كمــا قــال رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم،  قــول الضــيف إذا تبعــه مــن لــم يــُدعىمــاذا ي -٤    
( كان من الأنصار رجلٌ يقال له أبو شعيب وكان له غلامٌ لحـامٌ فقـال قال: -رضي االله عنه-فعن أبي مسعود 

ى االله عليـه وسـلم اصنع لي طعاماً أدعُو رسول االله صلى االله عليه وسلم خامس خمسة، فـدعا رسـول االله صـل
خامس خمسة، فتبعهم رجلٌ فقال النبي صلى االله عليـه وسـلم : إنـك دعوتنـا خـامس خمسـة وهـذا رجـلٌ  قـد 

. وفي الحديث فوائد نسـوق منهـا مـا نحـن  )٢( تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته . قال: بل أذنت له )
مــن لم يكــن معهــم حينئــذٍ أنــه لا يــدخل في  بصــدده . ففيــه أن مــن دعــا قومــاً متصــفين بصــفة ثم طــرأ علــيهم

عموم الدعوة ...وفيه أن من تطفل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار في حرمانه فإن دخل بغير إذنه  
لأن الرجــل تبــع النــبي صــلى االله عليــه وســلم فلــم  )٣(كــان لــه إخراجــه، وإن مــن قصــد التطفيــل لم يمنــع ابتــداءً 

  . )٤( ابن حجراحب الدعوة بالإذن له . قاله يرده لاحتمال أن تطيب نفس ص
لا ينبغــي التكلــف للضــيف كثــيراً بحيــث يخــرج عــن حــده المعقــول، لأن التكلــف  التكلــف للضــيف .  -٥    

. وليس هناك  )٥( قال: كنا عند عمر فقال نهُينا عن التكلف  -رضي االله عنه-فعن أنسٍ عموماً منهيٌ عنه، 
لــف أو لـيس فيـه تكلـف، وإنمـا المرجــع في ذلـك إلى العـرف، فمـا تعـارف النــاس حـدٌ معتـبر لقولنـا هـذا فيـه تك

علـــى أمـــرٍ وعـــدوه تكلفـــاً، فهـــو تكلـــف، ومـــا لا فـــلا .  وصـــنع الطعـــام للضـــيف يكـــون بالقـــدر الـــذي يفـــي 
 -رضــي االله عنــه-بالمقصـود بــلا إســراف ولا تقتــير، وخـير الأمــور أوســطها . فمــن حــديث جـابر بــن عبــد االله 

( طعــام الواحــد يكفــي الاثنــين، وطعــام الاثنــين يكفــي ول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول : قــال سمعــت رســ
. وأمـا مـا يعهـد اليـوم مـن إسـراف بعـض النـاس في      ولائمهـم،  )٦( الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية )

سباق مع غـيره  والتكلف ,ا، وإخراجها عن حدها المشروع، فحدث ولا حرج ! . بل إن بعضهم أصبح في
أيهمــا يغلــب صــاحبه، كثــرة تنويــع الأصــناف، وتكثيرهــا، والمبالغــة فيهــا، حــتى يقُــال فــلان ابــن فــلان فعــل كــذا 

أن النبـي وكذا، ولا شك أن هذا فعلٌ مـذموم، ولا يجـوز أكـل مثـل هـذا الطعـام . وذلـك لمـا رواه ابـن عبـاس، 
: المتباريـــان همـــا المتعارضـــان الخطـــابي.  قـــال  )٧( صـــلى االله عليـــه وســـلم، نهـــى عـــن طعـــام المتبـــاريين أن يؤكـــل

                                                           
  ) .١٧)، مسلم(٦١٧٦.البخاري( ١
  )١٠٩٩)، الترمذي(٢٠٣٦)، مسلم(٥٤٣٤. البخاري( ٢
) وليس في الحديث ٢٠٣٦. وخالف في ذلك النووي فقال: (أن المدعو إذا تبعه رجل بغير استدعاء ينبغي له أن لا يأذن له وينهاه...) (شرح مسلم ح ٣

  ما يدل على ذلك، والصحيح ما قاله ابن حجر . 
  )٥٤٣٤) (٤٧٢-٩/٤٧١.فتح الباري ( ٤
  ل الصحابي نهُينا .كما هو متقرر في علم الأصول  .) والحديث له حكم الرفع لقو ٧٢٩٣. البخاري( ٥
  )٢٠٤٤)، الدارمي(٣٢٥٤)، ابن ماجه(١٨٢٠)، الترمذي(١٣٨١٠)، أ؛مد(٢٠٥٩. مسلم ( ٦
  )  وقال الألباني : صحيح .٣٧٥٤. أبو داود( ٧



   
  

٥٧  

بفعليهما يقال تبارى الرجلان إذا فعـل كـل واحـد منهمـا مثـل فعـل صـاحبه لـيرى أيهمـا يغلـب صـاحبه، وإنمـا  
  كُره ذلك لما فيه من الرياء والمباهاة ولأنه داخل في جملة ما {ى االله عنه من أكل 

  .  )١(المال بالباطل 
{يـا أيهـا الـذين وهذا أدبٌ بينـه القـرآن قـال تعـالى:  ن والانصراف بعد الفراغ من الطعام .الدخول بإذ -٦   

ــاظرين إنــاه ولكــن إذا دعيــتم فــادخلوا فــإذا  ــؤذن لكــم إلــى طعــام غيــر ن آمنــوا لا تــدخلوا بيــوت النبــي إلا أن ي
خلوا بيـوت النـبي إلا حيث {ى االله سبحانه وتعالى المـؤمنين أن يـد طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث }

: الشـوكانيبإذن، والمؤمنون كذلك لا يدخلوا بيوت بعضهم إلا بإذن فالنهي يدخل فيه جميع المؤمنين . قـال 
فنهى االله المؤمنين عن ذلك في بيت النبي صلى االله عليه وسلم، ودخل في النهي سائر المؤمنين، والتزم الناس 

. وكانـت  )٢(لا بإذن عنـد الأكـل لا قبلـه لانتظـار نضـج الطعـام أدب االله لهم في ذلك فمنعهم من الدخول إ
عادiم في الجاهلية أ{م يأتون إلى الوليمة مبكرين جداً ينتظرون نضج الطعـام، فنهـاهم االله عـن ذلـك بقولـه: 

  . )٣(أي : غير منتظرين نضجه وإدراكه  { غير ناظرين إناه }
مـن الطعـام فلينصـرف ولا يجلـس مسـتأنس لحـديث، لأن  أن من أصاب حاجته -سبحانه وتعالى-ثم بين االله

ذلك فيه إيذاءٌ للنبي صلى االله عليه وآله وسلم. وكذلك بقية الناس فالغالـب أ{ـم يتـأذون مـن بقـاء المـدعوين 
بعــد الفــراغ مــن الطعــام، فــلا ينبغــي المكــث لهــم، إلا يكــون رب البيــت يرغــب في بقــائهم، أو أن تكــون عــادة 

  .كن هناك مشقة ولا أذى فلا بأس بذلك؛ لأن العلة التي من أجلها جاء النهي انتفتالقوم كذلك، ولم ي
ينبغــي علــى مــن أضــاف قومــاً أن يقــدم أكــبرهم  تقــديم الأكبــر فــالأكبر، وتقــديم الأيمــن فــالأيمن  . -٧    

عمــر ويخصــه بمزيــد عنايــة،وذلك لحــث النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم علــى ذلــك في أيمــا حــديث، فعــن ابــن 
( أرانـي فـي المنـام أتسـوك بسـواك فجـذبني رجـلان رضي االله عنـه أن رسـول االله صـلى  االله عليـه وسـلم قـال: 

. وقـال صـلى  )٤( أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لـي كبـر فدفعتـه إلـى الأكبـر )
. وقـال صـلى االله عليـه  )٥( فلـيس منـا )( من لم يـرحم صـغيرنا ويعـرف حـق كبيرنـا االله عليه وآله وسلم      : 

( إن من إجلال االله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن؛ غير الغـالي فيـه، ولا الجـافي عنـه، وآله وسلم 
أن رسـول االله صـلى االله  -رضـي االله عنـه-. وأما حديث سـهل بـن سـعد )٦( وإكرام ذي السلطان المقسط )

                                                           
  ) كتاب الأطعمة. باب في طعام المتباريين .١٠/١٦١.عون المعبود . المجلد الخامس ( ١
  )٤/٣٤١دير (. فتح الق ٢
  ) بتصرف يسير .٤/٣٤٠.فتح القدير( ٣
) ورواه البخاري معلقاً في كتاب الوضوء قال: باب دفع السواك إلى الأكبر : ثم علق الحديث، وهو موصولٌ عند أبي عوانة، ذكر ذلك ٣٠٠٣. مسلم ( ٤

  ) . والقائل :كبر . هو جبريل عليه السلام. ١/٤٢٥ابن حجر في الفتح (
  ) .١٩٢٠)، والترمذي(٦٦٩٤) وقال عنه الألباني : صحيح . وروي بطرق أخرى عند أحمد(٣٥٣بخاري في الأدب المفرد (. رواه ال ٥
  ) . وقال الألباني :حسن .٤٨٤٣)، وأبو داود(٣٥٧. رواه البخاري في الأدب المفرد( ٦



   
  

٥٨  

عـن يمينـه غـلامٌ وعـن يسـاره الأشـياخ فقـال للغـلام أتـأذن لـي أن أُعطـي عليه وسـلم أتُـي بشـراب فشـرب منـه و 
هؤلاء  فقال الغلام واالله يا رسول االله لا أثُر بنصيبي منك أحداً قال فتله رسول االله صلى االله عليه وسـلم فـي 

أحاديـث تقـديم  . فهو وإن كان  يفُيـد تقـديم الأيمـن فـالأيمن صـغيراً كـان أو كبـيراً، إلا أنـه لا يعـارض )١(يده )
  :ويمكن الجمع بينهما فنقولالكبير على من دونه، 

أن تقــديم الأيمــن  ينُــزل علــى مــن شــرب شــئياً وبقــي منــه فضــله، فيعطــي مــن علــى يمينــه إلا أن يــأذن.       
الســة، أن الرجــل إذا أكــل أو أدب المواكلــة وا"مــن  )٢(فقــال : وفيــه  ابــن عبــد البــروحــول هــذا المعــنى يُشــير  

وتقـديم   )٣(كائناً من كان، وإن كان مفضولاً،وكان على يسـاره  فاضـلاً -شرب، ناول فضله الذي على يمينه
الأكبر  ينُزل على تقديم الشراب أو الطعام ابتداءً، ثم يليـه مـن كـان علـى يمينـه . ولعـل هـذا القـول يتقـوى بمـا 

( كـــان رســـول االله صــلى االله عليـــه وســـلم إذا ســقى قـــال ابـــدءوا فقــال:  -رضــي االله عنهمـــا-رواه ابــن عبـــاس 
  وفي هذا جمعٌ بين الأدلة واالله أعلم .  )٤( بالكبير )

مـن سـنة النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم أنــه   دعـاء الضـيف لمـن استضـافه بعـد الفـراغ مـن الطعــام . -٨    
النبـي صـلى االله عليـه وسـلم جـاء إلـى سـعد بـن عبـادة (أن كان إذا أكل طعاماً عند قومٍ دعـا لهـم، فعـن أنـسٍ 

فجاء بخبزٍ وزيـتٍ فأكـل ثـم قـال النبـي صـلى االله عليـه وسـلم أفطـر عنـدكم الصـائمون وأكـل طعـامكم الأبـرار 
. وخــص بعــض أهــل العلــم هــذا الــدعاء عنــد الفطــر فقــط، والاكثــرون علــى  )٥( وصــلَّت علــيكم الملائكــة )

  .  )٦(إطلاقه في الفطر وغيره 
الطويـل في احـتلاب اللـبن، وفيـه دعـاء النـبي صـلى االله  -رضـي االله عنـه-وفي حديث المقداد بـن الأسـود    

: فيــه الــدعاء للمحســن النــووي. قــال  )٧( ( اللهــم  أطعــم مــن أطعمنــي وأســق مــن أســقاني )عليــه وآلــه وســلم: 
  . والداعي فاعلٌ للخير . )٨(والخادم، ولمن يفعل خيراً 

ــبي صــلى االله عليــه وســلم طعامــاً فــدعاه فأجابــه، فلمــا فــرغ مــن   بــن بُســروروى عبــد االله     أن أبــاه صــنع للن
  . )٩( ( اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم )طعامه قال: 

                                                           
  )١٧٢٤)، مالك (٢٢٣١٧)،  أحمد(٢٠٣٠)، مسلم(٥٦٢٠. رواه البخاري( ١
  هل بن سعد .. أي حديث س ٢
  )٦/١٥٥. التمهيد( ٣
  )١٠/٨٩. أخرجه أبو يعلى( ) قال الحافظ وسنده قوي . فتح الباري( ٤
). وعند أحمد والدارمي بلفظ( وتنزلت عليكم الملائكة) . ورواه ابن ١٧٧٢)، والدارمي(١١٧٦٧) وصححه الألباني، وأحمد(٣٨٥٤. رواه أبو داود( ٥

  الزبير بمثل لفظ أبي داود .) من رواية عبد االله بن ١٧٤٧ماجه(
  )٣/٢١٨.انظر الآداب الشرعية( ٦
  )٢٧١٩)، الترمذي(٢٣٣٠٠)، أحمد(٢٠٥٥. مسلم ( ٧
  )١٤/١٣. شرح صحيح مسلم . المجلد السابع ( ٨
  )٢٠٢٢)، والدارمي(٣٧٢٩)، وأبو داود(٣٥٧٦) واللفظ له،  والترمذي(١٧٢٢٠)، وأحمد(٢٠٤٢. رواه مسلم( ٩



   
  

٥٩  

وهــذا مــن تمــام الضــيافة، وحســن الرعايــة للضــيف،  اســتحباب الخــروج مــع الضــيف إلــى بــاب الــدار . -٩    
دار. و لايثبت في ذلك خبر مرفوع صحيح يعُول عليه، إنما هـي آثـار عـن سـلف هـذه وتأنيسه حتى يغادر ال

( الأمة وأئمتهم، نقتصـر علـى واحـدٍ منهـا : زار أبـو عبيـد القاسـم بـن سـلام أحمـد بـن حنبـل ..قـال أبـو عبيـد
الزائــر أن فلمــا أردت القيــام قــام معــي، قلــت: لا تفعــل يــا أبــا عبــد االله، فقــال: قــال الشــعبي: مــن تمامــا زيــارة 

  . )١( تمشي معه إلى باب الدار وتأخذ بركابه ...)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  )٣/٢٢٧(. الآداب الشرعية  ١



   
  

٦٠  

  باب  آداب االس -٧
  

قال تعالى :{ يـا أيهـا الـذين آمنـوا إذا قيـل لكـم تفسـحوا فـي المجـالس فافسـحوا يفسـح االله لكـم،  -
ت واالله بمــا تعملــون   وإذا قيــل انشــزوا فانشــزوا يرفــع االله الــذين آمنــوا مــنكم والــذين أوتــوا العلــم درجــا

  .  )١(خبير } 
  

  * الآداب *
جـاء النهـي الشـديد عـن مجـالس      فضل ذكر االله في المجالس، والنهي عن مجالسٍ لا يذكر فيها اسـمه . -١

( قـال: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم :  -رضي االله عنه-لا يذكر فيها اسم االله، كحديث أبي هريرة 
. وفي  )٢( من مجلسٍ لا يذكرون االله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمـارٍ وكـان لهـم حسـرةً )ما من قومٍ يقومون 

أي مثلهـا في النـتن والقـذارة،  :( إلا قاموا عـن مثـل جيفـة حمـارٍ )الفاظ هذا الحديث من التنفير مافيه، وقوله 
امـــة؛ وذلـــك بســـبب . والحســـرة هـــي الند )٣(وذلـــك لمـــا يخوضـــون مـــن الكـــلام في أعـــراض النـــاس وغـــير ذلـــك 

تفريطهم .  وفي مقابل ذلك ما لو عُمرت هذه ا"الس بـذكر االله والثنـاء عليـه، والصـلاة علـى نبيـه صـلى االله 
رضي -عليه وآله وسلم، فإن هذه ا"الس محبوبةٌ إلى االله، وأهلها في ازدياد من الخيرات . وحديث أبي هريرة 

( إن الله مــلا ئكــة يطوفــون فــي  صــلى االله عليــه وســلم : ينبئــك عــن ذلــك، قــال : قــال رســول االله -االله عنــه
الطُّرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون االله تنادوا إلـى حـاجتكم قـال فيحفـونهم بـأجنحتهم إلـى 
الســـماء الـــدنيا قـــال فيســـألهم ربهـــم وهـــو أعلـــم مـــنهم مـــا يقـــول عبـــادي قـــالوا يقولـــون يســـبحونك ويكبرونـــك 

. قــال فيقــول وهــل رأونــي . قــالوا فيقولــون لا واالله مــا رأوك . قــال فيقــول وكيــف لــو ويحمــدونك ويمجــدونك
رأوني . قال يقولون لو رأوك كانوا لك أشد عبادةً وأشد لك تمجيداً وتحميـداً وأكثـر لـك تسـبيحاً قـال يقـول 

رأوها . قال يقـول فما يسألوني . قال يسألونك الجنة. قال يقول وهل رأوها . قال يقولون لا واالله يا رب ما 
فكيف لو أنهم  رأوها .  قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً وأشد لها طلباً وأعظم فيها رغبةً. 
قال فمم يتعوذون. قال يقولون من النار. قال يقـول وهـل رأوهـا . قـال يقولـون لا واالله يـا رب مـا رأوهـا. قـال 

                                                           
  )١١. المجادلة ( ١
)، مع اختلافٍ في الألفاظ :فعند أحمد والترمذي :( ما جلس قومٌ ٣٣٨٠)، والترمذي(٩٣٠٠) وقال الألباني: صحيح. وأحمد(٤٨٥٥. رواه أبو داود( ٢

في قوله:( ولم يصلوا على نبيهم)  تخصيص بعد مجلساً لم يذكروا االله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم ) . و 
دار الكتب  -ريتعميم.  ومعنى (ترة) : أي تبعة ومعاتبة أو نقصاناً وحسرة . (انظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي . لمحمد بن عبد الرحمن المباركفو 

  )  ) ٩/٢٢٧هـ (١٤١٠الطبعة الأولى -العلمية 
  )١٣/١٣٨. عون المعبود . المجلد السابع( ٣
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هـا كـانوا أشـد منهـا فـراراً وأشـد لهـا مخافـةً . قـال فيقـول فأُشـهدكم يقول فكيف لو رأوها. قال يقولون لـو رأو 
ــيس مــنهم إنمــا جــاء لحاجــةٍ . قــال هــم  أنِّــي قــد غفــرت لهــم . قــال يقــول  ملــكٌ مــن الملائكــة فــيهم فــلان ل

  . )١( الجلساء لا يشقى بهم جليسهم )
يــار رفيــق ا"لــس، لأن الإنســان مــن الأمــور المهمــة جــداً في حيــاة المــرء، اختاختيــار رفيــق المجلــس .  -٢    

يتأثر بجليسه ولابد،  ومهما كانت عنده من قوة وحصانة . ولذا أرشدنا نبينا صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم إلى 
. ومعـنى الحـديث: أن  )٢( ( المرء على ديـن خليلـه فلينظـر أحـدكم مـن يخالـل )حسن اختيار الخليل بقولـه : 

يرته، فليتأمل ويتدبر من يخالل، فمن رضي دينـه وخلقـه خاللــه، ومـن الإنسان على عادة صاحبه وطريقته وس
. ولقد ضرب لنا النبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم مـثلاً، وضـح لنـا أثـر الجلـيس  )٣(لا تجنبه فإن الطباع سراقة 

( مثل الجلـيس الصـالح والسـوء كحامـل المسـك ونـافخ الكيـر. فحامـل المسـك إمـا أن على جليسه فقال : 
وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة . ونافخ الكير إما أن يحـرق ثيابـك وإمـا أن تجـد ريحـاً  يحذيك
. والحديث بينٌّ في التحذير من مجالسة أهل السوء، والترغيب في مجالسـة أهـل الصـلاح والتقـى .   )٤( خبيثة )

  وجليس السوء إما مبتدعاً، وإما فاسقاً .
د جاءت أقوال السلف في التحذير منهم، وعدم مجالستهم، لأ{م ضـررٌ علـى  الـدين فق فإن كان مبتدعا    

والدنيا، ومجالس أهل البدع لا تخلو من أمرين إما أن ينغمس في بدعتهم، أو يصاب بالحيرة والشك لما يلقيه 
مـــن أهـــل البـــدع مـــن الشـــبهات المضـــلة، وكلاهمـــا شـــر .   ومـــن أقـــول الســـلف في ذم أهـــل البـــدع والتحـــذير 

أبــو : لا تجالســوا أهــل الأهــواء ولا تجــادلوهم ولا تســمعوا   مــنهم . وقــال  الحســن البصــري مجالســتهم، قــول
: لا تجالسوهم ولا تخالطوهم فإنى لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا علـيكم كثـيراً ممـا تعرفـون.  قلابة

الفضــيل بــن صــاحب بدعــة . وقــال ...: يكــون مجلســك مــع المســاكين وإيــاك أن تجــالس ابــن المبــاركوقــال 
: إن الله ملائكــة يطلبــون حلـق الــذكر فــانظر مــع مـن يكــون مجلســك، لا يكـون مجلســك مــع صــاحب  عيـاض

  .  )٥(بدعة فإن االله لا ينظر إليهم وعلامة النفاق أن يقوم الرجل يقعد مع صاحب   بدعة 
ل الباطل، والغيبـة، وقـد يصـاحب ذلـك . فإنك لن تسلم من سماع الخنا، والقو و إن كان الجليس فاسقاً     

ــب . ولــذا نجــد أن بعــض الــذين انتكســوا بعــد  ــتي تميــت القل iــاون في الصــلوات، وغــير ذلــك مــن المعاصــي ال
  الاستقامة كان بسبب مجالستهم للفساق .

                                                           
  ) .٣٦٠٠)، الترمذي(٧٣٧٦) ، أحمد(٢٦٨٩)، مسلم (٦٤٠٨. البخاري( ١
  )٢٣٧٨)، والترمذي(٧٩٦٨) وحسنه الألباني، وأحمد(٤٨٣٣. رواه أبو داود( ٢
  ) بتصرف يسير . ١٣/١٢٣. عون المعبود المجلد السابع( ٣
  )١٩١٢٧)، أحمد(٢٦٢٨)، مسلم(٥٥٣٤. البخاري( ٤
  )١٥٦-١/١٥٠هـ ) (١٤١٦الطبعة الرابعة  -عتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي . (دار طيبة . النقول من شرح أصول وا ٥
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سـبق لنـا في آداب السـلام بيـان أن مـن السـنة السلام على أهل المجلس عند القـدوم، والانصـراف.  -٣    
أن  -رضــي االله عنــه-م علــى أهــل ا"لــس عنــد القــدوم علــيهم، وعنــد إرادة الانصــراف. فعــن أبي هريــرة الســلا

( إذا انتهـــى أحـــدكم إلـــى مجلـــسٍ فليســـلم فـــإن بـــدا لـــه أن يجلـــس رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال : 
  . )١(ثٌ حسن : هذا حديالترمذيقال  فليجلس، ثم إن قام فليسلم، فليست الأولى بأحقَّ من الآخرة )

من جلس في مكان مبـاح كالمسـجد ونحـوه، فهـو أحـق كراهية إقامة الرجل من مجلسه ثم الجلوس . -٤    
ــث أنــه لــو طــرأ عليــه وتــرك مجلســه لأمــرٍ مــا ثم عــاد "لســه في وقــتٍ يســير، فإنــه أحــق  بمجلســه مــن غــيره، بحي

 عليـه وآلـه وسـلم مـن حـديث أبي بمجلسه وله أن يقيم مـن جلـس فيـه . مصـداق ذلـك  قـول النـبي صـلى االله
( إذا قـــام أحـــدكم . وفـــي حـــديث أبـــي ، أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال: -رضـــي االله عنـــه-هريـــرة 

. فـالحق لصـاحب ا"لـس لا يعـدوه، فهـو أولى بـه،  )٢( عوانة: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به )
أن النـبي صـلى  -رضـي االله عنهمـا-بـاح . فقـدروى ابـن عمـر ولذا جاء النهي من إقامـة الرجـل مـن مجلسـه الم

( نهى أن يقُام الرجل من مجلسه ويجلس فيـه آخـر ولكـن تفسـحوا وتوسـعوا، وكـان ابـن عمـر االله عليه وسلم 
. والحكمة في هذا النهـي منـع اسـتنقاص حـق المسـلم  )٣( يكره أن يقوم الرجلُ من مجلسه ثم يجلس مكانه )

ـــاح كلهـــم ســـواء، فمـــن المقتضـــي للضـــغائن،  والحـــث علـــى التواضـــع المقتضـــي للمـــوادة، وأيضـــاً فالنـــاس في المب
ابــن أبــي اســتحق شــيئاً اســتحقه، ومــن اســتحق شــيئاً فأُخــذ منــه بغــير حــق فهــو غصــب والغصــب حــرام. قالــه 

  .  )٤( جمرة
راهيـة إذا كانـت مسألة : قد علمنا كراهية إقامة الرجل من مجلسه والقعود فيه، ولكن هـل تـزول هـذه الك    

  بإذن صاحب المكان ؟ 
إذا تنازل صاحب ا"لس عن مجلسه لغيره، فلا مانع من الجلوس فيه، لأن الحق له وقـد تنـازل  الجواب :    

(كنـت قاعـداً فجـاء ابـن عمـر عنه. وأما ما أثُر عن ابن عمر من كراهيـة ذلـك، فقـد روى أبـا الخصـيب قـال: 
فيه وقعد في مكان آخر. فقال الرجل ما كان عليك لو قعدت ، فقال: فقام رجلٌ من مجلسه له فلم يجلس 

لم أكن أقعد في مقعدك ولا مقعد غيرك بعد شئ شهدته من رسول االله صلى االله عليه وسلم . جاء رجلٌ إلى 
رسول االله صلى االله عليه وسلم فقام له رجلٌ من مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه رسـول االله صـلى االله عليـه 

فهــذا ورعٌ منــه، ولــيس قعــوده  النــووي:فيقــول  -رضــي االله عنهمــا-. وأمــا مــا نســب إلى ابــن عمــر )٥( ) وســلم
فيه حراماً إذا قام برضاه ، لكنه تورع من وجهين: أحدهما أنه ربما استحى منه إنسان فقام له مـن مجلسـه مـن 

                                                           
   ) واللفظ له .٢٧٠٦) وقال الألباني: حسن صحيح . والترمذي(٥٢٠٨. رواه أبو داود( ١
  )٢٦٥٤)، الدارمي(٣٧١٧)، ابن ماجة(٤٨٥٣)، أبو داود(٧٥١٤) واللفظ له، أحمد(٢١٧٩. مسلم( ٢
  )٢٦٥٣)، الدارمي(٤٨٢٨)، أبو داود(٢٧٥٠)، الترمذي(٤٦٤٥)، أحمد(٢١٧٧) واللفظ له، مسلم(٦٢٧٠ري(. البخا ٣
  )١١/٦٥. فتح الباري ( ٤
  )٥٥٤٢. أحمد ( ٥
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لقرب مكـروه أو خـلاف الأولى غير طيب قلبه، فسد ابن عمـر البـاب ليسـلم مـن هـذا. والثـاني: أن الإيثـار بـا
فكان ابن عمر يمتنع من ذلك لئلا يرتكب أحد بسببه مكروهاً أو خلاف الأولى بأن يتـأخر عـن موضـعه في 

  . )١(الصف الأول ويؤثره به وشبه ذلك 
ــةً مــنهم فــي نيــل فضــل  :  ٢مســألة      يعمــد بعــض النــاس إلــى وضــع (ســجادة الصــلاة) أو نحــو ذلــك، رغب

  تأخرهم في الحضور إلى المسجد، فهل هذا الفعل مشروع ؟الصف الأول، مع 
عــن هــذه المسـألة بخصوصــها فقـال : وأمــا مــا يفعلـه كثــيرٌ مــن   ابــن تيميـةتكلــم شـيخ الاســلام  الجـواب :    

النــاس مــن تقــديم مفــارش إلى المســجد يــوم الجمعــة، أو  غيرهــا، قبــل ذهــا,م إلى المســجد، فهــذا منهــي عنــه 
ل محرم. وهل تصح صلاته على ذلك المفروش ؟ فيه قـولان للعلمـاء؛ لأنـه غصـب بقعـة ؛ ب بإتفاق المسلمين

في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها، ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصـلي في ذلـك 
ليـــه المكـــان.[ثم قـــال]... والمشـــروع في المســـجد أن النـــاس يتمـــون الصـــف الأول، كمـــا قـــال النـــبي صـــلى االله ع

( ألا تصفون كمـا تصـف الملائكـة عنـد ربهـا؟ قـالوا: وكيـف تصـف الملائكـة عنـد ربهـا؟ قـال: يتمـون وسلم : 
( لـو يعلـم النـاس مـا فـي . وفي الصـحيحين عنـه أنـه قـال:  )٢( الصف الأول، فالأول، ويتراصون في الصـف )

يعلمـون مـا فـي التهجيـر لا سـتبقوا النداء، والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاسـتهموا، ولـو 
.  والمأمور أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، فإذا قـدم المفـروش وتـأخر هـو فقـد خـالف الشـريعة  )٣(إليه ) 

من وجهين: من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم. ومن جهة غصبه لطائفة من المسـجد، ومنعـه السـابقين إلى 
( الأول فــالأول، ثم إنــه يتخطــى النــاس إذا حضــروا. وفي الحــديث  المســجد أن يصــلوا فيــه، وأن يتمــوا الصــف

( اجلــس فقــد وقــال النــبي صــلى االله عليــه وســلم :  )٤(الــذي يتخطــى رقــاب النــاس، يتخــذ جســراً إلــى جهــنم ) 
  .  )٥(آذيت ) 

  هذا فهل لمن سبق إلى المسجد أن يرفع ذلك ويصلي موضعه ؟ فيه قولان :  ثم إذا فرش    
  ليس له ذلك لأنه تصرف في ملك الغير بغير اذنه .  أحدهما:    
ـــاني:     وهـــو الصـــحيح أن لغـــيره رفعـــه، والصـــلاة مكانـــه؛ لأن هـــذا الســـابق يســـتحق الصـــلاة في ذلـــك  والث

الصـف المقــدم، وهــو مــأمور بــذلك أيضــاً، وهــو لا يــتمكن مـن فعــل هــذا المــأمور واســتيفاء هــذا الحــق إلا برفــع 
  أمور إلا به فهو مأمور به . ذلك المفروش وما لا يتم الم

                                                           
  )١٤/١٣٣. شرح صحيح مسلم . ا"لد السابع ( ١
  )٩٩٢)، ابن ماجه( ٨١٦)، النسائي(٦٦١)، أبو داود(٢٠٥١٩)، أحمد(٤٣٠. أخرجه مسلم( ٢
  )١٥١)،مالك(٥٤٠)، النسائي(٢٢٥)، الترمذي(٧١٨٥)، أحمد (٤٣٧)، مسلم (٦١٥ه البخاري(. روا ٣
  ) وقال الألباني : ضعيف .١١٢٦)، وابن ماجة(٥١٣)، والترمذي(١٥١٨٢. رواه أحمد ( ٤
  ).٩٢٣ه ()وصحح الألباني روايتي أبو داود وابن ماج١١٢٥)وابن ماجه(١١١٨)وأبو داود(١٣٩٩)والنسائي(١٧٢٢١.رواه أحمد( ٥



   
  

٦٤  

ً◌ فــذلك المفــروش وضــعه هنــاك علــى وجــه الغصــب، وذلــك منكــر، وقــد قــال النــبي صــلى االله عليــه وأيضــا    
( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضـعف وسيلم : 
  .  ٢ن لا يؤول إلى منكر أعظم منه، واالله تعالى أعلم لكن ينبغي أن يراعى في ذلك أ.  )١(الإيمان ) 

{ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا فـي المجـالس :   قال االله تعالى التفسح في المجالس . -٥    
فافسحوا يفسـح االله لكـم وإذا قيـل انشـزوا فانشـزوا يرفـع االله الـذين آمنـوا مـنكم والـذين أوتـوا العلـم درجـات 

. هـــذا أدب مـــن االله لعبـــاده، إذا اجتمعـــوا في مجلـــس مـــن مجـــالس مجتمعـــاiم،  )٣( تعملـــون خبيـــر }واالله بمـــا 
واحتــاج بعضــهم، أو بعــض القــادمين للتفســح لــه في ا"لــس، فــإن مــن الأدب، أن يفســحوا لــه، تحصــيلاً لهــذا 

مـن جـنس  المقصود. وليس ذلك بضار الفاسح شيئاً، فيحصل مقصود أخيه، مـن غـير ضـرر يلحقـه. والجـزاء
أي :  { وإذا قيـل انشـزوا }العمل، فإن من فسـح لأخيـه، فسـح االله لـه، ومـن وسـع لأخيـه، وسـع االله عليـه. 

أي: فبادروا للقيام، لتحصيل تلك المصلحة. فـإن  { فانشزوا }ارتفعوا وتنحوا عن مجالسكم، لحاجة تعرض. 
  .  )٤( ابن سعديالقيام بمثل هذه الأمور من العلم والإيمان. قاله 

وفيه حديث وهو أن النبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم   قـال لا يجوز التفريق بين اثنين إلا بإذنهما .  -٦    
. وهذا أدب نبوي عظـيم، وهـو منـع الرجـل أن يجلـس  )٥( ( لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما ): 

محبــة ومــودة وجريــان ســر وأمانــه فيشــق عليهمــا بــين اثنــين إلا بإذ{مــا، والعلــة في ذلــك؛ أنــه قــد يكــون بينهمــا 
  . )٦( عون المعبودالتفريق بجلوسه بينهما، قاله في 

ــث ينتهــي المجلــس .  -٧     ــبي صــلى االله عليــه وآلــه الجلــوس حي وهــذا ثابــتٌ مــن فعــل الصــحابة وإقــرار الن
 عليــه وســلم جلــس ( كنــا إذا أتينــا النبــي صــلى االلهقــال :  -رضــي االله عنــه-وســلم لهــم. فعــن جــابر بــن سمــرة 

إذا جـــاء أحـــدهم إلى ا"لـــس لم يتكلـــف الجلـــوس في  -الصـــحابة-.  حيـــث كـــانوا )٧( أحـــدنا حيـــث ينتهـــي )
-المقدمة، أو مزاحمة ومضايقة الجالسين، بل كانوا يجلسون حيـث انتهـى ,ـم ا"لـس، وهـذا مـن كمـال أد,ـم

  . -رضي االله عنهم وأرضاهم
ــث. النهــي عــن تنــاجي اثنــين دون  -٨     ــرُّ بــين اثنــين، يقــال: نجََوتــه نجــواً أي اللســانفي   الثال ، النجــو: السِّ

. والتناجي المنهي عنه، هو أن يتسَّار اثنان دون الثالث، والعلة  )٨(ساررته، وكذلك ناجيته، والاسم النجوى 
                                                           

  )١٢٧٥)، ابن ماجه(١١٤٠)، أبو داود (٥٠٠٨)، النسائي(٢١٧٢)، الترمذي(١٠٦٨٩)، أحمد(٤٩. رواه مسلم ( ١
  )١٩١-٢٢/١٨٩. مجموع الفتاوى ( ٢
  )١١.المجادلة ( ٣
  )٧/٣١٦. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ٤
  )٢٧٥٢)، والترمذي(٦٩٦٠أحمد() وقال الألباني: حسن صحيح . و ٤٨٤٥. رواه أبو داود( ٥
  )١٣/١٣٣. المجلد السابع( ٦
  )٢٧٢٥)، والترمذي(٢٠٤٢٣) وصححه الألباني. وأحمد(٤٨٢٥. رواه أبو داود( ٧
  ) مادة (نجا)١٥/٣٠٨.لسان العرب . لابن منظور ( ٨



   
  

٦٥  

كـل الحــرص في ذلـك، حـتى لا يـدخل الحـزن إلى قلـب الثالـث لمـا يــراه مـن تسَّـار صـاحبيه، والشـيطان حـريصٌ  
ــب المســلم، فجــاء النهــي النبــوي عــن ذلــك حــتى يقطــع  علــى إدخــال الحــزن، والوســاوس، والشــكوك علــى قل
الطريق علـى الشـيطان، وحـتى لا يظـن المسـلم بإخوانـه سـوءً. والأصـل في ذلـك هـو قـول النـبي صـلى االله عليـه 

( لا يَـتَسَارَّ اثنان دون الثالث  رواية. وفي )٢( اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه ) )١(( لا ينتجي وآله وسلم : 
. وأما إن كان القـوم أربعـة فمـا فـوق فـلا بـأس بـذلك، لانتفـاء العلـة . وحـديث ابـن مسـعود يبـين ذلـك  )٣( )

: ( إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجـلان دون الآخـر حتـى تختلطـوا بالنـاس قال: قال النبي صلى االله عليه وسـلم 
ففيـه تطبيـق للحـديث، فقـد روى عبـد االله بـن  -رضـي االله عنهمـا-أمـا فعـل ابـن عمـرو .  )٤( أجل أن يحزنه )

دينار، قال : كنت أنا وعبد االله ابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه، 
خـر، حـتى وليس مع عبد االله أحد غيري، وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه، فـدعا عبـد االله بـن عمـر رجـلاً آ

إذاكنا أربعة، قال لي وللرجل الذي دعاه: استأخرا شيئاً. فإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسـلم يقـول: 
  . )٥(( لا يتناجى اثنان دون واحد ) 

لقد جاء وعيد شديد فـيمن اسـتمع إلى حـديث قـوم وهـم لـه  النهي عن سماع الحديث بدون إذن . -٩    
( مـن تحلَّلـم قـال: قـال صـلى االله عليـه وسـلم :  -رضـي االله عنهمـا-عبـاس  كارهون، مـن ذلـك مـا رواه ابـن

بحُلم لم يرهُ كُلِّف أن يعقد بين شـعيرتين ولـن يفعـل، ومـن اسـتمع إلـى حـديث قـوم وهـم لـه كـارهون أو يفـرُّون 
.  )٧( ) يــوم القيامــة، ومــن صــوَّر صــورة عُــذب وكُلِّــف أن يــنفخ فيهــا ولــيس بنــافخ )٦(منــه صُــبَّ فــي أذنــه الآنــك

والنهــي مقيــد بمــا إذا كــان القــوم كــارهون لــذلك، ويخــرج بــذلك مــا إذا كــانوا راضــين بــه، ويخــرج أيضــاً إذا كــان  
  . )٨(كلامهم جهراً يُسمع من حولهم، لأ{م لو أرادوا إخفاءه لم يجهروا به 

لـوس، في هيئـات ثبت عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم أنه {ى عـن الج الجلوس المنهي عنه .  -١٠    
معينــة، وفي أحــوال مخصوصــة، وهــذه الهيئــات والأحــوال، منهــا مــا علمنــا علتهــا عــن طريــق الســمع، ومنهــا مــا  

: أن يضــع الرجـــل يــده اليســـرى خلــف ظهـــره فهيئـــة الجلــوس المنهـــي عنهــاكــان طريــق الاجتهـــاد والنظــر .  
رضـي االله -حديث الشريد بن السـويد . جاء ذلك من )٩(ويتكئ على لحمة يده اليمنى التي في أصل الإ,ام 

                                                           
  . ولفظ الروايات الأخرى ( لا يتناجى ) . ١
  )١٨٥٦)، مالك(٣٧٧٦) واللفظ له، ابن ماجه(٤٨٥١داود( )، أبو٤٥٥٠)، أحمد(٢١٨٣)، مسلم(٦٢٨٨. البخاري( ٢
  )٤٦٥٠. أحمد ( ٣
  )٢٦٥٧)، الدارمي(٣٧٧٥)، ابن ماجه(٤٨٥١)، أبو داود(٢٨٢٥)، الترمذي(٣٥٥٠)، أحمد(٢١٨٤) واللفظ له، مسلم(٦٢٩٠. البخاري( ٤
  ) مختصراً.٥٤٧٧) ، وأحمد (١٨٥٦. رواه مالك في موطأه ( ٥
  )١٢/٤٤٧لمذاب . انظر  فتح الباري (. الآنك: هو الرصاص ا ٦
  )٥٠٢٤)، وأبو داود(١٧٥١)، والترمذي(١٨٦٩) واللفظ له ، وأحمد(٧٠٤٢. رواه البخاري( ٧
  )١٢/٤٤٧. انظر فتح الباري ( ٨
  )١٣/١٣٥. انظر عون المعبود. المجلد السابع ( ٩



   
  

٦٦  

قــال: مــرَّ بي رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وأنــا جــالسٌ هكــذا، وقــد وضــعتُ يــدي اليســرى خلــف  -عنــه
وأمــا الحــال التــي ينهــى .   )١( ( أتقعــد قعــدة المغضــوب علــيهم )ظهــري، واتكــأتُ علــى آليــة يــدي. فقــال: 

ــين الشــمس والظــل . فعــن أعنهــا قــال: قــال أبــو القاســم  -رضــي االله عنــه-بي هريــرة ، وهــي جلــوس الرجــل ب
( إذا كان أحدكم في الشمس _وقال مخلد في الفئِ فقلـص عنـه الظـلُّ وصـار بعضـه صلى االله عليه وسـلم : 

-. ومـن طريـق بريـدة  )٣(( فليتحول من مجلسـه ) : أحمد. وعند  )٢( في الشمس وبعضه في الظل فليقم )
.  والعلـة في  )٤( صـلى االله عليـه وسـلم نهـى أن يقُعـد بـين الظـل والشـمس ) ( أن النبـيقـال:  -رضـي االله عنـه

ذلــك؛ أنــه مجلــس الشــيطان. جــاء مصــرحاً بــذلك عنــد أحمــد وغــيره، فقــد أخــرج أحمــد مــن طريــق رجــل مــن 
( نهـى أن يجلـس بـين الضـح والظـل، أصحاب النبي صلى االله عليه وسـلم، أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم : 

  . )٥( شيطان )وقال مجلس ال
مسألة : ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد االله، أن النبي صلى االله عليه وسلم قال:     

. وثبـت أيضـاً فـي الصـحيحين وغيرهمـا، مـن  )٦(( لا يستلقين أحدكم ثم يضـع إحـدى رجليـه علـى الأخـرى ) 
لم يضــطجع فــي المســجد رافعــاً إحــدى حــديث عبــاد بــن تمــيم عــن عمــه، أنــه أبصــر النبــي صــلى االله عليــه وســ

  . والحديثان ظاهرهما التعارض، فكيف الجمع بينهما ؟ )٧(رجليه على الأخرى ) 
، ابـن حجـرقال بعض العلمـاء أن النهـي منسـوخ بفعـل النـبي صـلى االله عليـه وسـلم. ورد ذلـك الجواب:      

وغـــيره  النــوويم مـــن المتــأخر . وجمـــع : ولا بــد مـــن معرفــة المتقــدقلـــت.  )٨(بــأن النســخ لا يثبـــت بالاحتمــال 
فقــال: ويحتمــل أنــه صــلى االله عليــه وســلم فعلــه لبيــان الجــواز، وأنكــم إذا أردتم الاســتلقاء فلــيكن هكــذا، وأ، 
النهي الذي {يتكم عن الاستلقاء ليس على الإطلاق بـل المـراد بـه مـن ينكشـف شـيء مـن عورتـه أو يقـارب 

القول بأن فعله صلى االله عليه وسلم كان لبيان الجـواز    لا أنـه مخـتصٌ  . ويؤيد هذا )٩(انكشافها واالله أعلم 
قـال : وعـن ابـن شـهاب عـن   -بعد إيراده حديث عباد بن تميم عـن عمـه -به، هو ما ثبت عند البخاري  

. فلمـا كـان بعـض الصـحابة يفعلـون ذلـك، دل  )١٠(سعيد بن المسيب قال: كان عمر وعثمان يفعلان ذلـك 
                                                           

  ) وصححه الألباني .٤٨٤٨) ، وأبو داود(١٨٩٦٠. رواه أحمد( ١
  ) .٨٧٥٣) وصححه الألباني ، وأحمد(٤٨٢١داود( . رواه أبو ٢
  )٨٧٥٣. أحمد( ٣
  ) .٣٠١٤)وقال الألباني: صحيح (٣٧٩٠. رواه ابن ماجه( ٤
  )، لترى من أخرجه غير أحمد .٨٣٨. انظر السلسلة الصحيحة( ٥
  )٢٧٦٧)، والترمذي(١٣٧٦٦)،  وأحمد(٢٠٩٩. رواه مسلم ( ٦
)، ٤١٨)،  ومالك(٤٨٦٦)، وأبو داود(٧٢١)، والنسائي(٢٧٦٥)، والترمذي(١٥٩٩٥)، وأحمد(٢١٠٠) واللفظ له، ومسلم (٥٩٦٩. البخاري( ٧

  )٢٦٥٦والدارمي(
  )١/٦٧١. انظر فتح الباري( ٨
  )١٤/٦٥. مسلم بشرح النووي . المجلد السابع( ٩
  )٤٧٥. البخاري( ١٠
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فعله صلى االله عليه وآله وسلم كان لبيان الجـواز، ولكـن مـع الأمـن مـن انكشـاف العـورة، واالله ذلك على أن 
  أعلم .

. لـــيس مـــن المـــروءة ولا الأدب أن يكـــون الضـــحك هـــو الغالـــب علـــى  النهـــي عـــن كثـــرة الضـــحك -١١    
رضــي االله -ريــرة ا"لــس، فقليلــه يبعــث في الــنفس النشــاط ويــروح عنهــا، وكثــيره داءٌ يميــت القلــب، فعــن أبي ه

:( لا تكثروا من الضحك، فإن كثرة الضـحك تميـت القلـب قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  -عنه
( )١( .  

. وفيه حديث مرفوعٌ إلى النبي صـلى االله عليـه وسـلم رواه ابـن بحضرة الآخرين  )٢(كراهية التجشؤ   -١٢    
نبــي صـلى االله عليــه وســلم، فقـال : كُــفَّ عنــا جُشــاءك، ( تجشــأ رجـلٌ عنــد الفقــال:  -رضــي االله عنهمـا-عمـر

  .  )٣(فإن أكثرهم شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة ) 
لمــا كــان الإنســان ضــعيفاً، وكــان الشــيطان حريصــاً اســتحباب خــتم المجــالس بكفــارة المجلــس  .  -١٣    

قترافــــه للســــيئات. فكــــان منــــه أن تــــربص علــــى إضــــلاله، والســــعي دومــــاً إلى إغوائــــه، والنيــــل منــــه عــــن طريــــق ا
للمسلمين في مجالسهم، وأنديتهم، محرضاً لهـم علـى قـول الـزور والباطـل. ولمـا كـان االله رؤوفـاً بعبـاده شـرع لهـم 
على لسان نبيهم كلمات يقولو{ا، تكفَّر عنهم ما علق ,م من أدران ذلك ا"لس، ثم امتن عليهم ر,م بأن 

الس الخــير فالحمــد الله أولاً وآخــراً . وهــذه الكلمــات، جــاءت في حــديث أبي جعــل هــذه الكلمــات طابعــاً "ــ
:( مـن مجلـس فـي مجلـسٍ كَثـُر فيـه لغطـه فقـال قال : قال صلى االله عليـه وآلـه وسـلم -رضي االله عنه-هريرة 

 قبــل أن يقــوم ســبحانك ربنــا وبحمــدك لا إلــه إلا أنــت أســتغفرك ثــم أتــوب إليــك. إلا غفــر االله لــه مــا كــان فــي
:( سـبحانك اللهـم وبحمـدك أشـهد أن لا إلـه إلا أنـت أسـتغفرك وأتـوب . وعنـد الترمـذي  )٤( مجلسـه ذلـك )

كـان إذا جلـس مجلسـاً أو صـلى تكلـم . ومن حديث عائشة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم  )٥( إليك )
ى يـوم القيامـة، وإن تكلـم بكلمات فسألته عائشة عن الكلمات فقال: ( إن تكلَّـم بخيـر كـان طابعـاً علـيهن إلـ

  . )٦( بغير ذلك كان كفارةً له، سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك )
  

  

                                                           
  )٥٠٦) رقم (٢/١٨). وانظر الصحيحة (٣٤٠٠) وصححه الألباني (٤١٩٣. رواه ابن ماجه( ١
  ) مادة (جشأ)١/٤٨. في اللسان : التجشؤ: تنفس المعدة عند الامتلاء. وجشأت المعدة وتجشأت: تنفست، والاسم الجشاء .( ٢
) بلفظ:        ( ٤٠٤٩)، والبغوي في شرح السنة(٣٤١٣) وحسنه الألباني (٣٣٥٠) وقال : حديث حسن غريب، وابن ماجه(٢٤٧٨. رواه الترمذي(٣

  . والمعنى : اصرف أو ادفع عنا جشائك . أقصر من جشائك )
  ) وصححه الألباني دون ثوله(ثلاث مرات) .٤٨٥٧)، وهو عند أبي داود من طريق عبد االله بن عمرو بن العاص (١٠٠٤٣. أحمد( ٤
  ) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب .٣٤٣٣. ( ٥
  )٢٣٩٦٥)، وأحمد(١٣/٥٥٥ح() واللفظ له، وقال ابن حجر سنده قوي،  الفت١٣٤٤رواه النسائي( ٦
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  باب آداب الكلام -٨
  

قال تعالى: { ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كـل أولئـك كـان عنـه مسـئولاً  -
 {  

  )١( ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة)قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:( من يضمن لي 
  

  * الآداب *
  
ممــا ينبغــي علــى المســلم أن يعتــني بلسـانه غايــة الاعتنــاء، فيجتنــب القــول الباطــل، ووقــول حفـظ اللســان .  -١

الزور، والغيبة، والنميمة، والفاحش من القول، وجماع ذلك أن يصون لسـانه عمـا حـرم االله ورسـوله صـلى االله 
وآلـــه وســـلم . وقـــد يـــتكلم المـــرء كلمـــةً توبـــق دنيـــاه وآخرتـــه، وقـــد يقـــول كلمـــةً يرفعـــه االله ,ـــا درجـــات عليـــه 

( إن العبـد ليـتكلم بالكلمـة مـا يتبـين فيهـا فيـزل ودرجات. ومصداق ذلك قولـه صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم : 
، وعنــد  )٢(شـرق والمغــرب ) ( أبعـد مــا بــين الموفي روايــة مسـلم وأحمــد  بهـا فــي النـار أبعــد مــا بـين المشــرق )

  .     )٣( ( إن الرجل ليتكلم بالكلمة يُضحكُ بها جُلساءَهُ يهوي بها من أبعد من الثُّريا )أحمد أيضاً : 
ســبباً في الســخط، تكــون أيضــاً ســبباً في الرفعــة والســعادة ، قــال صــلى االله عليــه وآلــه  وكمــا تكــون الكلمــة    

من رضوان االله لا يلقي لها بالاً يرفعه االله بهـا درجـاتٍ، وإن العبـد ليـتكلم  ( إن العبد ليتكلم بالكلمةوسلم : 
رضــي االله -. وفي ســؤال معــاذ بــن جبــل )٤( بالكلمــة مــن ســخط االله لا يلقــي لهــا بــالاً يهــوي بهــا فــي جهــنم )

النـبي  لرسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم، عـن العمـل الـذي يـُدخل الجنـة ويباعـد مـن النـار، ذكـر لـه -عنه
( الأ أخبـرك بمـلاك ذلـك كلـه ؟ صلى االله عليه وآله وسلم أركان الإسلام، وبعض أبـواب الخـير، ثم قـال لـه : 

قلت : بلى يا نبي االله . فأخذ بلسانه، قال: كف عليك هذا .فقلت : يا نبي االله وإنا لمؤاخـذون  بمـا نـتكلم 
علـى وجـوههم أو منـاخرهم إلا حصـائد ألسـنتهم  به؟ فقـال ثكلتـك أمـك يـا معـاذ وهـل يَكُـبُّ النـاس فـي النـار

()٥(  .  

                                                           
  . سيأتي تخريجه . ١
  )٨٧٠٣)، وأحمد(٢٩٨٨) واللفظ له، ومسلم(٦٤٧٧. البخاري( ٢
٨٩٦٧. ( ٣(  
  ) مع اختلاف لفظه عن لفظ البخاري وأحمد .١٨٤٩)، ومالك(٨٢٠٦) واللفظ له، وأحمد(٦٤٧٨. رواه البخاري( ٤
  )٣٩٧٣)، وابن ماجه(٢١٥١١) وقال حديث حسن صحيح . وأحمد(٢٦١٦. رواه الترمذي( ٥
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بل إن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد ضمن الرسول صلى االله عليه وآله وسلم الجنة لمن صان لسـانه     
. فعلـى المسـلم أن يصـون  )١( ( من يضمن لي ما بـين لحييـه ومـا بـين رجليـه أضـمن لـه الجنـة )وفرجه، فقال: 

  ارم االله، طلباً لمرضاته،ورغبةً في نيل ثوابه، وهو يسيرٌ على من يسره االله عليه .لسانه وفرجه عن مح
(إذا أصـبح [قال حماد بن زيـد] لا أعلمـه إلا رفعـه قـال:  -رضي االله عنه-عن أبي سعيد الخدري فائدة :    

ن اعوججـت اعوججنـا ابن آدم فإن أعضاءهُ تكفِّر اللسان تقول: اتق االله فينا فإنك إن اسـتقمت اسـتقمنا، وإ
. قوله : ( تكفِّر اللسان ) أي أن الأعضاء تخضع للسان، وتذل له ، وتقر لـه بالطاعـة، فـإن اسـتقمت  )٢( )

. ولا تعـارض )٣(أيها اللسان استقمنا، وإن خالفت وحدت عن الطريق المستقيم،فإنا تبعٌ لك، فـاتق االله فينـا 
( ألا وإن فـي :     -مـن حـديث النعمـان بـن بشـير-وسـلم  بين هذا الحديث وبين قوله صـلى االله عليـه وآلـه

.  )٤(الجســد مضــغة إذا صــلحت صــلح الجســد كلــه، وإذا فســدت فســد الجســد كلــه إلا وهــي     القلــب ) 
: اللســان ترجمــان القلــب وخليفتــه في ظــاهر البــدن، فــإذا أســند إليــه الأمــر يكــون علــى ســبيل  )٥( الطيبــيقــال 

لـــك: شـــفى الطبيـــب المـــريض. قـــال الميـــداني في قولـــه: المـــرء بأصـــغريه؛ يعـــني ,مـــا ا"ـــاز في الحكـــم، كمـــا في قو 
  القلب واللسان. أي يقوم ويكمل معانيه ,ما وأنشد لزهير :

  وكائن ترى من صامت لك معجب    زيادته أو نقصه في التكلم
  لسان الفتى نصف ونصف فؤاده    فلم يبق إلا صورة اللحم والدم

  
أدب نبــويٌ قــولي للــذين يهمــون بــالكلام أن يتريثــوا ويتفكــروا بكلامهــم الــذي صــمت . قــل خيــراً أو ا -٢    

يريدون أن يتكلموا به، فـإن كـان خـيراً فـنعم القـول هـو وليقلـه، وإن كـان شـراً فلينتـه عنـه فهـو خـيرٌ لـه . روى     
بـاالله واليـوم الآخـر  ( مـن كـان يـؤمنقـال: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم :  -رضي االله عنه-أبو هريرة 

فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بـاالله واليـوم الآخـر فليقـل خيـراً 
: وهـذا مـن جوامـع الكلـم لأن القـول كلـه ابن حجـرقال  ( فليقل خيراً أو ليصمت ). قوله: )٦( او ليصمت )

خل في الخـير كـل مطلـوب مـن الأقـوال فرضـها ونـد,ا، فـإذن فيـه إما خير وإما شـر وإمـا آيـل إلى أحـدهما، فـد
على اختلاف أنواعه، ودخل فيه ما يؤول إليه، وما عدا ذلك ممـا هـو شـر أو يئـول إلى الشـر فـأمر عنـد إرادة 

  . )٧(الخوض فيه بالصمت 
                                                           

  ) مع اختلاف في الألفاظ .٢٤٠٨)، والترمذي(٢٢٣١٦)، وأحمد(٦٤٧٤. رواه البخاري من طريق سهل بن سعد( ١
  )٢٤٠٧) . ورواه الترمذي(١١٩٠٨) (١٨/٤٠٢) واللفظ له وقال محققي المسند: إسناده حسن(١١٤٩٨. رواه أحمد( ٢
  ) مادة (كفر)،٥/١٥٠. انظر لسان العرب ( ٣
  
  ) بتصرف .٧/٧٥تحفة الأحوذي ( . ٥
  ).٧٥٧٥١)، أحمد(٤٧) واللفظ له، مسلم(٦٠١٨. البخاري( ٦
  )١٠/٤٦١. فتح الباري( ٧
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ء مـأمورٌ بقـول على أن المـر  -السابق -رضي االله عنه-دلنا حديث أبي هريرة الكلمة الطيبة صدقة .  -٣    
الخير أو الصمت، ثم رغـب الشـارع في قـول الخـير لأن فيـه تـذكيرٌ بـاالله، وإصـلاح لـدينهم ودنيـاهم، وإصـلاح 

أن  -رضـي االله عنـه-ذات بينهم.. وغير ذلك من وجوه النفع . ورتب على ذلـك أجـراً، فقـد روى أبـو هريـرة
عليه صدقة، كـل يـوم تطلـع فيـه الشـمس يعـدل  ( كلُ سُلامي من الناسرسول االله صلى االله عليه وسلم قال: 

بــين الاثنــين صــدقة، ويعــينُ الرجــلَ علــى دابتــه فيحمــل عليهــا أو يرفــع عليهــا متاعــه صــدقة  ، والكلمــة الطيبــة 
. وربَّ كلمـة طيبــة  )١( صـدقة، وكـل خطــوة يخطوهـا إلـى الصــلاة صـدقة، ويمــيط الأذى عـن الطريـق صــدقة )

( ذكـر النـار أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم :  -رضـي االله عنـه-بن حـاتم أبعدت قائلها من النار، فعن عدي
فأشاح بوجهه فتعوذ منها ثم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم قال:اتقوا النار ولو بشق تمـرة، فمـن لـم 

  . )٢( يجد فبكلمة طيبة )
كـلام في أيمـا حـديث، وذلـك لأن  جاء الترغيب في الاقـلال مـن الفضل قلة الكلام، وكراهية كثرته .  -٤    

كثـر منـه، مـن فلتـات لسـانه وزلاتـه، فمـن أجـل ذلـك جـاء 
ُ
كثرته يكون سبباً في الوقوع في الاثم، فـلا يـأمن الم

عــن رســول االله  -رضــي االله عنــه-الترغيــب في الاقــلال مــن الكــلام، والنهــي عــن كثرتــه. روى المغــير بــن شــعبة
االله حرم علـيكم عقـوق الامهـات، ومنعـاً وهـات، ووأد البنـات، وكـره  ( إنصلى االله عليه وآله وسلم أنه قـال: 

فهــو الخــوض في  ( وكــره لكــم ...قيــل وقــال ). وقولــه:  )٣( لكــم قيــل وقــال، وكثــرة الســؤال وإضــاعة المــال )
  .  )٤( النوويأخبار الناس وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاiم، قاله 

أن رســول االله  -رضــي االله عنهمــا-ن الشــرع، فقــد روى جــابر بــن عبــد االلهوكثــرة الكــلام مذمومــة في لســا    
( إن من أحبكم إليَّ وأقربكم من مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً، وإن صلى االله عليه وآله وسلم قال : 

رسـول االله أبغضكم إليَّ وأبعدكم منـي مجلسـاً يـوم القيامـة، الثرثـارون، والمتشـدقون، والمتفيهقـون. قـالوا:  يـا 
  .  )٦( والمتشدقون فما المتفيهقون ؟ قال المتكبرون ) )٥(قد علمنا الثرثارون 

: مــن كثـُر كلامـه كثـُر ســقطه عمـر بـن الخطـاب: لا خـير في فضـول الكـلام. وقــال أبـو هريــرةقـال  فائـدة:    
والصـبيان، أعمـالهم  يقول: لاخـير في كثـرة الكـلام، واعتـبر ذلـك بالنسـاء مالكاً ... وقال ابن القاسم: سمعت 
  أبداً يتكلمون ولا يصمتون..

  
                                                           

  )٢٧٤٠٠)، أحمد(١٠٠٩)واللفظ له ،  مسلم(٢٩٨٩. البخاري( ١
  )٢٥٥٣) دون الشق الأخير ، النسائي(١٧٧٨٢)، أحمد(١٠١٦) واللفظ له، مسلم(٦٥٦٣.البخاري( ٢
  )٢٧٥١)، الدارمي(١٧٨١) كتاب الأقضية، أحمد(٥٩٣)، مسلم(٥٩٧٥ري(. البخا ٣
  )١٢/١٠. مسلم بشرح النووي . المجلد السادس( ٤
ارون. وروي عن النبي . في اللسان : الثرثار المتشدق كثير الكلام... والثرثرة في الكلام: الكثرة والترديد ... تقول رجلٌ ثرثار وامرأه ثرثارة، وقومٌ ثرث ٥

  ) مادة (ثرر).٤/١٠٢الله عليه وسلم أنه قال: أبغضكم إلي الثرثارون والمتفيهقون.  أي هم الذين يكثرون الكلام تكلفاً وخروجاً عن الحق . (صلى ا
  )١٧٢٧٨)  واللفظ له وقال الترمذي: حديث حسن غريب ، وأحمد من طريق أبي ثعلبة الخشني (٢٠١٨. رواه الترمذي من طريق جابر( ٦
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  وقال الآخر :
  يموت الفتى من عثرةٍ بلسانه    وليس يموتُ المرءُ من عثرة الرِّجلِ 

  فعثرتهُُ من فِيْهِ ترمي برأسهِ     )١(وعثرتهُُ بالرِّجل تبرا على مهلِ 
  

السـنة في التحـذير منهمـا، ورتـُب علـى استفاض النقـل مـن الكتـاب و  . )٢(الحذر من الغيبة والنميمة  -٥    
ذلك وعيدٌ شديد . والنهي عنهما معلوم لدى عامة المسلمين، ومع ذلـك تجـد أن كثـيراً مـن النـاس        لا 
يتورع عن إطـلاق لسـانه في أعـراض النـاس ولحـومهم، ولكـن هـو تـزيين الشـيطان لهـم، ليفـرق جمعهـم، وليـوغر 

بجمع الكلمة، وتأليف القلوب، وإحسان الظـن بالنـاس، وقـول صدور بعضهم على بعض، فالشريعة جاءت 
الحق وطيبه  ... والشيطان يسعى إلى تفريق الكلمة، وتنفير القلوب بعضها من بعض، وسوء الظـن بالنـاس، 

( إن قـال: سمعـت النـبي صـلى االله عليـه وسـلم يقـول:  -رضي االله عنهما-وقول الباطل وخبيثه  . فعن جابرِ 
. ومعـنى الحـديث:  )٣( أن يعبـده المصـلون فـي جزيـرة العـرب، ولكـن فـي التحـريش بيـنهم ) الشيطان قد أيس

[أن الشــيطان] أيــس أن يعبــده أهــل جزيــرة العــرب ولكنــه ســعى في التحــريش بيــنهم بالخصــومات والشــحناء 
تكـون بـين . والغيبة والنميمة إحدى بذور الشحناء الخصومات التي  )٤( النوويوالحروب والفتن ونحوها، قاله 

، وأمرنـا أن -لا نشـك في ذلـك -الناس.  والشيطان أخبرنا عنه مولانا أنه عدوٌ لنا، والعـدو لا يريـد لنـا الخـير
  .  )٥( { إن الشيطان لكم عدوٌ فاتخذوه عدواً إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير }نعاديه ونحاربه 

التفريــق بــين النــاس، وشــحن قلوبــه بعضــهم علــى بعــض.  والغيبــة والنميمــة، مــن أســلحة إبلــيس وحزبــه، في    
وهما من الأدواء التي iلك الفـرد وتفـرق الجماعـة، فتجعـل الفـرد مـن النـاس علـى خطـر مـن أن ينالـه مـا أعـده 
االله للمغتاب والنمام، وهي تنُشئُ القطيعة بين الأهل والأقـارب وبـين النـاس . ولعلنـا أن نـذكر بـبعض مـا ورد 

( ولا يغتــب بعضــكم بعضــاً مــن خضــع قلبــه للحــق، وصــان لســانه عــن الخلــق . قــال تعــالى :  فيهمــا، والموفــق
. ومن حـديث أبي بـرزه  )٦( أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا االله إن االله تواب رحيم )

الإيمـان قلبـه لا ( يا معشر من آمن بلسانه ولـم يـدخل الأسلمي قال، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : 
                                                           

  ) بتصرف .٦٧-١/٦٦السابقة من الآداب الشرعية لابن مفلح (. النقول  ١
لم قال: ( . الغيبة: بينها صلى االله عليه وآله وسلم بقوله: ( ذكرك آخاك بما تكره ) جاء ذلك في حديث أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وس ٢

يكره . قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : االله ورسوله أعلم . قال: ذكرك أخاك بما 
) مع اختلاف بسير في الالفاظ ٢٧١٤)، الدارمي(٤٨٧٤)، وأبو داود(١٩٣٤)، والترمذي(٧١٠٦)، وأحمد(٢٥٨٩لم يكن فيه فقد بهته ) رواه مسلم(

  )٤٨٦و غيبة محرمة .( الأذكار، للنووي ص. وضابط الغيبة: كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فه
  )٢/٩٣وأما النميمة : قال العلماء: النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم .(النووي شرح مسلم. المجلدالأول(    

  )١٩٣٧)، الترمذي(١٣٩٥٧)، أحمد(٢٨١٢. مسلم( ٣
  )١٧/١٣١. مسلم بشرح النووي . المجلد التاسع( ٤
  )٦. فاطر( ٥
  )١٢.الحجرات ( ٦
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تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتَّبع عوراتهم يتبـع االله عورتـه، ومـن يتبـع االله عورتـه يفضـحه فـي 
. وعن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجـلاً يـنمُّ الحـديث فقـال حذيفـة: سمعـت رسـول االله صـلى  )١( بيته )

  . وكلاهما بمعنى واحد .  )٢( :( قتات)وفي رواية  نمام )( لا يدخل الجنة االله عليه وسلم يقول: 
  فائدة :  تباح الغيبة في ستة مواطن :    
الــتظلم، فيجــوز للمظلــوم أن يــتظلم إلى الســلطان والقاضــي وغيرهمــا ممــن لــه ولايــة، أو قــدرة علــى  الأول:    

  إنصافه من ظالمه.
ي إلى الصواب، فيقول لمـن يرجـو قدرتـه علـى إزالـة المنكـر: الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاص الثاني:    

فلان يعمل كذا، فازجره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصـد ذلـك كـان 
  ذلك حراما.

الاســـتفتاء، فيقـــول للمفـــتي: ظلمـــني أبي، أو أخي...ونحـــو ذلـــك، فهـــذا جـــائز للحاجـــة، ولكـــن  الثالـــث:    
ن يقول : ما تقـول في رجـل أو شـخص كـان مـن أمـره كـذا؟ فإنـه يحصـل بـه الغـرض مـن غـير تعيـين الأحوط أ

  ومع ذلك، فالتعيين جائز.
تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم...منها جرح ا"روحين من الرواة والشهود...ومنها المشـاورة  الرابع:    

ط فيــه. وقـــد يحمـــل المــتكلم بـــذلك الحســـد، في مصــاهرة إنسان...بشـــرط أن يقصــد النصـــيحة، وهـــذا ممــا يغلـــ
  ويلُبس الشيطان عليه ذلك، وقد يخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك .

أن يكــون مجــاهراً بفســقه أو بدعتــه كا"ــاهر بشــرب الخمــر، ومصــادرة النــاس، وأخــذ المكــس،  الخــامس:    
يحـرم ذكـره بغـيره مـن العيـوب إلا أن يكـون وجباية الأموال، وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجُاهر به، و 

  لجوازه سببٌ آخر مما ذكرناه.
التعريف، فـإذا كـان الإنسـان معروفـاً بلقـب؛ كـالأعمش والأعـرج  والأصـم والأعمـى والأحـول،  السادس:    

  وغيرهم جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى .
ذكرهــا العلمــاء وأكثرهــا مجمــعٌ عليهــا، ودلائلهــا مــن الأحاديــث الصــحيحية مشــهورة.  ه ســتة أســبابفهــذ    

  . )٣( النوويقاله 
  

  : ينبغى على من حُملت إليه نميمة ستة أمور  : ٢فائدة     
  أن لا يصدقه لأن النمام فاسق . الأول:    

                                                           
  )١٩٢٧٧) واللفظ له، وقال عنه الألباني: حسن صحيح .  وأحمد(٤٨٨٠.رواه أبو داود( ١
  )٤٨٧١٩)، أبو داود(٢٠٢٦)، الترمذي(٢٢٨١٤)واللفظ له، أحمد(١٠٥)، مسلم(٦٠٥٦. البخاري( ٢
  . بتصرف . ٤٥١-٤٥٠.رياض الصالحين ص  ٣
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  أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله. الثاني:    
  أن يبغضه في االله تعالى فإنه بغيض عند االله تعالى، ويجب بغض من أبغضه االله تعالى.  لثالث:ا    
  أن لا يظن بأخيه الغائب السوء . الرابع:    
  أن لا يحمله ما حكى له على التجسس والبحث عن ذلك. الخامس:    
فيقـول: فـلان حكـى كـذا فيصـير  أن لا يرضى لنفسه ما {ى النمـام عنـه فـلا يحكـي نميمتـه عنـه السادس:    

وكـل هـذا المـذكور في  -رحمـه االله-به نماماً، ويكون آتياً ما {ـى عنـه . هـذا آخـر كـلام [ أبـو حامـد ]  الغـزالي
  . )١( النوويالنميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية، فإن دعت حاجة إليها فلا مانع منها، قاله 

لـك لأن الحـديث المسـموع مـن النـاس فيـه الكـذب والصـدق، وذالنهي عن التحديث بكل ما سُـمع . -٦    
فإذا حدث الرجلُ بكل ما سمع، فإنه سيحدث بالكذب جزماً، ولذا كـان المحـدث بكـل مـاسمع كـذاباً . فعـن 

( كفـى بـالمرء إثمـاً أن يحـدث بكـل قـال: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم :  -رضي االله عنـه-أبي هريرة
  . )٢(( بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع )  وفي رواية : ماسمع  )

ــع، وهــو ممــا {ــى االله عنــه في كتابــه وعلــى الحــذر مــن الكــذب .   -٧     الكــذبُ هــو الإخبــار بخــلاف الواق
 { يا أيها الذين آمنوا  اتقـوا االله وكونـوا مـع       الصـادقين }لسان رسوله صلى االله عليه وسلم، قال تعالى: 

أن النـــبي  -رضـــي االله عنـــه-م المخالفـــة للآيـــة أي: لا تكونـــوا مـــع الكـــاذبين . وعـــن ابـــن مســـعود . ومفهـــو  )٣(
( إن الصــدق يهــدي إلــى البــر، وإن البــر يهــدي إلــى الجنــة، وإن الرجــل ليصــدق صــلى االله عليــه وســلم قــال: 

إن الرجــل حتــى يكــون عنــد االله صــديقاً . وإن الكــذب يهــدي إلــى الفجــور، وإن الفجــور يهــدي إلــى النــار، و 
: أصـل الفجـر الشـق، فـالفجور شـق الراغـب: قـال ابـن حجـر. قـال  )٤( ليكذب حتى يكتب عند االله كذاباً )

. وعــن  )٥(سـتر الديانــة، ويطلــق علــى الميــل إلى الفســاد وعلــى الانبعـاث في المعاصــي، وهــو اســم جــامع للشــر 
آيـة المنـافق ثـلاث: إذا حـدث كـذب،  (أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم قـال:  -رضي االله عنه-أبي هريرة

. فمـن اتصـف بالكــذب، ففيـه خصـلة مــن خصـال المنـافقين. وعــن  )٦( وإذا وعـد أخلـف، وإذا ائــتمن خـان )
( ...لكني رأيت الليلة في حديث رؤيا النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال:  -رضي االله عنه-سمرة بن جندب

رض المقدســة، فــإذا رجــلٌ جــالسٌ ورجــلٌ قــائمٌ بيــده كلــوبٌ مــن رجلــين أتيــاني فأخــذا بيــدي فأخرجــاني إلــى الأ
إنه يدُخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشـدقه  -قال بعض أصحابنا عن موسى-حديد، 

                                                           
  )٩٤-٢/٩٣( . شرح صحيح مسلم . المجلد الأول ١
  )٤٩٩٢) في المقدمة واللفظ له ، وأبو داود(٥. رواه مسلم ( ٢
  )١١٩. التوبة ( ٣
  ) .٢٧١٥)، الدارمي(٤٦)، اب ماجه(٤٩٨٩)، أبو داود(١٩٧١)، الترمذي(٣٦٣١)، أحمد(٢٦٠٧) واللفظ له، مسلم(٦٠٩٤. البخاري( ٤
  )١٠/٥٢٤. فتح الباري ( ٥
  )٥٠٢١)،النسائي(٢٦٣١)، الترمذي(٨٤٧٠)، أحمد(٥٩)، مسلم(٦٠٩٥. البخاري( ٦



   
  

٧٤  

وفي آخر الحديث قـال  الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا قالا : انطلق ..)
:(  طوفتمــاني الليلــة فــأخبراني عمــا رأيــت. قــالا: نعــم . أمــا الــذي رأيتــه يُشــقُّ م للــرجلين صــلى االله عليــه وســل

  . )١( شدقه فكذابٌ يحدثُ بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة ..الحديث)
لم، والحلـف أعظم الكذب، هو الكذب على االله والكذب علـى رسـوله صـلى االله عليـه وآلـه وسـ فائدة :    

  باالله كاذباً ليقتطع به مال امرئ مسلم .
، فيكون بتأويل كلامه وتفسيره بلا علم، ومن ذلك إخضاع نصوص القرآن لبعض فأما الكذب على االله    

بــلا علــم، ولهــم في  -ســبحانه وتعــالى-الحــوادث المتجــددة، ولقــد كــان الســلف يتحرجــون مــن تفســير كلامــه 
  : أقوالذلك 
: أي أرض تقُلـني وأي سمـاء تُظلـني إذا قلـت في كتـاب االله    مـا لم أعلـم... وعـن  كر الصـديقأبو بقال     

: اتقـوا مسـروقأنـه سـئل عـن آيـة لـو سـئل عنهـا بعضـكم لقـال فيهـا فـأبي أن يقـول فيهـا ... وقـال  ابن عباس
ة السـلف محمولـةٌ علـى ] فهـذه الآثـار ومـا شـاكلها عـن أئمـقـال ابـن تيميـةالتفسير فإنما هو الرواية عن االله . [

تحـرجهم عـن الكـلام في التفسـير بمـا لا علـم لهـم بـه، فأمـا مـن تكلـم بمـا يعلـم مـن ذلـك لغـة وشـرعاً فـلا حـرج 
  . )٢(عليه 
ــه وآلــه وســلم     ــبي وأمــا الكــذب علــى رســول االله صــلى االله علي ــزعم أن الن ، يكــون بوضــع الحــديث عنــه، وي

ه. والكــاذب عليــه صــلى االله عليــه وآلــه وســلم مُتوعــد بالنــار، قــال صــلى االله عليــه وســلم قالــه أو فعلــه، أو أقــر 
:( لا تكـذبوا علـيَّ فإنـه مـن كـذب علـيَّ قال النـبي صـلى االله عليـه وسـلم  -رضي االله عنه-علي بن أبي طالب

  . )٣( ( يلج النار)وفي رواية:  فليلج النار )
أن  -رضـي االله عنـه-روى عبـد االله ابـن مسـعودوأما الحلف باالله كاذباً ليقتطع به مال امـرئ مسـلم، فقـد     

( من حلف على يمـين كاذبـة يقتطـع بهـا مـال رجـلٍ مسـلم أو قـال أخيـه لقـىَ النبي صلى االله عليه وسلم قـال: 
عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم  -رضي االله عنهمـا-. وعن عبد االله بن عمرو )٤( االله وهو عليه غضبان... )

 ابـن مسـعود.وعـن   )٦( ) )٥(الله، وعقوق الوالدين، وقتـل الـنفس، واليمـين الغمـوس ( الكبائر الإشراك باقال: 
  . )٧(:(كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذباً ليقتطعه)قال

                                                           
  )١٩٦٥٢)، أحمد(١٣٨٦. البخاري( ١
  )٣٧٤-١٣/٣٧١. النقول من الفتاوى( ٢
  )٣١)، ابن ماجه(٢٦٦٠)، الترمذي(٦٣٠)، أحمد(١) واللفظ له، مسلم(١٠٦. البخاري( ٣
  )٢٣٢٣)، ابن ماجه(٣٢٤٣)، أبو داود(١٢٦٩)، الترمذي(٣٥٦٦)، أحمد(١٣٨) واللفظ له، مسلم(٦٦٥٩. البخاري( ٤
  )١١/٥٦٤. سميت بذلك : لأنها تغمس صاحبها في الإثم والنار. الفتح( ٥
  )٢٣٦٠)، الدارمي(٤٠١١)، النسائئ(٣٠٢١)، الترمذي(٦٨٤٥) واللفظ له، أحمد(٦٦٧٥. البخاري( ٦
  )١١/٥٦٦فتح الباري. قال ابن حجر: رواه آدم بن إياس في مسند شعبة وإسماعيل القاضي في الأحكام عن ابن مسعود ( ٧



   
  

٧٥  

    : يباح الكذب في ثلاثة أشياء : ٢فائدة     
  ) في الإصلاح بين الناس.١(    
  الحرب. ) في٢(    
  ) وفي حديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها .٣(    
( سـمعت رسـول قالـت :  -رضي االله عنهـا-والأصل في ذلك ما روته أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط     

وفي  . )١(االله صلى االله عليه وسلم يقول ليس الكـذاب الـذي يصـلح بـين النـاس فينمـى خيـراً أو يقـول خيـراً ) 
: قالت: ما سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يرخص في شئ من الكذب إلا في ثلاث   بي داودأرواية 

( لا أعدُّهُ كاذباً الرجلُ يصلح بين الناس، يقـول القـول كان رسول االله صلى االله صلى االله عليه وسلم يقول: 
.  )٢( لمــرأةُ تحــدث زوجهــا )ولا يريــد بــه إلا الإصــلاح، والرجــل يقــول فــي الحــرب، والرجــلُ يحــدث امرأتــه وا

واختلف أهل العلم في المراد بالحديث، فجمهورهم على إباحة الكذب في الثلاث المذكورات، وبعضهم قـال 
. ولعــل ســبب اخــتلافهم يرجــع إلى الزيــادة الــتي في  )٣(إن المــراد لــيس حقيقــة الكــذب، بــل التوريــة والمعــاريض 

فتعـين القـول بإباحـة الكـذب في  -كما بينـا-زيادة ثبت رفعها الحديث، هل هي مدرجة أم مرفوعة ثابتة. وال
، الحـــديث فشـــاهد الإصـــلاح بـــين النـــاسالثلاثـــة أمـــور الســـالفة الـــذكر . ولهـــذا الحـــديث  شـــواهد:          

أن النـبي صـلى االله عليـه  -رضي االله عنهما-، حديث جابر بن عبد االله وشاهد الكذب في الحربالمتقدم. 
كعب بن الأشرف بإنه قـد آذى االله ورسـوله. قـال محمـد بـن مسـلمة: أتحـب أن أقتلـه يـا ( من لوسلم قال : 

رسول االله؟ قال: نعم . قال ائذن لي فلأقل. قال: قل . فأتاه فقال له: وذكر ما بينهما وقال: إن هذا الرجـل 
( ائـذن . والشـاهد قولـه:  )٤( قد أراد الصدقة وقـد عنَّانـا. فلمـا سـمعه قـال: وأيضـاً واالله لتملُّنـه ...الحـديث )

أي : كلفنــــا بــــالأوامر (وقــــد عنانـــا )  أي: طلبهــــا منــــا ليضـــعها مواضــــعها( قــــد أراد الصـــدقة) ،  لـــي فلأقــــل)
( جـاء رجـلاً .  وشاهد الكذب على الزوجة تطييبـاً لنفسـها: مـا رواه عطـاء بـن يسـار أنـه قـال:   )٥(والنواهي 

االله هل عليَّ جناحٌ أن أكذب أهلي ؟ قال: لا، فلا يحـب االله إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال: يا رسول 
: وأمـا كذبـه النـووي. قـال  )٦(الكذب، قال: يا رسول االله استصلحهاستطيب نفسها، قال: لا جناح عليك ) 

                                                           
  )٢٦٩٢. رواه البخاري ( ١
) بلفظ: ( ليس الكذاب الذي يصلح بين ٢٦٩٢) واللفظ له، وصححه الألباني. وأصله في الصحيحن، فقد رواه البخاري(٤٩٢١. رواه أبو داود( ٢

قول الزهري. : (قال ابن شهاب:  ولم أسمعه يرخص في  ) باللفظين جميعاً، لكن ذكر الزيادة من٢٦٠٥الناس فينمى خيراً أو يقول خيراً ) . ورواه مسلم (
) ٥٤٥). وتعقب ذلك الألباني في الصحيحة (٥/٣٥٣شئ مما يقول الناس كذبٌ ..) ، وذهب إلى ذلك ابن حجر وقال إن الزيادة مدرجة(انظر الفتح 

  ). ١٩٣٨)، والترمذي(٢٦٧٣١أخرج هذا الحديث أيضاً أحمد(وبين أنها مرفوعةٌ ثابتةٌ عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم، فراجعه إن شئت . وممن 
  )١/٢٧٢)، شرح رياض الصالحين . لابن عثمين (٥/٣٥٣) ، فتح الباري(١٦/١٣٥. انظر مسلم بشرح النووي . المجلد الثامن( ٣
  )٢٧٦٨د() واللفظ له، وأبو داو ١٨٠١) وبوب عليه بقوله: باب الكذب في الحرب  ، ومسلم (٣٠٣١. رواه البخاري( ٤
  )٦/١٨٤. فتح الباري( ٥
) .  والحديث كما ترى مرسلاً، لكن ٤٩٨) رقم (١/٨١٧) . السلسلة (٣٢٩. قال الألباني في الصحيحة :  أخرجه  الحميدي في مسنده : (رقم  ٦

  انظر انظر السلسلة في الموضع المشار إليه، لترى سبب إدخال الألباني ذلك الأثر في سلسلته الصحيحة .



   
  

٧٦  

ــع مــا عليــه أو  لزوجتــه وكذبــه لــه، فــالمراد بــه إظهــار الــود والوعــد بمــا لا يلــزم ونحــو ذلــك، فأمــا المخادعــة في من
: ولـــيس مـــن الألبـــاني. وقـــال  )١(أو أخـــذ مـــا لـــيس لـــه أو لهـــا فهـــو حـــرام بإجمـــاع المســـلمين واالله أعلـــم  عليهـــا

الكذب المباح أن يعدها بشيء لا يريد أن يفي به لها، أو يخبرها بأنه اشترى لهـا الحاجـة الفلانيـة بسـعر كـذا، 
كـي تسـيء ظنهـا بزوجهـا، وذلـك يعني أكثر من الواقـع ترضـية لهـا، لأن ذلـك قـد ينكشـف لهـا فيكـون سـبباً ل

  . )٢(من الفساد لا الإصلاح 
نبينـا صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم، كـان أكمـل النـاس خلقـاً، وكـان .  )٣(النهي عن الفحـش والـتفحش  -٨    

أبعــدهم عــن بــذئ القــول وســاقطه، وكــان صــلوات االله وســلامه عليــه ينهــى عــن الفحــش في القــول، واللعــن، 
أن النـبي صـلى االله عليـه  -رضـي االله عنـه-من الأقوال الباطلـة. فقـد روى ابـن مسـعودوقول الخنا، وغير ذلك 

  . )٥( ، ولا اللعان، ولا الفاحش البذيء ) )٤(( ليس المؤمن بالطعان وسلم قال: 
كمـا في حـديث عبـد   فقـد يـأتي بمعنـى السـب والشـتم وقـول الخنـا الفحش في الكلام يأتي علـى معـان،و    

يكـن النبــي صـلى االله عليــه وسـلم فاحشــاً ولا متفحشـاً، وكــان   ( لــمقـال :  -االله عنهمـا رضــي-االله بـن عمـرو
  . )٦( إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً ) يقول:
( قالت:    -رضي االله عنها-: كما في حديث عائشة )٧(وقد يأتي بمعنى : التعدي في القول والجواب     

ــام عليــك يــا أبــا القاســم. قــال: وعلــيكم. قالــت عائشــة: قلــت بــل علــيكم  أتــى أنــاسٌ مــن اليهــود، فقــالوا: السَّ
ام  . فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : يا عائشة لا تكوني فاحشـة فقالـت: مـا سـمعت مـا  )٨(السَّام والذَّ

  . )٩( قالوا . فقال: أو ليس قد رردت عليهم الذي قالوا ، قلت: وعليكم )
، وهـو محـروم مـن الشـفاعة والشـهادة يـوم القيامـة، ومـن لعـن شـيئاً لـيس لـه تنبيه : اللعان لا يكون صديقاً     

:( لا ينبغـي قال: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال -رضي االله عنه-. فعن أبي هريرةبأهل رجعت عليه 
إن  (. وعن أبي الـدراداء قـال : سمعـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول:  )١٠( لصديق أن يكون لعاناً )

                                                           
  )١٦/١٣٥رح صحيح مسلم . المجلد الثامن (. ش ١
  )١/٨١٨. السلسلة الصحيحة ( ٢
قول  . في اللسان:  أفحش الرجل إذا قال قولاً فاحشاً، وقد فحش علينا فلان، وإنه لفحاش، وتفحش في كلامه ... والفاحش، ذو الفحش والخنا من ٣

  دة:(فحش) بنصرف يسير .) ما٣٢٦-٦/٣٢٥وفعل، والمتفحش الذي يتكلف سب الناس ويتعمده. (
ه بالقول يطعن، . في اللسان : وفي الحديث: لا يكون المؤمن طعاناً. أي وقاعاً في أعراض الناس بالذم والغيبة ونحوهما، وهو فعَّال من طعن فيه ، وعلي ٤

  ) مادة (طعن) .١٣/٢٦٦بالفتح والضم، إذا عابه، ومنه الطعن في النسب. (
  )١٩٧٧) وللفظ له، وصححه الألباني، والترمذي(٣١٢خاري في الأدب المفرد()، والب٣٩٣٨. رواه أحمد( ٥
  )١٩٧٥)،  الترمذي(٦٤٦٨)، أحمد(٢٣٢١)، مسلم(٣٥٥٩. البخاري( ٦
  )٦/٣٢٥. انظر لسان العرب ( ٧
ام : العيب، يهمر ولا يهمز . ٨ Iالذ .  
  ).٣٦٩٨)، ابن ماجه(٢٧٠١)، الترمذي٢٤٣٣٠) واللفظ له، أحمد(٢١٦٥)، مسلم (٦٠٢٤. البخاري( ٩
  )٣١٧)، البخاري في الأدب المفرد(٨٢٤٢)، أحمد(٢٥٩٧. رواه مسلم( ١٠



   
  

٧٧  

أن رجـلاً لعـن -رضـي االله عنهمـا-. وعـن ابـن عبـاس  )١( اللعَّانين لا يكونون شهداء ولا شـفعاء يـوم القيامـة )
( لا تلعـن الـريح فإنهـا مأمورة،وإنـه مـن لعـن شـيئاً لـيس لـه بأهـل الريح عند النبي صلى االله عليه وسلم، فقال: 

لعــن وأن مــن تخلــق بــه لا يكــون فيــه هــذه الصــفات : فيــه الزجــر عــن الالنــووي. قــال  )٢( رجعــت اللعنــة عليــه )
الجميلــة، لأن اللعنــة في الــدعاء يــراد ,ــا الإبعــاد مــن رحمــة االله تعــالى، ولــيس الــدعاء ,ــذا مــن أخــلاق المــؤمنين 
ــبر والتقــوى، وجعلهــم كالبنيــان يشــد بعضــه بعضــاً،  الــذين وصــفهم االله تعــالى بالرحمــة بيــنهم والتعــاون علــى ال

وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسـه، فمـن دعـا علـى أخيـه المسـلم باللعنـة وهـي الإبعـاد وكالجسد الواحد، 
من رحمة االله تعالى فهو من {اية المقاطعة والتدابر، وهذا غاية ما يوده المسلم من الكافر ويـدعو عليـه، ولهـذا 

ع الــدنيا ، وهــذا يقطعــه . لأن القاتــل يقطعــه عــن منــاف )٣(( لعــن المــؤمن كقتلــه ) جـاء في الحــديث الصــحيح: 
  . )٤(عن نعيم الآخرة ورحمة االله تعالى 

  
  من أعظم الذنوب، بل من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه .  : ٢تنبيه     
( قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : إن مـن أكبـر قـال:  -رضـي االله عنهمـا-فعن عبـد االله بـن عمـرو    

. قيل يا رسول االله: وكيف يلعـن الرجـل والديـه ؟ قـال: يسـب الرجـل أبـا الرجـل الكبائر أن يلعن الرجل والديه
( قــال: مــن الكبــائر شــتم الرجــل والديــه. قــالوا يــا رســول االله وهــل ولفــظ مســلم:   فيســب أبــاه ويســب أمــه )

  . )٥(يشتم الرجل والديه ؟ قال: نعم . يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه ) 
المـراء في اللغـة: الممـاراة والجـدل... وأصـله في اللغـة الجـدال، من ترك المراء وإن كـان محقـاً  . فضل   -٩    

وأن يســتخرج الرجــلُ مــن منــاظره كلامــاً ومعــاني الخصــومة وغيرهــا، مــن مريــت الشــاة إذا حلبتهــا واســتخرجت 
:( أنـا زعـيمٌ ببيـت فـي لم قـال: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـ -رضـي االله عنـه-. عن أبي أمامـة )٦(لبنها 
الجنـة لمـن تـرك المـراء وإن كـان محقـاً، وببيـت فـي وسـط الجنـة لمـن تـرك الكـذب وإن كـان مازحـاً،  )٧(ربض 

. ففــي الحــديث: أن مــن تــرك الجــدال ولــو كــان صــادقاً محقــاً،  )٨( وببيــت فــي أعلــى الجنــة لمــن حســن خُلقــه )
[وذلـك] لتركـه    التحفة وسلم ببيت في ربض الجنة، قال في فإنه موعودٌ على لسان نبينا صلى االله عليه وآله 

                                                           
  )٤٩٠٧)، وأبو داود(٣١٦)، والبخاري في الأدب المفرد(٢٦٩٨١) واللفظ له، وأحمد(٢٥٩٨. رواه مسلم( ١
  ) وصححه الألباني.٤٩٠٨)، وأبو داود(١٩٧٨. رواه الترمذي( ٢
  )١٥٩٥٠)، وأحمد(١١٠)، ومسلم(٦٠٤٧خاري(. جزء من حديث وهو عند الب ٣
  )١٦/١٢٧. صحيح مسلم بشرح النووي. المجلد الثامن ( ٤
  )٥١٤١)، وأبو داود(١٩٠٢)، والترمذي(٦٤٩٣)، وأحمد(٩٠)، ومسلم(٥٩٧٣. رواه البخاري( ٥
  ) مادة (مرا)١٥/٢٧٨. لسان العرب ( ٦٦
بُض المدينة، بضم الراء والباء، أساسها، وبفتحهما: ما حولها. وفي الحديث: أنا زعيمٌ ببيت ) مادة (ربض): قال ابن خالويه: رُ ٧/١٥٢. في اللسان: ( ٧

  في ربََض الجنة؛ وهو بفتح الباء، ما حولها خارجاً عنها تشبيهاً بالابنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع.
)، لكن بدل ربض ٥١)، وابن ماجه(١٩٩٣ق أنس بن مالك رواه الترمذي(). ومن طري٢٧٣) وحسنه الألباني، وانظر الصحيحة(٤٨٠٠. رواه أبو داود( ٨

  الجنة، وسط الجنة .
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عــن  -رضــي االله عنــه-.  وعــن أبي هريــرة )١(كســر قلــب مــن يجادلــه ودفعــه رفعــة نفســه وإظهــار نفاســة فضــله 
. أي ا"ادلـة فيـه.  وعـن جنـدب بـن عبـد  )٢( :( المراء في القـرآن كفـرٌ )النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال 

:( اقــرءوا القـرآن          مــا ائتلفـت قلــوبكم، فــإذا عــن النـبي صــلى االله عليـه وســلم قـال -عنـه رضـي االله-االله
. يحتمل الاختلاف هنا في فهم معانيه، ويحتمل الاختلاف في كيفيـة الأداء، وعنـد  )٣( اختلفتم فقوموا عنه )

يقـع الشـر، وتكثـر المنازعـة. الاختلاف الجالب للشر في القرآن فإن المسـلم مـأمورٌ بـأن ينتـه عـن ذلـك حـتى لا
: والأمـــر بالقيـــام عنـــد الاخـــتلاف في القـــرآن محمـــولٌ عنـــد العلمـــاء علـــى اخـــتلاف لا يجـــوز أو النـــوويقـــال 

اختلاف يوقع فيما لا يجوز كاختلاف في نفس القرآن أو في معنى منـه لا يسـوغ فيـه الاجتهـاد، أو اخـتلاف 
و ذلك. وأما الاخـتلاف في فـروع الـدين منـه ومنـاظرة يوقع في شك أو شبهة أو فتنة وخصومة أو شجار ونح

أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة وإظهار الحـق واخـتلافهم في ذلـك فلـيس منهيـاً عنـه بـل هـو مـأمورٌ بـه 
. وفي هـــذا  )٤(وفضـــيلة ظـــاهرة، وقـــد أجمـــع المســـلمون علـــى هـــذا مـــن عهـــد الصـــحابة إلى الآن واالله أعلـــم   

ة والألفة والتحذير من الفرقة والاختلاف والنهي عن المراء في القرآن بغير حـق، الحديث: الحض على الجماع
ومن شر ذلك أن تظهر دلالة الآية على شئ يخالف الرأي فيتوسل بـالنظر وتدقيقـه إلى تأويلهـا وحملهـا علـى 

  . )٥( الفتحذلك الرأي يقع اللجاج في ذلك المناضلة عليه، قاله في 
  في تأويل قوله تعالى :{ فلا تمار فيهم إلا مراءً ظاهراً } .فائدة : قال السعدي     
أي: مبنيــاً علــى العلــم واليقــين، ويكــون   { إلا مــراء ظــاهراً }تجــادل وتحــاج فــيهم .  { فــلا تمــار }قــال:     

ة أيضــاً فيــه فائــدة . وأمــا الممــارة المبنيــة علــى الجهــل والــرجم بالغيــب، أو الــتي لا فائــدة فيهــا، ولا تحصــل فائــد
دينيــة بمعرفتهــا، كعــدد أصــحاب الكهــف، ونحــو ذلــك، فــإن في كثــرة المناقشــات فيهــا، والبحــوث المتسلســلة، 

  .  )٦(تضييعاً للزمان، وتأثيراً في مودة القلب بغير فائدة 
يلجــأ بعــض النــاس إلى تزويــر  واخــتلاق كــلامٍ لــه أو لغــيره كــذباً، النهــي عــن إضــحاك القــوم كــذباً .  -١٠    

رضـي -اب مجلسه، ومـا درى ذلـك المسـكين أنـه قـد وقـع في أمـرٍ عظـيم. روى معاويـة بـن ,ـزلإضحاك أصح
( ويــلٌ للــذي يحُــدثُ فيكــذب ليضــحك بــه قــال : سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول:  -االله عنــه

  .  )٧()  القوم، ويل له، ويل له

                                                           
  )٦/١٠٩. تحفة الأحوذي ( ١
  )،وقال الألباني: حسن صحيح. ١٢/٢٣٠) قال ابن القيم حسن. انظر  عون المعبود. المجلد السادس(٤٦٠٣)، وأبو داود(٧٧٨٩. رواه أحمد( ٢
  )٣٣٥٩)، والدارمي(١٨٣٣٧)، وأحمد(٢٦٦٧م()، ومسل٥٠٦٠. رواه البخاري( ٣
  )١٦/١٨٨شرح صحيح مسلم . المجلد الثامن ( ٤
  )٨/٧٢١. فتح الباري ( ٥
  )٢٢) سورة الكهف (٥/٢٤. تيسير الكريم الرحمن . ( ٦
  )٤١٣١()، والبغوي في شرح السنة٢٧٠٢)، والدارمي(٢٣١٥)، والترمذي(١٩٥١٩) وحسنه الألباني، أحمد(٤٩٩٠. رواه أبو داود( ٧
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ـــة .  -١١     ـــم التفـــت فهـــي أمان ـــه بحـــديث ث رضـــي االله -جـــابر بـــن عبـــد االله  روىإذا حـــدث الرجـــل لأخي
       )١(:(إذا حدَّث الرجلُ بالحديث ثم التفت فهي أمانة)أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قال-عنهما

ــبي صــلى االله عليــه  وآلــه وســلم التفــات قــال مقيــده عفــا االله عنــه     : هــذا أدبٌ نبــويٌ عظــيم، حيــث عــدَّ الن
:لأن التفاته إعـلام ابن رسلانقائماً مقام إيداع السر وحفظه وعدم نقله . قال الرجل عند كلامه يميناً وشمالاً 

لمن يحدثه أنه يخاف أن يسمع حديثه أحد وأنه قـد خصـه سـره، كـان الالتفـات قائمـاً مقـام: اكـتم هـذا عـني، 
  . )٢(أي خذه عني واكتمه وهو عندك أمانه 

أنهمــا رافــع بــن خــديج وســهل بي أبي حثمــة  الأصــل في ذلــك حــديثتقــديم الأكبــر فــي الكــلام .  -١٢    
قالا : أن عبد االله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل، فقُتـل عبـد االله ابـن سـهل، فجـاء 
عبــد الـــرحمن بــن ســـهل وحويصــة ومحيصـــة ابنــا مســـعودٍ إلــى النبـــي صــلى االله عليـــه وســلم فتكلمـــوا فــي أمـــر 

ــرَ.  صــاحبهم، فبــدأ عبــد الــرحمن وكــان أصــغر قــال -القــوم. فقــال لــه النبــي صــلى االله عليــه وســلم : كبِّــر الكُبـْ
رضــي االله -. ويسـتأنس أيضــاً بفعـل ابــن عمـر )٣( يحيـى[ابن سـعيد] يعنــي ليلـى الكــلام الأكبـر ... الحــديث 

( حيث لم يتقدم بين يدي مـن هـو أكـبر منـه. قـال: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم:          -عنهما
ي بشجرةٍ مثلها مثل المسلم تـؤتي أكلهـا كـل حـين بـإذن ربهـا، ولا تحـتُّ ورقهـا. فوقـع فـي نفسـي أنهـا أخبرون

ــه وســلم : هــي  النخلــة، فكرهــت أن أتكلــم وثــمَّ أبــو بكــر وعمــر، فلمــا لــم يتكلمــا، قــال النبــي صــلى االله علي
منعـك أن تقولهـا لـو كنـت النخلة. فلمـا خرجـت مـع أبـي قلُـتُ يـا أبتـاه وقـع فـي نفسـي أنهـا النخلـة. قـال: مـا 

وفي روايـة  قلتها كنت أحبَّ إلىَّ من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبـا بكـر تكلمتمـا فكرهـت )
: ( ، وفي روايـــة أحمـــد  والـــدارمي ( فجعلـــتُ أريـــد أن أقولهـــا فـــإذا أســـنان القـــوم فأهـــاب أن أتكلـــم )مســـلم: 

. قلــت: والآثــار عــن النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم في تقــديم  )٤(  فنظــرتُ فــإذا أنــا أصــغر القــوم فســكتُّ )
  . -وقد سبق ذكره في آداب الضيافة -الأكبر مشهورة، كتقديمه صلى االله عليه وسلم للسواك للأكبر

مــن الأدب عــدم قطــع حــديث النــاس، لأ{ــم قــد يكونــوا شــغوفين بمتابعــة عــدم مقاطعــة الحــديث.   -١٣    
عضهم وبتر كلامهم، فـإن ذلـك يشـق علـيهم ويـوغر صـدورهم. ويعضـد ذلـك       مـا الحديث، فإذا تكلم ب

( بينما النبي صلى االله عليه وسـلم فـي مجلـسٍ يحـدث القـوم، جـاءه أنه قال:  -رضي االله عنه-رواه أبو هريرة
قـال أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول االله صلى االله عليه وسلم يُحدثُ. فقال بعض القـوم: سـمع مـا 

فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسـمع .حتـى إذا قضـى حديثـه قـال: أيـن أراه السـائل عـن السـاعة؟ قـال: 

                                                           
  )١٩٥٩)، والترمذي(١٤٦٤٤) وحسنه الألباني، وأحمد(٤٨٦٨. رواه أبو داود( ١
  )١٣١٤٨. عون المعبود . المجلد السابع( ٢
). وهو عند ٢٦٧٧)، ابن ماجه(٤٥٢٠)، أبو داود(٤٧١٣)، النسائي(١٤٢٢)، الترمذي(١٦٦٩) واللفظ له، مسلم(٦١٤٢. البخاري( ٣

  )٢٣٥٣ارمي()، والد١٦٣٠)، ومالك(١٥٦٦٤أحمد(
   )٢٨٢)، الدارمي(٢٨٦٧)، الترمذي(٤٥٨٥)، أحمد(٢٨١١)واللفظ له، مسلم(٦٠٤٤. البخاري( ٤
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ها أنا يا رسول االله . قال: ( فإذا ضُيعت الأمانة فا نتظـر السـاعة ) .قـال : كيـف إضـاعتها؟ قـال: ( إذا وُسِّـد 
 فمضى رسـول االله صـلى االله عليـه سـولم يحـدث )( . الشاهد قوله:  )١( الأمرُ إلى غير أهله فانتظر الساعة )

أي : ولم يقطع حديثه، وذلك لأن الحـق لمـن كـان بـا"لس لا لهـذا السـائل، فناسـب أن لا يقطـع النـبي صـلى 
  االله عليه وآله وسلم حديثه حتى يقضيه . 

حــدث مــة: . قــال ابــن عبــاس لعكر  -رضــي االله عنهمــا-ويســتأنس أيضــاً بقــول ترجمــان القــرآن، ابــن عبــاس    
الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين فإن أكثر فثلاث مرار ولا تملَّ الناس هذا القرآن . ولا ألفينك  تـأتي 
القوم وهو في حديثٍ من حديثهم فـتقص علـيهم فتقطـع علـيهم حـديثهم فـتملهم، ولكـن أنصـت فـإذا أمـروك 

علـــة النهـــي عـــن قطـــع  - عنهمـــارضـــي االله-. فقـــد بـــين ابـــن عبـــاس )٢(.. الحـــديث  فحـــدثهم وهـــم يشـــتهونه
الحـديث، وهـو جلـب الملالـة والسـآمة لهـم، ثم أرشـده بحسـن الاسـتماع، وإذا طلبـوا منـك التحـديث فحــدثهم 

  فإنه أدعى لقبول ما تقول حيئنذٍ .
العجلة في الحديث مظنة عـدم فهـم الكـلام علـى وجهـه مـن التأني في الكلام وعدم الإسراع فيه .  -١٤    

ــس إليــه، وفي لــدن المســتمع،  ــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم لا عجلــة فيــه يفهمــه مــن جل ولــذا كــان كــلام الن
( إن النبــي صـلى االله عليــه وسـلم كــان يحــدث قالـت :  -رضـي االله عنهــا -أم المــؤمنين -الحـديث عــن عائشـة

يكــن يســرد ( إن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : لــم وفي روايــة مســلم : حــديثاً لــو عــدَّه العــاد لأحصــاه )
( كان رسول االله صلى االله عليـه وسـلم : لا يسـرد سـردكم هـذا يـتكلم وفي رواية أحمد :   الحديث كسردكم )

: أي : النـوويقـال  ( لم يكـن يسـرد الحـديث كسـردكم ). وقولها :  )٣( بكلامٍ بينه فصلٌ يحفظه من سمعه )
 بعضه إثر بعض، لئلا يلتـبس علـى المسـتمع : أي يتابع الحديث إستعجالاً ابن حجر. وقال  )٤(يكثره ويتابعه 

)٥( .  
{ واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت قال تعالى :   خفض الصوت عند الكلام . -١٥    

{ إن أنكر    الأصوات }    أدباً مع الناس ومع االله .{ واغضض من صوتك } . قوله تعالى :  )٦(الحمير } 
. فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة، لما اختص  }  { لصوت الحمير أي أفضعها وأبشعها 

. و شك أن رفع الصوت على الغير  )٧(ابن سعدي بذلك الحمار الذي قد علمت خسته وبلادته، قاله 
  سوءٌ في الأدب، وعدم احترام للآخرين . 

                                                           
  )٨٥١٢)، وأحمد(٥٩. رواه البخاري( ١
  )٦٣٣٧.رواه البخاري( ٢
  )٣٦٥٤)، وأبو داود(٣٦٣٩)، والترمذي(٢٥٦٧٧)، وأحمد(٢٤٩٣)، ومسلم(٣٥٦٨. رواه البخاري( ٣
   )١٦/٤٥من (. شرح مسلم . المجلد الثا٤
  )٦/٦٦٩.فتح الباري( ٥
  )١٩. لقمان ( ٦
  )٦/١٦٠. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ٧
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: لو  ابن زيده ... وقال : من رفع صوته على غيره علم كل عاقل أنه قلة احترام لقال الشيخ تقي الدين    
  .  )١(كان رفع الصوت خيراً ما جعله االله للحمير 

تدور على ألسنة بعض المتكلمين عباراتٌ وألفاظٌ {ى الشرعٌ عنها، وقد الفاظ وكلمات تُجتنب .  -١٦    
اً عامداً لا يعلمون حكمها وهم الأكثر، وقد يعُلم حكمها ولكن تقُال نسياناً، وأشرهم الذي يتفوه ,ا عالم

. وفي هذا المقام لا يمكننا الاحاطة ,ذه الألفاظ، ولكن حسبنا بذكر بعضها على سبيل الاختصار، وما لا 
  يدرك كله لا يترك جله .

  مسألة: بعض الناس يقول: تصحيح الألفاظ غير مهم مع سلامة القلب ؟     
من جهة  -، فهذا صحيح فإنه لا يهمإن أراد بتصحيح الأفاظ إجراءها على اللغة العربية الجواب:    

أن تكون الألفاظ غير جارية على اللغة العربية ما دام المعنى مفهوماً وسليماً . أما إذا أراد  -سلامة العقيدة
بتصحيح الألفاظ، ترك الألفاظ التي تدل على الكفر والشرك، فكلامه غير صحيح بل تصحيحها مهم، و 

انك في قول كل شيء ما دامت النية صحيحة بل نقول الكلمات لاويمكن أن نقول للإنسان أطلق لس
  . )٢( ابن عثيمينمقيدة بما جاءت به الشريعة الإسلامية. قاله 

( أيُّمـا رجـل قـال لأخيـه يـا  قـد عُلـم قولـه صـلى االله عليـه وسـلم :  الفاظ التكفيـر والتبـديع والتفسـيق . -أ    
(أيما رجل مسلم أكفر رجلاً مسلماً فإن كان كافراً وإلا كـان ود: وفي رواية أبي دا كافر فقد باء بها أحدهما )

. وقليـلٌ ممـن أعمـى االله بصـيرiم ولغـوا في أعـراض النـاس تكفـيراً وتبـديعاً وتفسـيقاً، وكـأن االله  )٣( هو الكافر )
ع أن تعبــدهم بــذلك، والواحــد مــنهم يطُلــق عبــارة التكفــير أو التبــديع أو التفســيق وهــو منشــرحٌ ,ــا صــدره، مــ

  -كــأبي حنيفــة ومالــك والشــافعي وأحمــد-الســلف مــن الصــحابة ومــن ســار علــى هــداهم مــن أئمــة الإســلام 
كانوا يتحرجون من ذلك كثيراً، وخصوصاً في التكفير، حيث لم يتلفظـوا  بشـئ مـن ذلـك إلا بعـد أن قامـت 

ن أبي بكـرة قـال:  قـال لـديهم أدلـة لا تقبـل الشـك، وانتفـت في حـق المعـين الموانـع، وقامـت عليـه الحجـة . عـ
( ...فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمـة صلى االله عليه وآله وسلم في خطبة يوم النحر : 

يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبُلغ الشاهد الغائـب فـإنَّ الشـاهد عسـى أن يبلـغ مـن هـو أوعـى 
  .  )٤(له منه ) 

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال:  -رضي االله عنه-عن أبي هريرة  قول الرجل هلك الناس . -ب    
بـــالرفع: أي أشـــدهم هلاكـــاً،  :( فهـــو أهلكهــم ). قولـــه )٥( ( إذا قــال الرجـــلُ: هلـــك النـــاس، فهــو أهلكُهُـــم )

                                                           
  )٢/٢٦. الآداب الشرعية ( ١
  )٧٣٠هـ (ص ١٤١٤. فتاوي العقيدة( دار الجيل ، مكتبة السنة ) ط. الثانية  ٢
  )١٨٤٤)،  ومالك(٤٦٨٧)، وأبو داود(٢٦٣٧والترمذي()، ٤٦٧٣)، وأحمد(٦٠) واللفظ له، ومسلم(٦١٠٤. رواه البخاري( ٣
  )١٩١٦)، الدارمي(١٩٨٧٣)، أحمد(١٦٧٩) واللفظ له، مسلم(٦٧. البخاري( ٤
  )٧٥٩)، والبخاري في الأدب المفرد(١٨٤٥)، ومالك(٤٩٨٣)، وأبو داود(٩٦٧٨)، وأحمد(٢٦٢٣. رواه مسلم( ٥
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ا : واتفـق العلمـاء علـى أن هـذا الـذم إنمـالنـووي. قال  )١(وبالفتح أي: جعلهم هالكين لا أ{م هلكوا حقيقة 
هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم وتفضـيل نفسـه علـيهم وتقبـيح أحـوالهم لأنـه لا يعلـم 
سر االله في خلقه، قالوا: فأما من قـال ذلـك تحزنـاً لمـا يـرى في نفسـه وفي النـاس مـن الـنقص في أمـر الـدين فـلا 

 أ{ـم يصـلون جميعـاً، هكـذا فسـره الإمـام بأس به، كما قال: لا أعرف من أمة النبي صـلى االله عليـه وسـلم إلا
: معنـاه لا يـزال الرجـل يعيـب النـاس ويـذكر مسـاويهم ويقـول فسـد الخطـابيمالك وتابعـه النـاس عليـه. وقـال 

الناس وهلكوا ونحو ذلك، فـإذا فعـل ذلـك فهـو أهلكهـم أي أسـوأ حـالاً مـنهم بمـا يلحقـه مـن الإثم في عيـبهم 
  . )٢(لى العجب بنفسه ورؤيته أنه خير منهم واالله أعلموالوقيعة فيهم، وربما أداه ذلك إ

أن يقسـم بـأي شـيء مـن مخلوقاتـه، فهـو الخـالق المتصـرف  -سبحانه وتعـالى-الله  الحلف بغبر االله .-ت     
في ملكـه، فالنــاس والجــن والشــجر والجبــال والســماء والأرض خلقــه فلـه أن يقســم بمــا شــاء منهــا . وأمــا الخلــق 

ــف بغــير االله أن الحــافظلــيكهم وخــالقهم. قــال فــلا يقســموا بغــير م : قــال العلمــاء: الســر في النهــي عــن الحل
  .  )٣(الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي الله وحده 

: الواو والباء والتاء، تقول: تاالله، بأحد حروف القسم الثلاثة مضافة إلى االلهوالحلف من المخلوقين يكون     
:   بـــاب : الحلـــف بعـــزة االله وصـــفاته  البخـــاري . قـــال أو الحلـــف بعـــزة االله وصـــفاته وكلماتـــهو واالله .  وبـــاالله،

وكلماته. ثم قال...وقـال أبـو هريـرة عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم يبقـى رجـلٌ بـين الجنـة والنـار فيقـول يـارب 
إضــافة شــيء مــن مخلوقــات وقــد يكــون الحلــف ب.  )٤(اصــرف وجهــي عــن النــار لا وعزتــك لا أســألك غيرهــا 

، كقولــك: ورب الكعبــة، ورب الســماء -ســبحانه وتعــالى-،كإضــافة الكعبــة والســماء والأرض إليــه  االله إليــه
عــن إضــافة المخلوقــات الــتي يســتقبح ذكرهــا إليــه، وإن كــان هــو  -جــل وعــلا-ونحــو ذلــك، مــع تنزيــه البــاري 

( والشــر بي صــلى االله عليــه وســلم المشــهور: خالقهــا، ولكــن الأدب مــع االله يقتضــي ذلــك، كمــا في دعــاء النــ
،وهــي وهنــاك ألفــاظ سُــمعت مــن النبــي صــلى االله عليــه وســلممــع أنــه خــالق الخــير والشــر .  . )٥(لــيس إليــك ) 

( والـذي نفسـي بيـده وقولـه:  ( وأيـم االله )تندرج تحت الأقسام الثلاثة السابقة : كقوله صلى االله عليه وسـلم 
  . )٦( لوب )( لا ومقلب القوقوله :  )

: روى -رضــي االله عنهمــا-ومــن حلــف بغــير االله فقــد كفــر أو أشــرك علــى مــا جــاء في حــديث ابــن عمــر    
( أن ابــن عمــر ســمع رجــلاً يقــول: لا والكعبــة. فقــال ابــن عمــر: لا يحُلــف بغيــر االله فــإني ســمعت الترمــذي: 

                                                           
  )١٦/١٥٠. انظر شرح صحيح مسلم . المجلد الثامن ( ١
  )١٦/١٥٠. شرح مسلم . المجلد الثامن ( ٢
  )١١/٥٤٠. فتح الباري ( ٣
  . صحيح البخاري. كتاب الأيمان والنذور . ٤
  )١٣١٤)، والدارمي(٧٦٠)،  وأبو داود(٨٩٧)، والنسائي(٣٤٢٢)، والترمذي(٨٠٥)، وأحمد(٧٧١. رواه مسلم ( ٥
  ) ٦٦٢٩) ، (٦٦٢٨) ، (٦٦٢٧. البخاري ( ٦
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. والحـديث كمـا تـرى عـام  )١( رك )رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: من حلف بغير االله فقد كفـر أو أشـ
، كالنهي عن الحلف بالآباءفي النهي عن كل حلف بغير االله، وجاءت أحاديث أخرى على وجه الخصوص 

( أنـه أدرك عمـر بـن الخطـاب فـي ركـبٍ وهـو يحلـف بأبيـه فنـاداهم رسـول  -رضـي االله عنهمـا-فعن ابن عمر
  .  )٢( حلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً باالله وإلا    فليصمت )االله صلى االله عليه وسلم: ألا إن االله ينهاكم أن ت

( قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : مــن قــال:  -رضــي االله عنــه-، فعــن بريــدة ومنــه الحلــف بالأمانــة    
،يقـول:( وحياتـك) أو (وحيـاة فـلان) وبالحيـاة،بـالنبي.ومن ذلك أيضـاً الحلـف  )٣( حلف بالأمانة فليس منا )

  لك من الحلف بغير االله .وغير ذ
شاع عند بعض جهـال النـاس الحلـف بـالطلاق، فيقـول: علـي الطـلاق لا افعلـن   الحلف بالطلاق . -ث    

كــذا، أوعلــي الطــلاق ثلاثــاً  لا أفعلــه ونحــو ذلــك . وهــذا الجاهــل قــد يتســبب في خــراب بيتــه، وظلمــه لأهلــه 
بدون روية أو تبصر بعاقبة الأمور . وقـد يكـون  الذين لا ذنب لهم، والذنب ذنب الأحمق الذي أطلق لسانه

  المحلوف عليه بالطلاق أمراً ليس ذي بال، كحلف الرجل على الرجل لدخول بيته ونحو ذلك .
اختلــف أهــل العلـــم في وقوعــه عنـــد الحنــث فيـــه، فجمهــورهم علـــى أن الحانــث فـــيمن  والحلــف بـــالطلاق    

  علم أجراه مجرى اليمين، فليزمه كفارة يمين عند الحنث.حلف بالطلاق أنه يقع طلاقه، وطائفة من أهل ال
في جواب له: أما أن يحلفوا بالطلاق مثل عليَّ الطلاق أن تفعـل كـذا، أو علـي الطـلاق  ابن عثيمينقال     

ألا تفعــل كــذا، أو إن فعلــت كــذا فــامرأتي طــالق، أو إن لم تفعــل فــامرأتي طــالق، ومــا أشــبه ذلــك  مــن الصــيغ 
ما أرشد إليه النبي صلى االله عليه وسلم . وقد قال كثيرٌ من أهل العلم بل أكثر أهـل العلـم فإن هذا خلاف 

أنه إذا حنث في ذلك فإن الطلاق يلزمه وتطلق منه امرأتـه، وإن كـان القـول الـراجح أن الطـلاق إذا اسـتعمل 
التكـذيب أو التوكيـد، استعمال اليمين بأن كان القصـد منـه الحـث علـى الشـيء أو المنـع منـه أو التصـديق أو 

{ يأيهــا النبــي لــم تحــرم مــا أحــل االله لــك تبتغــي مرضــاة أزواجــك فــإن حكمــه حكــم اليمــين لقــول االله تعــالى : 
فجعــل االله التحــريم يمينــاً. ولقــول النــبي صــلى االله عليــه  واالله غفــورٌ رحــيم قــد فــرض االله لكــم تحلــة أيمــانكم }

وهـذا لم ينـو الطـلاق إنمـا نـوى اليمـين أو نـوى  ريءٍ مـا نـوى )( إنمـا الأعمـال بالنيـات وإنمـا لكـل امـوسلم  :
  .)٤(معنى اليمين،فإذا حنث فإنه يجزأه كفارة يمين،هذا هو القول الراجح

                                                           
  ) وصححه الألباني.٣٢٥١)، وأبو داود(٦٠٣٦) وقال: حديث حسن. وأحمد(١٥٣٥. رواه الترمذي ( ١
)، ٢٠٩٤)، ابن ماجه(٣٢٤٩)، أبو داود(٣٧٦٦)، النسائي(١٥٣٣)، الترمذي(٤٥٣٤)، أحمد(١٦٤٦)، مسلم(٦٦٤٦. البخاري( ٢

  )٢٣٤١)، الدارمي(١٠٣٧مالك(
  )٢٢٤٧١) واللفظ له، وصححه الألباني، وأحمد (٣٢٥٣. رواه أبو داود( ٣
  )٢/٧٩٦. فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين ( ٤



   
  

٨٤  

قـال: قـال رســول االله  -رضـي االله عنـه-وفيـه حـديث بريـدة  قـول الرجـل للمنـافق سـيد أو ياسـيدي . -ج    
. قولـه  )١(يِّدٌ؛ فإنه إن يكُ سيداً فقـد أسـخطتم ربكـم عزوجـل ) ( لا تقولوا للمنافق سصلى االله عليه وسلم : 

أي أغضـبتموه  (فقد أسخطتم ربكم عزوجـل)أي سيد قوم أو صاحب عبيد وإماء وأموال  :( فإن يك سيداً)
لأنه يكـون تعظيمـاً لـه وهـو ممـن لا يسـتحق التعظـيم، فكيـف إن لم يكـن سـيداً بأحـد مـن المعـاني فإنـه يكـون 

:لا تقولـوا للمنـافق سـيد فإنـه إن كـان سـيدكم وهـو منـافق، فحـالكم ابن الأثيرونفاقاً... وقال  مع ذلك كذباً 
  . )٢( عون المعبوددون حاله، واالله لا يرضى لكم ذلك، قاله في 

) في مخاطبـاiم misterدرج كثيرٌ ممن يتكلم باللغة الإنجليزية مـن المسـلمين علـى اسـتخدام كلمـة ( تنبيه :    
عـادة أهلهـا، والـتي تعـني سـيد أو سـيدي. والنهـي جـاء في حـق المنـافق، فمـن بـاب أولى ينهـى عـن جرياً على 

 ابـن القـيمخطاب المسلم ومناداته للكافر ,ذا اللفظ، فـالعبرة بالمعـاني والقصـود لا بالمبـاني، واالله أعلـم . قـال 
يدنا ومولانـا ونحـو ذلـك في أحكام أهل الذمة: فصل: خطاب الكتابي بسيدي ومولاي. وأما أن يخاطب بسـ

 . )٣(فحرام قطعاً 
( قــال االله أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال:  -رضــي االله عنــه-روى أبــو هريــرة ســب الــدهر . -ح    

. وفي روايـة عنـد  )٤( عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسُبُّ الدهر، وأنـا الـدهر، بيـدي الأمـر أقلـب الليـل والنهـار )
ر فإن االله عز وجل قال أنا الدهر الأيام والليالي لي أجـددها وأبليهـا وآتـي بملـوك بعـد ( لا تسبوا الدهأحمد: 

-. كانت من عادة الجاهلية أ{م اذا أصيبوا بنازلة أو مصيبة أن يسبوا الدهر، وبعض هذه الأمة  )٥(ملوك ) 
ث {يٌ عن سب ممن اتصف بصفات أهل الجهل، تجده يحاكيهم عند نزول المصائب . وفي الحدي -وهم قلة

الدهر؛  وذلك لأن سب الدهر هو سبٌ لخالق الدهر ومصرفه ومقلبه، فنهو عن سـب الـدهر لـئلا يقعـوا في 
  .  )٦(سب خالقه 

  مسألة: هل يقال هذا ( زمان أقشر ) أو (الزمن غدار) أو ( يا خيبة الزمن الذي رأيتك فيه ) ؟     
  لعبارات التي ذكرت في السؤال تقع على وجهين: هذه ا -حفظه االله- نيابن عثيمقال  الجواب:    
أن تكون سباً وقدحاً في الزمن فهذا حرام. ولا يجوز، لأن ما حصل في الزمن فهـو مـن االله  الوجه الأول:    

فمـن سـبّه فقـد سـبّ االله، ولهـذا قـال االله تعـالى في الحـديث القدسـي : ( يـؤذيني ابـن آدم يسـبُّ  -عز وجل-
  بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار . الدهر وأنا الدهر. 

                                                           
  )٧٦٠)، و البخاري في الأدب المفرد(٢٢٤٣٠) واللفظ له وصححه الألباني. وأحمد(٤٩٧٧. رواه أبو داود( ١
  ) بتصرف يسير .١٣/٢٢١. شرح سنن أبي داود. المجلد السابع( ٢
٣/١٣٢٢. ( ٣(  
  ).١٨٤٦)، مالك(٥٢٧٤)، أبو داود(٧٢٠٤)، أحمد(٢٢٤٦)، مسلم(٤٨٢٦. رواه البخاري( ٤
   )١٠/٥٨١) وقال ابن حجر: وسنده صحيح  . انظر فتح الباري(١٠٠٦١. أحمد ( ٥
  )١٥/٤)، وشرح صحيح مسلم . المجلد الثامن (٨/٤٣٨. انظر فتح الباري( ٦



   
  

٨٥  

أن يقولها علـى سـبيل الإخبـار فهـذا لا بـأس بـه، ومنـه قولـه تعـالى عـن لـوط، عليـه الصـلاة  والوجه الثاني:    
أي شـديد، وكـل النـاس يقولـون: هـذا يـومٌ شـديد . وهـذا يـومٌ فيـه كـذا  { وقـال هـذا يـومٌ عصـيب }والسـلام: 

  وكذا من الأمور وليس فيه شئ. 
  فهذا سبّ لأن الغدر صفة ذم ولا يجوز.  وأما قول: (هذا الزمن غدار)    

إذا قصد يا خيبتي أنا، فهذا لا باس فيه، وليس سـباً للـدهر،  ( يا خيبة اليوم الذي رأيتك فيه ):وأما قول    
  .  )١(وإن قصد الزمن أو اليوم فهذا سبه له فلا يجوز 

لايجوز أن يوصف شيء بـالتحريم إلا أن   عليك أن تفعل كذا ) .قول: ( حرام عليك ) أو  ( حرام  -خ    
فيـه تعـدي  -ولـو مـع سـلامة النيـة-يكون شيئاً حرمه االله أو رسوله، وذلك أن وصف شيء غير محرم بالحرمـة

على جناب الربوبية، وفيـه إيهـام بـأن ذلـك الشـيء محـرم وهـو لـيس كـذلك. والأسـلم للمـرء في دينـه أن يبتعـد 
:{ ولا تقولـــوا لمـــا تصـــف .  ويخُشـــى علـــى قائـــل ذلـــك أن يـــدخل في عمـــوم قولـــه تعـــالى  )٢( عـــن هـــذا اللفـــظ

ألســنتكم الكـــذب هــذا حـــلالٌ وهـــذا حــرامٌ لتفتـــروا علــى االله الكـــذب إن الـــذين يفتــرون علـــى االله الكـــذب لا 
من غير حجـة : ومعناه أي: لا تحرموا ولا تحللوا لأجل قولٍ تنطق به ألسنتكم الشوكاني. قال  )٣( يفلحون }

)٤( . 
  
  
  

                                                           
  )٦١٥-٦١٤. فتاوي العقيدة ـ ( ص  ١
  )٢٠١-١/٢٠٠هـ (١٤١٢أشرف عبد المقصود. دار عالم الكتب . ط. الثانية . انظر فتاوى الشيخ: محمد بن صالح العثيمين . إعداد : ٢
  )١١٦. النحل ( ٣
  )٣/٢٢٧. فتح القدير ( ٤



   
  

٨٦  

  باب آداب الأكل والشرب -٩
  

  . )١(قال تعالى: { يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم  }  -
  . )٢(وقال تعالى: { كلوا واشربوا من رزق االله ولا تعثوا في الأرض مفسدين }  -
  )٣( سم االله،وكل بيمينك،وكل مما يليك )( يا غلام :وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم-
  

  * الآداب *
  

جـاءت الأحاديـث بالوعيـد الشـديد لمـن شـرب النهي عن الأكل والشرب في آنيـة الـذهب والفضـة . -١    
( سـمعت النبـي صـلى قـال:  -رضـي االله عنـه-في آنية الذهب والفضة، أو أكل في صحافهما. فعن حذيفـة 

ا الحريــر ولا الــديباج، ولا تشــربوا فــي آنيــة الــذهب والفضــة، ولا تــأكلوا فــي االله عليــه وســلم يقــول: لا تلبســو 
أن  -زوج النبي صلى االله عليـه وسـلم-. وعن أم سلمة  )٤( صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة )

.  )٦( ) في بطنه نـار جهـنم )٥(( الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجررسول االله صلى االله عليه وسلم قال:
ــصٌ في علــة هــذا الحكــم، والمســلم إذا جــاءه  )٧(علــى أنــه لا يجــوز الشــرب ,ــا  وأجمــع العلمــاء . ولــيس ثمــة ن

الدليل من الكتاب أو من السنة الصحيحة، لا ينبغـي لـه أن يتعـداه قيـد أنملـة، ولا يتكلـف التأويـل ليستسـيغ 
فيــه، فمــن هــذه العلــل: التشــبه بالجبــابرة الفعــل . وقــد تطــرق بعــض أهــل العلــم لحكمــة هــذا النهــي واختلفــوا 

وملوك الأعاجم، والسرف والخيلاء، وأذى الصالحين والفقراء الذين لا يجدون من ذلك مـا ,ـم الحاجـة إليـه. 
  . )٨( ٠ ابن عبد البرقاله 

                                                           
  )٥١. المؤمنون ( ١
  )٦٠. البقرة ( ٢
)، ٣٢٦٧)،  وابن ماجه(٣٧٧٧)، وأبو داود(١٥٨٩٥)، وأحمد(٢٠٢٢) واللفظ له، ومسلم(٥٣٧٦. رواه البخاري( ٣

  )٢٠٤٥)والدارمي(١٧٣٨ومالك(
)، ٣٤١٤)، ابن ماجه(٣٧٢٣)، أبو داود(٥٣٠١)، النسائي(١٨٧٨)، الترمذي(٢٢٩٢٧)، أحمد(٢٠٦٧)، مسلم(٥٤٢٦. البخاري( ٤

  )٢١٣٠الدارمي(
اء . في اللسان: الجرجرة: الصوت. والجرجرة:تردد هدير الفحل، وهو صوت يردده البعير في حنجرته وقد جرجر... وفي الحديث: الذي يشرب في إن ٥
  ) مادة:(جرر)٤/١٣١فضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم؛ أي يَحْدُرُ فيه، فجعل الشرب والجرع جرجرة، وهو صوت وقوع الماء فيه .(ال
  )٢١٢٩)، الدارمي(١٧١٧)، مالك(٣٤٣١)، ابن ماجه(٢٦٠٢٨)، أحمد(٢٠٦٥)، مسلم(٥٦٣٤. البخاري( ٦
  ). ولا شك أن الأكل في حكم الشرب. ١٠/٩٧)، وابن المنذر. انظر فتح الباري(١٦/١٠٤. ذكر الاجماع ابن عبد البر في التمهيد( ٧
  )١٠/٩٧). وانظر فتح الباري (١٦/١٠٥. التمهيد( ٨



   
  

٨٧  

: قولــه: ( ولكــم في الآخــرة ) [ في روايــة ]  أي: تســتعملونه مكافــأة لكــم علــى الإســماعيليقــال  فائــدة :    
]: ويحتمـل أن يكـون ابـن حجـرتركه في الدنيا، ويمنعه أولئـك جـزاء لهـم علـى معصـيتهم باسـتعماله. قلـت[أي:

  . )١(فيه إشارة إلى أن الذي يتعاطى ذلك في الدنيا لا يتعاطاه في الآخرة كما تقدم في شرب الخمر 
( كنـت عنـد رسـول االله ال: روى أبـو جحيفـة أنـه قـالنهي عن الأكل متكئاً، أو منبطحاً على وجهه .  -٢    

: اختلـف في صـفة الاتكـاء ابـن حجـر. قـال  )٢( صلى االله عليه وسلم فقال لرجل عنده لا آكُـلُ وأنـا متكـئٌ )
فقيل: أن يتمكن مـن الجلـوس للأكـل علـى أي صـفة كـان، وقيـل أن يميـل علـى أحـد شـقيه، وقيـل أن يعتمـد 

ة أن المتكـئ هـو الآكـل علـى أحـد شـقيه، ولـيس  : تحسـب العامـالخطـابيعلى يده اليسرى من الأرض، قـال 
: وإذا ثبت كونه مكروهاً أو خـلاف الأولى ابن حجركذلك بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته... وقال 

فالمســتحب في صــفة الجلــوس للآكــل أن يكــون جاثيــاً علــى ركبتيــه وظهــور قدميــه، أو ينصــب الرجــل اليمــنى 
اهــة في ذلــك أن هــذه الهيئــة مــن فعــل الجبــابرة وملــوك العجــم، وهــي . ووجــه الكر  )٣(ويجلــس  علــى اليســرى 

  . )٤(جلسة من يريد الإكثار من الطعام 
أنــه  -رضــي االله عنــه-فمــن حــديث ابــن عمــر   والهيئــة الثانيــة هــي أكــل الرجــل وهــو منــبطح علــى بطنــه:    

يشــرب عليهــا الخمــر، ( نهــى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم عــن مطعمــين؛ عــن الجلــوس علــى مائــدة قــال: 
  .  )٥(وأن يأكل وهو منبطح على بطنه ) 

أنـه صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم كـان يأكـل  فائدة: هديه صـلى االله عليـه وسـلم فـي هيئـة الجلـوس للأكـل:    
وهو مقعٍ، ويذُكر عنه أنه كان يجلس للأكل متوركاً على ركبتيـه، ويضـع بطـن قدمـه اليسـرى علـى ظهـر قدمـه 

  . )٦( ابن القيملربه عزوجل، قاله  اليمنى تواضعاً 
يأكـل تمـراً )  )٧(( رأيـت النبـي صـلى االله عليـه وسـلم مقعيـاً فقد روى أنس بن مالك أنـه قـال: فأما الأولى    

( أهـديت للنبـي صـلى االله عليـه وسـلم شـاةً  قـال :  -رضـي االله عنـه-فعـن عبـد االله بـن بُسـرٍ  وأما الثانيـة.  )٨(

                                                           
  )١٠/٩٨. فتح الباري ( ١
  )٢٠٧١)، الدارمي(٣٢٦٢)، ابن ماجه(٣٧٦٩)، أبو داود(١٨٣٠)، الترمذي(١٨٢٧٩) واللفظ له ، أحمد(٥٣٩٩. البخاري( ٢
). قلت: وهذه الصفة أعني: نصب الرجل اليمنى والجلوس علىاليسرى، رواها أبو الحسن بن المقري في الشمائل من حديثه( كان ٩/٤٥٢اري(. فتح الب ٣

) . ط. دار الحديث ، الطبعة ٢/٦إذا قعد  استوفز على ركبته اليسرى وأقام اليمنى ...) وسنده ضعيف. قاله العراقي في تخريج إحياء علوم الدين .(
  هـ.١٤١٢لأولى ا
  )٩/٤٥٢)، وفتح الباري(٤/٢٢٢. انظر زاد المعاد( ٤
  )٣٣٧٠) وصححه الألباني، وابن ماجه(٣٧٧٤. رواه أبو داود( ٥
  )٤/٢٢١. زاد المعاد ( ٦
  )١٣/١٨٨. أي جالساً على إليته ناصباً ساقيه.  شرح مسلم . المجلد السابع( ٧
  )٢٠٦٢الدارمي( )،٣٧٧١)، أبو داود(١٢٦٨٨)، أحمد(٢٠٤٤. مسلم( ٨
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الله عليه وسلم على ركبتيـه يأكـل فقـال أعرابـيٌ مـا هـذه الجلسـة؟ فقـال: إن االله جعلنـي فجثا رسول االله صلى ا
  . )١(عبداً كريماً ولم يجعلني جباراً عنيداً ) 

عـن النـبي صـلى  -رضـي االله عنـه-وفيـه حـديث أنـس تقديم الأكل على الصلاة عند حضـور الطعـام. -٣    
رضـي االله -. وعـن ابـن عمـر  )٢( ت الصلاة فابدءوا بالعشـاء )( إذا وُضع العشاء وأقُيماالله عليه وسلم قال: 

( إذا وُضــع عشــاء أحــدكم وأقُيمــت الصــلاة فابــدءوا قــال: قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم:  -عنهمــا
إذا قــُدم لــه عشــاءه وحضــرت  -رضــي االله عنهمــا-. وكــان ابــن عمــر )٣( بالعشــاء ولا يعجــل حتــى يفــرغ منــه )

( عن نافع  أن ابن عمـر كـان أحيانـاً يبعثـه وهـو يفرغ منه. روى الامام أحمد في مسنده: الصلاة لا يقوم حتى 
صائم فيُقدم له عشاؤه وقد نودي صلاةُ المغرب ثم تقُام وهو يسمع فلا يترك عشاءهُ حتى يقضي عشاءه ثم 

شـائكم إذا قـُدم يخرج فيصلي. قال: وقد كان يقول: قال نبي االله صلى االله عليه وسـلم : ( لا تعجلـوا عـن ع
. والعلـــة في ذلـــك؛ لـــئلا يقـــوم المـــرء  ونفســـه تتــوق إلى الطعـــام فيحصـــل لـــه مـــن التشـــويش الـــذي  )٤( إلــيكم )

: روى ســعيد بــن منصــور وابــن أبي شــيبة بإســناد حســن عــن أبي هريــرة ابــن حجــريــذهب معــه خشــوعه. قــال 
مـؤذن أن يقـيم، فقـال هـل ابـن عبـاس: لا ( أنهمـا كانـا يـأكلان طعامـاً وفـي التنـور شـواء، فـأراد الوابن عبـاس: 

.   ولـيس هـذا  )٥((لـئلا يعـرض لنـا فـي صـلاتنا)وفي رواية ابن أبي شـيبة:تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شئ )
الأمرُ خاصاً بالعشاء وحده إنما هو في كل طعام تتشوف النفس إليـه، ويؤيـد ذلـك {ـي النـبي صـلى االله عليـه 

أم المــؤمنين  -ة الطعــام، وعنــد مدافعــة الأخبثــان، والعلــة ظــاهرة. فعــن عائشــةوآلــه وســلم  عــن الصــلاة بحضــر 
( لا صـلاة بحضـرة طعـام أ{ا قالت : سمعت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول:        -رضي االله عنها

  .  )٦( ولا هو يدافعه الأخبثان )
إنــه ينبغــي عليــه أن يأكــل لقيمــات قــال بعــض العلمــاء: مــن حضــر  طعامــه ثم أقيمــت الصــلاة، ف فائــدة :    

( ولا يعجلـن حتـى يفـرغ منـه فقال: وقوله صـلى االله عليـه وسـلم :   النووييكسر ,ا سورة الجوع. ورد ذلك 
دليل على أنه يأكل حاجته من الأكل بكماله، وهذا هو الصواب، وأما ما تأوله بعض أصـحابنا علـى أنـه  )

  . )٧(يح وهذا الحديث صريحٌ في إبطاله يأكل لقماً يكسر ,ا شدة الجوع فليس بصح

                                                           
) ٣٧٧٣) . وهي عند أبي داود(٢٦٥٨)، وقال الألباني صحيح(٩/٤٥٢) واللفظ له، وحسن إسنادها  ابن حجر في الفتح (٣٢٦٣. رواه ابن ماجه( ١

  دون ذكر ركبتيه . 
  )١٢٨١)، والدارمي(٨٥٣)، والنسائي(٣٥٣)، والترمذي(١٢٢٣٤)، وأحمد(٥٥٧)، ومسلم(٥٤٦٤. رواه البخاري( ٢
  )١٢٨١)، الدارمي(٩٣٤)، ابن ماجه(٣٧٥٧)، أبو داود(٣٥٤)، الترمذي(٥٧٧٢)، أحمد(٥٥٩)، مسلم(٦٧٤واه البخاري(ر  ٣
  )٦٣٢٣. المسند ( ٤
  )٢/١٨٩. فتح الباري ( ٥
  )٨٩)، أبو داود(٢٣٦٤٦)، أحمد(٥٦٠. رواه مسلم( ٦
  )٥/٣٨. مسلم بشرح النووي . المجلد الثالث ( ٧
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مســألة: إذا حضــر الطعــام وأقيمــت الصــلاة، فهــل يجــب الأكــل منــه للظــاهر الحــديث، أم أن ذلــك علــى     
  الاستحباب ؟

في روايـة أحمـد وغـيره، يـدل علـى تقـديم الأكـل مطلقـاً، ومـن  -رضـي االله عنهمـا-فعل ابن عمر الجواب:    
النفس وتشوفها إلى الطعام، فإن كانت نفسه تتوق إلى الطعـام فـإن الأولى في  أهل العلم من قيد ذلك بتعلق

مـن  -رضـي االله عنـه-أبـي الـدرداءحقه أن يصيب منه حتى يقبل على صـلاته وهـو خاشـع، ومـن ذلـك قـول 
الحـافظ . والمختـار مـن ذلـك    مـا ذكـره  )١(فقه المرء إقباله على حاجته حـتى يقُبـل علـى صـلاته وقلبـه فـارغ 

:( العشـاء قبـل الصـلاة يـذهب الـنفس فإنه بعد أن ساق أثر ابـن عبـاس، وأثـر الحسـن ابـن علـي   -بن حجرا
قال : وفي هذا كله إشارة إلى أن العلة في ذلك تشوف الـنفس إلى الطعـام، فينبغـي أن يـدار الحكـم  اللوامة )

  . )٢(مع علته وجوداً وعدماً ولا يتقيد بكل أو بعض 
ســنة صــحيحة مرفوعــة إلى النــبي صــلى االله عليــه  أقــف علــى لم  بــل الطعــام وبعــده  . غســل اليــدين ق -٤    

: الحـديث في غســل اليــدين بعــد الطعــام البيهقــي، قــال في غسـل اليــدين قبــل الطعــام  وآلـه وســلم يعــول عليهــا
مـن . ولكن  يُستحب ذلك لإزالة ما قد يعلـق ,ـا  )٣(حسنٌ، ولم يثبت في غسل اليدين قبل الطعام حديث 

الأوســاخ ونحــوه الــتي تضــر بالبــدن، وللإمــام أحمــد في ذلــك روايتــان، كراهــة واســتحباب. وفصَّــل الإمــام مالــك 
وقيــد الغســل قبــل الطعــام بوجــود القــذر، وصــنيع ابــن مفلــح في آدابــه يــدل علــى أنــه يــذهب إلى اســتحباب 

  الله رب العالمين.  . وفي الأمر سعة والحمد )٤(غسلهما قبل الطعام،وعليه جماعة من أهل العلم  
رضـي االله -، فقد رويت في ذلك آثاراً صحيحة، فمنها : ما رواه أبو هريـرة وأما غسل اليدين بعد الطعام    
ولـم يغسـله فأصـابه شـئٌ  )٥(( مـن نـام وفـي يـده غَمَـرٌ أنه قال: قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم :  -عنه 

: ( أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أكــل   -رضــي االله عنــه- . وعــن أبي هريــرة )٦(فــلا يلــومن إلا نفســه ) 
 -رضـي االله عنـه-. وعن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفـان  )٧(كتف شاةِ فمضمض وغسل يديه وصلى ) 

  .  )٨( أكل خبزاً ولحماً ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ

                                                           
نصر  الأذان . باب : إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وهذا الأثر وصله ابن المبارك في كتاب الزهد. وأخرجه محمد بن. علقه البخاري في كتاب  ١

  )٢/١٨٧المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة من طريقه. قاله ابن حجر . فتح الباري(
  )١٩٠-٢/١٨٩. فتح الباري ( ٢
  )٣/٢١٤. الآداب لشرعية ( ٣
  )٣/٢١٢. انظر الآداب ( ٤
  ) مادة (غمر)٥/٣٢. في السان : الغَمَرُ بالتحريك: السَّهك وريح اللحم وما يعلق باليد من دسمه. ( ٥
  )٢٠٦٣)، والدارمي(٣٢٩٧)، وابن ماجه(١٨٦٠) وصححه الألباني، ورواه الترمذي(٣٨٥٢)، وأبو داود(٧٥١٥. رواه أحمد( ٦
  ).٤٩٨ي() وصححه الألبان٤٩٣)، وابن ماجه(٢٧٤٨٦. رواه أحمد ( ٧
  )٥٣. رواه مالك ( ٨
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الشرعي قبـل الطعـام لمـن كـان جُنبـاً.  وفي ذلـك حـديث  وأثـر  استحب بعض أهل العلم الوضوء فائدة :    
( كـان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم إذا  كـان جنبـاً فـأراد : -رضي االله عنها-، فعن عائشة . أما الحديث

( كـان وعند أحمد معنىً زائداً على مجرد الوضـوء الشـرعي، قالـت : أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة )،  
الله صـــلى االله عليــه وســـلم إذا أراد أن ينــام وهـــو جنــب توضـــأ وضــوءه للصـــلاة فــإذا أراد أن يأكـــل أو رســول ا

أن ابـن عمـر كـان إذا أراد أن فعن نافع :  وأما الاثر.   )١(   يشرب غسل كفيه ثم يأكل أو يشرب إن شاء )
الشـيخ تقـي . قـال  )٢( امينام أو يطعم وهو جنبٌ غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نـ

  .  )٣(:ولم نعلم أحداً استحب الوضوء للإكل إلا إذا كان الرجل جُنباً، اهـ  الدين [ ابن تيمية ]
:( كـان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم إذا أراد أن ينـام استدل المحـدث الألبـاني، بحـديث عائشـة  تنبيه :    

. علـــى مشـــروعية غســـل اليـــدين قبـــل الطعـــام علـــى  )٤( ) وهـــو جنـــبٌ توضـــأ، وإذا أراد أن يأكـــل غســـل يديـــه
: أن الحـديث كـان لبيـان فعـل النـبي صـلى االله أولها. ولكن في إطلاقه نظر لأمور:  )٥(الإطلاق لهذا الحديث 

: أن بعـض الروايـات جـاءت بلفـظ الوضـوء وبعضـها وثانيهـاعليه وسـلم حـال الجنابـة مـن نـوم وأكـل وشـرب .
أي أحيانــاً  :(غسـل يديـه )في حاشـيته: قولـه السـنديبيـان جـواز الفعلـين . قـال جـاءت بلفـظ غسـل اليـدين ل

أن الأئمـة والمحـدثين كمالـك  وثالثهـا:. )٦(يقتصر على ذلك لبيـان الجـواز، وأحيانـاً يتوضـأ لتكميـل الحـال. اهــ 
لاق الحــديث  لم يـذهبوا إلى إطــ -وقــد نقلنـا كلامهــم -وغــيرهم  )٧( -رحمهـم االله-وأحمـد وابــن تيميـة والنســائي
مــع روايــتهم لهــذا الحــديث. ممــا يــدل علــى أن هــذا الأمــر عنــدهم  -حفظــه االله-كمــا أطلقــه العلامــة الألبــاني

يحمل حال الجنابة، فيبقى الوضوء وغسل اليدين قبل الأكـل في هـذا الحـديث مقيـداً في حـال الجنابـة .  واالله 
  أعلم .

مـن السـنة أن  يسـم الآكـل قبـل أكـل تعالى بعدهما .  التسمية في ابتداء الأكل والشرب، وحمد االله-٥    
:والتســمية في أول الطعــام والشــراب، وحمــد االله في  ابــن القــيمطعامــه، ويحمــد االله تعــالى بعــد الفــراغ منــه. قــال 

: إذا جمع الطعام أربعـاً فقـد كمـل: إذا الإمام أحمدآخره تأثيرٌ عجيب في نفعه واستمرائه، ودفع مضرته. قال 
  .      )٨(االله في أوله، وحمُد االله في آخره، وكثرت عليه الأيدي، وكان من حِل ذكُر اسم 

                                                           
  ) ٧٥٧)، الدارمي(٥٨٤)، ابن ماجه(٢٢٤)، أبو داود(٢٥٥)، النسائي(٢٤١٩٣) واللفظ له، أحمد(٣٠٥)، مسلم(٢٨٦. راه البخاري( ١
  )١١١. رواه مالك( ٢
  )٣/٢١٤. الآداب الشرعية ( ٣
  ) وغيرهما .٢٤٣٥٣) وأحمد(٢٥٦. رواه النسائي( ٤
  )٣٩٠) رقم (١/٦٧٤( . انظر السلسلة الصحيحة ٥
  )١٣٩-١/١٣٨. شرح سنن النسائي. للسيوطي ، وحاشية السندي . دار الكتاب العربي. ( ٦
كل. . حيث ترجم على هذا الحديث بثلاث تراجم: الأولى:وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل، والثانية: اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأ ٧

  سل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب . انظر كتاب الطهارة في سنن النسائي .والثالثة: اقتصار الجنب على غ
  )٤/٢٣٢. زاد المعاد ( ٨



   
  

٩١  

رضـي -قبل الطعام أنه يحرم الشيطان من المشاركة في الأكل والإصابة منـه. فعـن حذيفـة  وفائدة التسمية    
سول االله صـلى االله ( كنا إذا حضرنا مع النبي صلى االله عليه وسلم لم نضع أيدينا حتى يبدأ ر قال:  -االله عنه

عليه وسلم فيضع يده وإنا حضرنا معه مرة طعاماً فجاءت جاريـة كأنهـا تـُدفع فـذهبت لتضـع يـدها فـي الطعـام 
فأخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم بيدها ثـم جـاء أعرابـي كأنمـا يـُدفع فأخـذ بيـده . فقـال رسـول االله صـلى 

لا يذُكر اسم االله عليه وإنه جاء بهذه الجاريـة ليسـتحل بهـا، االله عليه وسلم : إن الشيطان يستحلُّ الطعام أن 
فأخــذت بيــدها . فجــاء بهــذا الأعرابــي ليســتحل بــه، فأخــذت بيــده. والــذي نفســي بيــده إن يــده فــي يــدي مــع 

  . )١(يدها ) 
قـال: كنـتُ  -رضـي االله عنهمـا -أن يقول الآكل: ( بسم االله ) . عن عمر بن أبي سـلمة ولفظ التسمية    
اً في حجر رسول االله صلى االله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصـحفة فقـال لي رسـول االله صـلى غلام

.  واختــار  )٢(( يــا غــلام ســم االله،وكــل بيمينك،وكــل ممــا يليــك. فمــا زالــت تلــك طِعمتــي بعــد)االله عليــه وســلم:
االله كفـاه وحصـلت السـنة في أذكـاره أن الأفضـل أن يقـول: بسـم االله الـرحمن الـرحيم، فـإن قـال: بسـم  النووي

.قلـت: وغالـب النصـوص جـاءت  )٤(بقوله: فلم أر لما ادعاه من الأفضلية دليلاً خاصاً  ابن حجر. ورده  )٣(
، بـــل جـــاء التصـــريح بلفـــظ التســـمية عنـــد ( الـــرحمن الـــرحيم )ونحـــو ذلـــك، دون زيـــادة  ( سَـــمِّ  االله )بلفـــظ 
عمرو بن أبي سلمة قال: قال رسول االله صلى االله عليه من حديث  -دون زيادة ( الرحمن الرحيم )-الطبراني

  . )٥( ( يا غلام إذا أكلت فقل: بسم االله ، وكل بيمينك، وكل مما يليك )وسلم : 
( أو   ( بســم االله أولــه وآخــره )وإذا نســي الآكــل أن يســمِّ االله قبــل الطعــام ثم ذكــر في أثنائــه فإنــه يقــول:     

: أن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم  -أم المؤمنين رضي االله عنها-عائشة  . عن بسم االله في أوله وآخره )
( إذا أكل أحدكم فليذكر اسم االله تعالى، فإن نسى أن يذكر اسم االله تعالى فـي أولـه فليقـل: بسـم االله قال : 

  . )٦( أوله وآخره )
فضل به االله على عباده، فقد روى وأما حمد االله تعالى بعد الفراغ من طعامه أو شرابه ففيه فضل عظيم ت    

( إن االله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلـة فيحمـده أنس بن مالك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: 

                                                           
  )٣٧٦٦)، وأبو داود(٢٢٧٣٨)، وأحمد(٢٠١٧. رواه مسلم ( ١
)، ٣٢٦٧)،  وابن ماجه(٣٧٧٧)، وأبو داود(١٥٨٩٥)، وأحمد(٢٠٢٢) واللفظ له، ومسلم(٥٣٧٦. رواه البخاري( ٢

  )٢٠٤٥ارمي()والد١٧٣٨ومالك(
  )٣٣٤. الأذكار للنووي( ٣
  )٩/٤٣١. فتح الباري( ٤
  )٣٤٤)، برقم (١/٦١١. أخرجه الطبراني في معجمه الكبير، وأدخله الألباني في سلسلته الصحيحة وقال: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ( ٥
  )٢٠٢٠)، والدارمي(٣٢٦٤)، وابن ماجه(١٨٥٨ي()، والترمذ٢٥٥٥٨) واللفظ له وصححه الألباني، وأحمد(٣٧٦٧. رواه أبو داود( ٦



   
  

٩٢  

. وقد تعددت الفاظ الحمد عنه صلى االله عليه وآلـه وسـلم بعـد  )١( عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها )
  الفراغ من طعامه وشرابه ومنها :

  . ولا مستغنًى عنه ربنا ) )٢(( الحمد الله كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفيٍّ ولا مودَّعٍ  -أ    
  . ( الحمد الله الذي كفانا وأروانا غير مكفيٍّ ولا مكفور ) -ب    
:( كـان إذا فـرغ مـن طعامـه، وقـال مـرة: أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم  -رضـي االله عنـه-روى أبو أمامة     
رفع مائدته قال : الحمد الله الذي كفانا وأروانا غير مكفيٍّ ولا مكفورٍ . وقـال مـرة:  الحمـد الله كثيـراً طيبـاً إذا 

  . )٣( مباركاً فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا )
  . ( الحمد الله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حولٍ مني ولا قوة ) -ت    
( مـن أكـل طعامـاً فقـال: الحمـد بيـه قـال: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: عن معاذ بن أنس عن أ    

  . )٤( الله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حولٍ مني ولا قوة غُفر له ما تقدم من ذنبه )
  . ( الحمد الله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجاً ) -ث    
االله صلى االله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمـد الله ( كان رسول روى أبو أيوب الأنصاري قال:     

  . )٥( الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجاً )
  . ( اللهم أطعمت وأسقيت، وأقنيت، وهديت، وأحييت، فلله الحمد على ما أعطيت ) -ج    
نين أنــه كــان عــن عبــد الــرحمن بــن جبــير أنــه حدثــه رجــل خــدم رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ثمــان ســ    

( بسم االله، فإذا فرغ قال: اللهم أطعمت يسمع رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا قرب إليه الطعام يقول: 
  . )٦( وأسقيت، وأقنيت، وهديت، وأحييت، فلله الحمد على ما أعطيت )

هـذا مـرة، وهـذا  يستحب الاتيان بإلفاظ الحمد الـواردة بعـد الفـراغ مـن الطعـام جميعهـا، فيقـول : ١فائدة     
مرة حتى يحصل له حفـظ السـنة مـن جميـع وجوههـا، وتنالـه بركـة هـذا الأدعيـة، مـع مـا يشـعر بـه المـرء في قـرارة 
نفســه مــن استحضــار هــذه المعــاني عنــدما يقــول هــذا اللفــظ تــارة، وهــذا اللفــظ تــارة أخــرى، لأن الــنفس إذا 

                                                           
  )١٨١٦)، والترمذي(١١٥٦٢)، وأحمد(٢٧٣٤. رواه مسلم( ١
نى المتروك: . قوله: ( غير مودَّعٍ ) أي : غير متروك الطلب إليه، والرغبة فيما عنده، ومنه قوله سبحانه وتعالى:{ ما ودعك ربك } أي : تركك . ومع ٢

  )٢٧٨-١١/٢٧٧غير موِّعٍ ) أي : غير تارك طاعة ربي، قاله البغوي في شرح السنة ( المستغنى عنه، وقرأ بعضهم (
)، والبغوي ٢٠٢٣)، والدارمي(٣٢٨٤)،  وابن ماجه(٣٨٤٩)، وأبو داود(٣٤٥٦)، والترمذي(٢١٦٦٤) واللفظ له، وأحمد(٥٤٥٩. رواه البخاري( ٣

  ).٢٨٢٨في شرح السنة (
  )٣٣٤٨) وحسنه الألباني (٣٢٨٥حسن غريب، وابن ماجه() وقال : حديث ٣٤٥٨. رواه الترمذي ( ٤
  ) وقال الألباني: صحيح .٣٨٥١. رواه أبو داود(  ٥
) ، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى االله عليه وسلم . ثم ذكر ٤/٦٢،٥/٣٧٥) : رواه أحمد (٧١) (١/١١١. قال الألباني في السلسلة الصحيحة( ٦

  ه كلهم ثقات رجال مسلم .   سنده وقال : وهذا إسناد صحيح رجال



   
  

٩٣  

كـــرار يقـــل معهـــا استحضـــار المعـــاني لكثـــرة فإنـــه مـــع كثـــرة الت-كترديـــد ذكـــر معـــين-اعتـــادت علـــى أمـــرٍ معـــين 
  الترداد.

( من أطعمـه االله أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:  -رضي االله عنهما-روى ابن عباس : ٢فائدة     
طعاماً فليقل: اللهم بارك لنـا فيـه وارزقنـا خيـراً منـه. ومـن سـقاه االله لبنـاً فليقـل: اللهـم بـارك لنـا فيـه وزدنـا منـه، 

  . )١(  أعلم ما يُجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن )فإني لا
مر معنا قولـه صـلى االله عليـه وسـلم لعمـر بـن أبي  الأكل والشرب باليد اليمنى والنهي عن الشمال . -٦    

رضــي االله -. ومــن حـديث جــابر ابـن عبــد االله  )٢(( يــا غـلام ســم االله،وكـل بيمينك،وكــل ممــا يليـك )سـلمة : 
 )٣( ( لا تـأكلوا بالشـمال فـإن الشـيطان يأكـل  بالشـمال )االله صلى االله عليه وسلم قال:  أن رسول -عنهما 

( أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال: إذا أكــل أحــدكم فليأكــل : -رضــي االله عنــه-. وفي حــديث عمــر
لمـا  الجـوزي: ابن.  قال  )٤(بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ) 

جُعلــت الشــمال للاســتنجاء ومباشــرة الأنجــاس، واليُمــنى لتنــاول الغــذاء، لم يصــلح اســتعمال أحــدهما في شــغل 
  ). ٥(الأخرى، لأنه حطٌّ لرتبة ذي الرتبة، ورفع للمحطوط، فمن خالف ما اقتضته الحكمة وافق الشيطان

هــداهم -النــاس،  إلا أن بعــض المســلمينومــع أن الأحاديــث في هــذا مشــهورة لا تكــاد تخفــى علــى عامــة     
لا زال متمســكاً ,ــذه الخصــلة الذميمــة، وهــي الأكــل والشــرب باليــد الشــمال. وإذا قيــل لهــم في ذلــك،  -االله

قالوا: هذا أمرٌ أصبح لنا عادة ويصعب أن ننفك منه، ولعمـر االله إن هـذا مـن تـزيين الشـيطان لهـم، وصـدهم 
لٌ على نقص الإيمان في قلو,م؛ وإلا فما معنى مخالفة أمـر الرسـول صـلى عن اتباع الشرع، وهو في الجملة دلي

رضــي االله -! . وشــرهم وأخبــثهم مــن فعــل ذلــك تكــبراً وتجــبراً . روى ســلمة بــن الأكــوع  االله عليــه وســلم و{يــه 
. ( أن رجلاً أكل عنـد رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم بشـماله. فقـال: كـل بيمينـك . قـال: لا أسـتطيع -عنه

( قال: فما وصلت يمينه إلى       وفي رواية أحمد:قال : لا استطعت ما منعه إلا الكبرُ، فما رفعها إلى فيهِ ) 
: وفي هـذا الحـديث: جـواز الـدعاء علـى مـن خـالف الحكـم الشـرعي بـلا عـذر، النـووي. قـال  )٦(  فمه بعـد )

لأكـل، واسـتحباب تعلـيم الآكـل آداب وفيه الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر في كـل حـال حـتى في حـال ا
  . )٧(الأكل إذا خالفه 

                                                           
  )٣٣٨٥) وحسنه الألباني (٣٣٢٢) وقال : هذا حديث حسن ، وابن ماجه(٣٤٥٥. رواه الترمذي( ١
)، ٣٢٦٧)،  وابن ماجه(٣٧٧٧)، وأبو داود(١٥٨٩٥)، وأحمد(٢٠٢٢) واللفظ له، ومسلم(٥٣٧٦. رواه البخاري( ٢

  )٢٠٤٥)والدارمي(١٧٣٨ومالك(
  )١٧١١)، ومالك( ٣٢٦٨)، وابن ماجه(١٤١٧٧فظ له، وأحمد() والل٢٠١٩. رواه مسلم( ٣
  )٢٠٣٠)، الدارمي(١٧١٢)،  مالك(٣٧٧٦)، أبو داود(١٨٠٠)، الترمذي(٤٥٢٣) ، أحمد(٢٠٢٠. مسلم ( ٤
  )١٢٢٧) (٢/٥٩٤. كشف المشكل ( ٥
  )١٦٠٦٤)، وأحمد(٢٠٢١. رواه مسلم( ٦
  )١٤/١٦١. شرح صحيح مسلم . المجلد السابع( ٧



   
  

٩٤  

إذا هنــاك ثمَّ عــذرٌ يمنــع مــن الأكــل باليــد اليمــنى كــالمرض والجراحــة ونحوهمــا، فــلا حــرج في الأكــل  فائــدة :    
  بالشمال، ولا يكلف االله نفساً إلا وسعها .

لمة،أنه قــال أكلــت يومــاً مــع في إحــدى روايــات حــديث عمــر بــن أبي ســالأكــل ممــا يلــي الآكــل .  -٧    
رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فجعلــتُ آخــذ مــن لحــمٍ حــول الصــحفة. فقــال رســول االله صــلى االله عليــه 

. وعلـة النهـي في ذلـك؛ لأن الأكـل مـن موضـع أيـدي النـاس فيـه سـوء أدب،  )١(( كـل ممـا يليـك ) وسلم : 
يعـترض علينـا معـترضٌ فيقـول: مـا تقولــون في  . لكـن قـد-وهـو الغالــب -وقـد يتقـذر الآكلـين مـن هـذا الفعـل

إن خياطاً دعا رسول االله صلى االله عليـه وسـلم لطعـام صـنعه  فـذهبت مـع النبـي صـلى االله حديث أنس قال: 
عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقاً فيه دباءٌ وقديدٌ رأيت النبي صـلى االله عليـه وسـلم يتتبـع الـدباء مـن حـوالي 

: إن ابــن عبـد البــرن هـذا الاعـتراض أنــه لا تعـارض بــين الحـديثين، ونقـول: مــا قالـه . والجـواب عــ )٢( القصـعة 
المـرق والادام وســائر الطعــام،إذا كـان فيــه نوعــان أو أنـواع،فلا بــأس أن تجــول اليـد فيــه، للتخــير ممـا وضــع علــى 

، لأن الطعــام كلــه  : وإنمــا أمــره أن يأكــل ممــا يليــه- ( وكــل ممــا يليــك )معلقــاً علــى قولــه:  -المائــدة... ثم قــال
  .-واالله الموفق-. و,ذا يتضح الجمع بين الحديثين  )٣(كان نوعاً واحداً، واالله أعلم. كذا فسره أهل العلم 

أن  -رضـي االله عنهمـا-وفيـه حـديث ابـن عبـاساستحباب الأكل من حوالي الصحفة، دون أعلاها . -٨    
اً فــلا يأكــل مــن أعلــى الصــحفة، ولكــن ليأكــل مــن ( إذا أكــل أحــدكم طعامــالنــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال: 

( كلــوا فـي القصـعة مـن جوانبهـا، ولا تـأكلوا مـن وســطها ولفـظ أحمـد:   أسـفلها فـإن البركـة تنـزل مـن أعلاهـا )
. وخُــص الوســط بنــزول البركــة، لأنــه أعــدل المواضــع، وعلــة النهــي حــتى لا  )٤( فــإن البركــة تنــزل فــي وســطها )

ــتي تحِــلُ في وســطه، وقــد يلُحــق بــه مــا إذا كــان الآكلــون جماعــة، فــإن المتقــدم مــنهم إلى  يحُــرم الآكــل البركــة ال
  . )٥(وسط الطعام قبل حافته قد أساء الأدب معهم، واستأثر  لنفسه بالطيب دو{م، واالله أعلم 

مــن هديــه صــلى االله عليــه وســلم أنــه كــان يأكــل اســتحباب الأكــل بثلاثــة أصــابع ولعــق اليــد بعــده  .  -٩    
أصابعه الثلاث، وكان يلعق يده بعد الفراغ من طعامه. جاء ذلك في حديث كعب ابن مالـك عـن أبيـه أنـه ب

  . )٦(( كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها ) قال: 

                                                           
  ) وسبق تخريجه .٢٠٢٢. مسلم ( ١
) . ٢٠٥٠)، الدارمي(١١٦١)، مالك(٣٧٨٢)، أبو داود(١٨٥٠)، الترمذي(١٢٢١٩)، أحمد(٢٠٤١) واللفظ له، مسلم(٥٤٣٦. البخاري( ٢

رع، قال: فجعل والدباء هو القرع، وجاء مصرحاً به في رواية أحمد.قال: ( قُدمت إلى النبي صلى االله عليه وسلم قصعةٌ فيها قرع، قال: وكان يعجبه الق
  يلتمس القرع بأصبعه أو قال بأصابعه ) . والقديد : هو اللحم المملح المجفف بالشمس .

  )١/٢٧٧. التمهيد ( ٣
  )٢٠٤٦)، والدارمي(٣٢٧٧) وقال: حديث حسن صحيح ، وابن ماجه(١٨٠٥) والترمذي(٢٤٣٥) واللفظ له، وأحمد(٣٧٧٢. رواه أبو داود( ٤
  )١٠/١٧٧لد الخامس(. انظر عون المعبود. المج ٥
  )٢٠٣٣) ، والدارمي(٣٨٤٨)، وأبو داود(٢٦٦٢٦)، وأحمد(٢٠٢٣٢. رواه مسلم( ٦



   
  

٩٥  

ولا يشبعه إلا بعـد طـول،  فإن الأكل بأصبع أو أصبعين لا يستلذ  به الآكل، ولا يمريه، ابن القيم: قال     
ولا تفرح آلات الطعام والمعدة بما ينالها في كل أكلة... والأكل بالخمسة والراحة يوجب ازدحام الطعام على 
الآته، وعلـى المعـدة، وربمـا انسـدت الآلات فمـات، وتغُصـب الآلات علـى دفعـه، والمعـدة علـى احتمالـه، ولا 

له صلى االله عليه وسلم، وأكل من اقتدى به بالأصـابع الـثلاث اهــ يجد له لذة ولا استمراء، فأنفع الأكل أك
)١( .  

( إذا أكـل أحــدكم فـلا يمســح أن النـبي صـلى االله عليــه وسـلم قــال:  -رضـي االله عنهمــا-وعـن ابـن عبــاس    
 .   )٢((فـــلا يمســـح يـــده بالمنـــديل حتـــى يلعقهـــا أو يلُعقهـــا )وعنـــد أحمــد وأبي داود:يــده حتـــى يلعقهـــا أو يلُعقهـــا)

( أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم : -رضــي االله عنهمــا-والعلــة في ذلــك مبينــةً في حــديث جــابر ابــن عبــد االله 
( لا تدرون في أيـه البركـة . وفي قوله :  )٣(أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أيِّهِ البركة ) 

كــة، ولا يــدري أن تلــك البركــة فيمــا أكلــه أو فيمــا معنــاه واالله أعلــم أن الطعــام الــذي يحضــره الإنســان فيــه بر  )
بقــي علــى أصــابعه أو فيمــا بقــي في أســفل القصــعة أو في اللقمــة الســاقطة، فينبغــي أن يحــافظ علــى هــذا كلــه 
لتحصــل البركــة، وأصــل البركــة الزيــادة وثبــوت الخــير والامتــاع بــه، والمــراد هنــا واالله أعلــم مــا يحصــل بــه التغذيــه 

  . )٤( النوويى ويقوى على طاعة االله وغير ذلك، قاله وتسلم عاقبته من أذ
-وفيـه حـديث جـابر ابـن عبـد االله استحباب رفع اللقمة عند سقوطها ومسـح مـاعلق بهـا واكلهـا . -١٠    

( إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخـذها فلـيمط مـا  قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  -رضي االله عنهما
: ( إن الشـيطان يحضُـرُ أحـدكم عنـد   وفي روايـةهـا ولا يـدعها للشـيطان.. الحـديث ) كان بها من أذى وليأكل

كل شيء من شأنه، حتى يحضرُه عند طعامه. فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها مـن أذى ثـم 
.  )٥( ) ليأكلهــا ولا يــدعها للشــيطان . فــإذا فــرغ فليلعــق أصــابعه فإنــه لا يــدري فــي أيِّ طعامــه تكــون البركــة  

أن الشــيطان يــتربص بالإنســان  ويــلا زمـــه ويحــاول النيــل منــه، ويرغـــب في  منهـــا:، وفــي هــذا الحــديث فوائــد
: إماطـة الأذى مـن تـراب وغـيره عـن اللقمـة السـاقطة ثم أكلهـا وحرمـان ومنهـامشاركته حـتى في أكلـه وشـربه. 

: أن بركـة الطعــام قـد تكـون في اللقمــة ومنهــاالشـيطان منهـا؛ لأنـه عــدو، والعـدو ينبغـي حرمانــه والتحـرز منـه. 
: أن الشيطان يحضر ويلازم الإنسان، ولا مدخل للعقـل في إنكـار حضـوره،   ومنهاالساقطة فلا يفرط فيها . 
  كما يزعم أهل العقول .

                                                           
  ) بتصرف يسير .٤/٢٢٢. زاد المعاد( ١
  )٢٠٢٦)، والدارمي(٣٢٦٩)، وابن ماجه(٣٨٤٧)، وأبو داود(٣٢٢٤)،  وأحمد(٢٠٣١)، ومسلم(٥٤٥٦. رواه البخاري( ٢
  )٣٢٧٠)، ابن ماجه(١٣٨٠٩) واللفظ له، أحمد(٢٠٣٣. مسلم ( ٣
  )١٣/١٧٢. شرح مسلم . المجلد السابع ( ٤
  )١٤٢١٨)، وأحمد(٢٠٣٣. رواه مسلم( ٥



   
  

٩٦  

وهــــذا النهـــي يتنــــزل علـــى الجماعــــة لا الواحـــد . وفيــــه أحاديــــث النهـــي عــــن القـــران بــــين التمـــرتين. -١١    
كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنةٌ، فكـان ابـن الزبيـر ن شعبة عن جبلة قال: صحيحة، منها: ع

يمر بنا فيقول: إن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم :  نهـى  -رضي االله عنهما-يَـرْزقنا التمر، فكان ابن عمر 
أمـا حكـم الحـديث فـإن في المشـكل: ف ابـن الجـوزي. قـال  )١( عن الإقران، إلا أن يستأذن الرجل منكم أخـاه

هذا إنما يكون في الجماعـة، والعـادة تنـاول تمـرة واحـدة، فـإذا قـرن الإنسـان زاد علـى الجماعـة واسـتأثر علـيهم، 
إلى  النووي. والنهي هنا إما للتحريم أو الكراهة وكلٌ قد قال به أهل العلم . وذهب  )٢(فافتقر إلى الأذن.اهـ 

ن كان الطعام مشتركاً بيـنهم فـالقران حـرام إلا برضـاهم ويحصـل الرضـا التفصيل فقال: والصواب التفصيل، فإ
بتصريحهم به أو بما يقوم مقام التصريح مـن قرينـة حـالٍ أو إدلال علـيهم كلهـم بحيـث يعلـم يقينـاً أو ظنـاً قويـاً 
أ{ـــم يرضـــون بـــه، ومـــتى شـــك  في رضـــاهم فهـــو حـــرام، وإن كـــان الطعـــام لغـــيرهم أو لأحـــدهم اشـــترط رضـــاه 

فــإن قــرن بغــير رضــاه فحــرام، ويســتحب أن يســتأذن الآكلــين معــه ولا يجــب، وإن كــان الطعــام لنفســه  وحــده،
وقد ضيفهم به فلا يحرم عليه القران، ثم إن كان في الطعام قلة فحسن أن لا يقرن لتساويهم، وإن كـان كثـيراً 

شـــره إلا أن يكــــون بحيـــث يفضـــل عــــنهم فـــلا بــــأس بقرانـــه، لكــــن الأدب مطلقـــاً التــــأدب في الأكـــل وتــــرك ال
  . )٣(مستعجلاً ويريد الإسراع لشغل آخر 

  مسألة : هل يقاس على التمر غيره من صنوف الطعام التي تتناول إفراداً ؟     
: وعلـى قياسـه قـران كـل      مـا ابـن تيميـةنعم يقاس عليه ما كانت العادة بتناوله إفـراداً . قـال  الجواب:    

  . )٤( العادة جارية بتناوله إفراداً 
أنهـا كانـت إذا  -رضـي االله عنهمـا-عـن أسمـاء بنـت أبي بكـراستحباب الأكل بعـد ذهـاب حرارتـه.  -١٢    

غطته شيئاً حتى يذهب فـوره، ثـم تقـول: إنـي سـمعت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول: ( إنـه  )٥(ثردت 
. ولم يكـن  )٧( حتـى يـذهب بخـاره ) ( لا يؤكـل طعـام:  -رضـي االله عنـه-. وقال أبـو هريـرة )٦( أعظم للبركة )

                                                           
). وقوله : ( إلا أن يستأذن ٣٣٣١)، وابن ماجه(٣٨٣٤)، وأبو داود(١٨١٤)، والترمذي(٥٠١٧)، وأحمد(٢٠٤٥)، ومسلم(٢٤٥٥. رواه البخاري( ١

  الكلمة إلا من كلمة ابن عمر. يعني الاستئذان . انظر رواية مسلم وأحمد لهذا الحديث .  الرجل منكم أخاه ) قال شعبة : لا أرى هذه
  )١١٦٥) رقم (٢/٥٦٥. كشف المشكل من حديث الصحيحين ( ٢
  )١٣/١٩٠. شرح مسلم . المجلد السابع( ٣
  )٣/١٥٨. الآداب الشرعية ( ٤
  
  . أي صنعت ثريداً . ٥
  ) ٢٦٤١٨)،  وأحمد(٣٩٢اني في سلسلته الصحيحة برقم() وأدخله الألب٢٠٤٧. رواه الدارمي ( ٦
  )٧/٢٥٨٠) : صحيح : أخرجه البيهقي (١٩٧٨. قال الألباني في إرواء الغليل( ٧



   
  

٩٧  

. وأقـرب المعـاني للبركـة  )١( ابـن القـيم[النبي صلى االله عليه وسلم] يأكـل طعامـاً في وقـت شـدة حراراتـه، قالـه 
  . )٢( النوويهنا هو ما يحصل به التغذيه وتسلم عاقبته من أذى ويقوى على طاعة االله وغير ذلك، قاله 

( ما عاب رسول قال:  -رضي االله عنه-وفيه حديث أبي هريرةواحتقاره . النهي عن عيب الطعام  -١٣     
ـــط، كـــان إذا اشـــتهى شـــيئاً أكلـــه وإن كرهـــه تركـــه ) ـــه وســـلم طعامـــاً ق ـــب الطعـــام   )٣( االله صـــلى االله علي . وعي

. وعلــة النهــي في  )٤( النــوويكقولــك: مــالح قليــل الملــح حــامض رقيــق غلــيظ غــير ناضــج ونحــو ذلــك، قالــه 
الطعــام خلقــة االله فـلا تعــاب، وفيــه وجـهٌ آخــر وهــو أن  عيـب الطعــام  يـُـدخل علـى قلــب الصــانع ذلـك؛ لأن 

الحـزن والألم لكونـه الـذي أعـده وهيـأه، فسـد النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم هـذا البـاب حـتى لا يجـد الحــزن 
  طريقاً إلى قلب المسلم، والشريعة تأتي بمثل هذا دائماً .

، وهـل يعُـد  )٥(ذا الحديث مع امتناع النبي صلى االله عليـه وسـلم عـن أكـل الضـب مسألة: هل يتعارض ه    
قوله صلى االله عليه وسلم في الضب: (... فأجدني أعافـه ) وفـي روايـة: ( هـذا لحـم لـم آكلـه قـط ) امتناعـه 

  من عيب الطعام ؟ 
ضـب مـن عيـب الطعـام، بـل أنه لاتعارض بين الحديثين، وليس قوله صلى االله عليـه وسـلم في ال الجواب:    

: وأمـا حـديث النـوويهو إخبارٌ عن سبب امتناعه،وهو أنه لا يشتهي هذا النوع من الطعام ولم يعتاده. قـال 
  .)٦(ترك أكل الضب فليس هو من عيب الطعام، إنما هو إخبار بأن هذا الطعام الخاص لا أشتهيه 

م الشــرب قائمــاً، ويعــود اخــتلافهم فيــه إلى اختلــف العلمــاء في حكــحكـم الشــرب والأكــل قائمــاً .  -١٤    
وجــود أحاديــث صــحيحة ظاهرهــا التعــارض، فبعضــها كانــت تنهــى عــن الشــرب قائمــاً، وبعضــها كانــت علــى 

  العكس من ذلك، ونحن نسوق لك بعضاً منها :
   أولاً:  أحاديث النهي عن الشرب قائماً :    
وفي روايـة :  :( زجـر عـن الشـرب قائمـاً )ليه وسـلم أن النبي صلى االله ع -رضي االله عنه- أنسروى  -١    

  . )٧(  ( نهى أن يشرب قائماً )
( أن النبـي صـلى االله عليـه سـول زجـر عـن الشـرب قـال:  -رضـي االله عنـه- سـعيد الخـدريوعن أبي  -٢    

  . )١( قائماً )
                                                           

  )٤/٢٢٣. زاد المعاد( ١
  )١٣/١٧٢. شرح مسلم . المجلد السابع ( ٢
)، والبغوي في شرح ٣٢٥٩)، وابن ماجه(٣٧٦٣)، وأبو داود(٢٠٣١)، والترمذي(٩٨٨٢)، وأحمد(٢٠٦٤)، ومسلم(٥٤٠٩. رواه البخاري( ٣

  )٢٨٤٣السنة(
  )١٤/٢٢. شرح مسلم . المجلد السابع( ٤
  )٢٠١٧)، الدارمي(١٨٠٥)، مالك(٣٢٤١)، ابن ماجه(٣٧٩٤)، أبو داود(٤٣١٦)، النسائي(٢٦٧٩)، أحمد(١٩٤٦.البخاري()، مسلم( ٥
  )١٤/٢٢شرح مسلم . المجلد السابع(.  ٦
  )٢١٢٧)، والدارمي(٣٤٢٤)، وابن ماجه(٣٧١٧)، وأبو داود(١٨٧٩)، والترمذي(١١٧٧٥مد()، وأح٢٠٢٤.رواه مسلم( ٧



   
  

٩٨  

( لا يشــربن أحــد قــال : قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم :  -رضــي االله عنــه-أبــي هريــرةوعــن  -٣    
  . )٢( منكم قائماً . فمن نسي فليستقي )

  ثانياً: أحاديث جواز الشرب قائماً :    
( سقيت رسول االله صلى االله عليه وسلم مـن زمـزم فشـرب قال:  -رضي االله عنهما- ابن عباسعن  -١    

  . )٣( وهو قائم )
باب الرَّحبة فشرب قائمـاً فقـال: إن ناسـاً يكـره  على -رضي االله عنه-( أتي  عليٌ وعن النـَّزَّال قـال:  -٢    

وفي روايــة  أحــدهم أن يشــرب وهــو قــائمٌ وإنــي رأيــت النبــي صــلى االله عليــه وســلم فعــل كمــا رأيتمــوني فعلــت )
( فقال: ما تنظرون إن أشرب قائماً فقد رأيت النبـي صـلى االله عليـه وسـلم يشـرب قائمـاً، وإن أشـرب أحمد : 

  . )٤( صلى االله عليه وسلم يشرب قاعداً ) قاعداً فقد رأيت النبي
( كنا على عهد رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم نشـرب أنه قال:  -رضي االله عنهما-ابن عمروعن  -٣    

  .  )٥( قياماً ونأكل ونحن نسعى )
ن وفيه عن عائشة، وسعد بن أبي وقاص، أ{ما لا يريان بشرب الإنسـان وهـو وقـائم بأسـاً. ورؤي ابـ -٤    

  .  )٦(عمر، وابن الزبير وهما يشربان قياماً 
ولأجل هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض وغيرها، تنازع أهـل العلـم في بيـان حكمـه، وأعـدل الأقـوال     

في فتاويـه قـال:  ولكـن الجمـع بـين الأحاديـث أن تحمـل الرخصـة علـى حـال العـذر،  ابن تيميةعندي ما قاله 
ــث  وفيــه عــن   ( أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم نهــى عــن الشــرب قائمــاً )الصــحيح:مثلهــا في  النهــيفأحادي

( أن النبي صلى االله عليـه وسـلم زجـر عـن الشـرب قائمـاً) قـال قتـادة: فقلنـا: الأكـل؟ فقـال: قتادة عن أنـس: 
( شـرب مثل حديث ما في الصحيحين عن علي وابن عبـاس قـال:     الرخصة. وأحاديث  ذاك شر وأخبث

أن عليـاً فـي رحبـة الكوفـة شـرب، وهـو وفي البخـاري عـن علـي:  لى االله عليـه وسـلم قائمـاً مـن زمـزم )النبي ص
 قــائم. ثــم قــال : إن ناســاً يكرهــون الشــرب قائمــاً، وإن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم صــنع كمــا صــنعت.

هـذا كـان في وحديث علي هذا قـد روى فيـه أثـر أنـه كـان ذلـك مـن زمـزم، كمـا جـاء في حـديث ابـن عبـاس، 
الحج، والناس هناك يطوفون ويشربون من زمزم، ويستقون ويسألونه، ولم يكن موضع قعود، مـع أن هـذا كـان 
قبل موته بقليل، فيكون هذا ونحوه مستثنى مـن ذلـك النهـي، وهـذا جـاز عـن أحـوال الشـريعة: أن المنهـي عنـه 

                                                                                                                                                                                     
  )٣٠٤٥)، والبغوي في شرح السنة (١٠٨٨٥)، وأحمد(٢٠٢٥. رواه مسلم ( ١
  ) دون قوله: فمن نسي فليستقي .٨١٣٥) ، وأحمد(٢٠٢٦. رواه مسلم( ٢
  )٣٤٢٢)، وابن ماجه(٢٩٦٤)، والنسائي(١٨٨٢رمذي()، والت١٨٤١)، وأحمد(٢٠٢٧)، ومسلم(١٦٣٧. رواه البخاري( ٣
  )٣٧١٨)، وأبو داود(١٣٠)، والنسائي(٧٩٧)، وأحمد(٥٦١٥. رواه البخاري( ٤
  )٢١٢٥)، والدارمي(٣٣٦٤) وصححه الألباني (٣٣٠١)، وابن ماجه(٤٥٨٧. رواه أحمد( ٥
  )١٧٢٠،١٧٢١،١٧٢٢. انظر الموطأ ( ٦



   
  

٩٩  

رمات التي حرم أكلها وشر,ا كالميتة والدم يباح عند الحاجة؛ بل ماهو أشد من هذا يباح عند الحادة؛ بل المح
  .  )١(تباح للضرورة 

من آداب الشرب، أن لا يتنفس الشارب في الإناء،   ولا كراهية التنفس في الإناء، والنفخ فيه  . -١٥    
رضـي االله -ينفخ فيه، وفي ذلك أحاديث صحيحة، فمنها: قوله صلى االله عليـه وسـلم مـن حـديث أبي قتـادة

. ومنهـا: حـديث ابـن عبـاس: أن النـبي  )٢( ( إذا شرب أحدكم فـلا يتـنفس فـي الإنـاء ... الحـديث ) : -عنه
. والنهي عن التـنفس في الإنـاء هـو مـن  )٣( ( نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه )صلى االله عليه وسلم : 

. وأمـا  )٤( النـووي، قاله   طريق الأدب مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك
الــنفخ في الشــراب فإنــه يكُســبه مــن فــم النــافخ رائحــة كريهــة يعُــاف لأجلهــا، ولاســيما إن كــان متغــير الفــم. 
وبالجملة: فأنفاس النافخ تخالطه، ولهذا جمع رسول االله صلى االله عليه وسلم بين النهي عن التنفس في الإنـاء 

   .)٥(..  ابن القيموالنفخ فيه، قاله 
-وفيــه حــديث أنــس بــن مالــكاســتحباب التــنفس فــي الإنــاء ثلاثــاً، وإباحــة الشــرب دفعــة واحــدة . -١٦    

( كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثـاً ويقـول: إنـه أروى وأبـرأُ قال:  -رضي االله عنه
س في الشـراب ثلاثـاً، هـو إبعـاد الإنـاء عـن . والمـراد بـالتنف )٦( وأمرأُ ) قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثاً 

  فيِّ الشارب ثم التنفس خارجه، وإلا فالتنفس في الإناء منهيٌ عنه . 
رضــي االله -دفعــة واحــدة ولا كراهــة في ذلــك، ويســتدل لــذلك بحــديث أبي ســعيد الخــدري ويبــاح الشــرب    
االله عليــه وســلم أنــه نهــى عــن أنــه لمــا دخــل علــى مــروان بــن الحكــم قــال لــه: أســمعت رســول االله صــلى  -عنــه

النفخ في الشراب ؟ فقال له أبو سعيد: نعم. فقال له رجلٌ يا رسول االله إني لا أروى مـن نفـسٍ واحـدٍ، فقـال 
لــه رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: فــابن القــدح عــن فــاك ثــم تــنفس قــال: فــإني أرى القــذاة فيــه ؟ قــال : 

ك الرخصـة، أن يشـرب مـن نفـس واحـد مـا شـاء، ولا أرى بأسـاً : فكـأني أرى في ذلـمالـك. قـال  )٧( فأهرقها
ــس واحــد ) بالشــرب مــن نفــس واحــد، وأرى فيــه رخصــة لموضــع الحــديث:  . وقــال  )٨(( أنــي لا أروى مــن نف

                                                           
  )٢١٠-٣٢/٢٠٩. الفتاوى ( ١
  )٣١)، وأبو داود(٤٧)، والنسائي(١٨٨٩)، والترمذي(٢٢٠٥٩)، وأحمد(٢٦٧)، ومسلم(٥٦٣٠خاري(. رواه الب ٢
  ) دون ذكر التنفس .٣٤٢٩) وصححه الألباني، وابن ماجه(٣٧٢٨) وقال : حديث حسن صحيح، وأبو داود(١٨٨٨. رواه الترمذي( ٣
  )٣/١٣٠. شرح صحيح مسلم . المجلد الثاني( ٤
  )٤/٢٣٥. زاد المعاد( ٥
) ولم يذكر ٢١٢٠)، والدارمي(٣٤١٦)، وابن ماجه(١٨٨٤)، والترمذي(١١٧٧٦) واللفظ له، وأحمد(٢٠٢٨)، ومسلم(٤٥٦٣١رواه البخاري(  ٦

  ابن ماجه والترمذي، الشق الثاني من الحديث .
  )٢١٢١) واللفظ له، والدارمي(١٧١٨)، ومالك(١٠٨١٩) وقال: حديث حسن صحيح،وأحمد(١٨٨٧. رواه الترمذي( ٧
  )١/٣٩٢. التمهيد لابن عبد البر:( ٨



   
  

١٠٠  

على أنه لـو روى في نفـس واحـد ولم يحـتج إلى الـنفس جـاز،  -أي الحديث المتقدم-: وفيه دليلشيخ الإسلام
  . )١(أوجب التنفس، وحرم الشرب بنفس واحد  وما علمت أحداً من الأئمة

( قـال:  -رضـي االله عنـه-وفيـه أحاديـث صـحيحة، فعـن أبي هريـرةكراهية الشرب من فيِّ السـقاء . -١٧    
نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السـقاء وأن يمنـع جـاره أن يغـرز خشـبة فـي 

( نهى النبي صلى االله عليه وسـلم عـن الشـرب مـن قال:  -رضي االله عنهما-. وعن ابن عباس  )٢( جداره  )
  .  )٣( فيِّ السقاء )

في الحديثين {يٌ صريح عن الشرب من فم القربـة أو السـقاء، والـذي ينبغـي هـو صـبُ الشـراب في الإنـاء     
هــة   التنزيــه وهــم ثم الشــرب منــه . وهــذا النهــي حملــه بعــض أهــل العلــم علــى التحــريم وحملــه بعضــهم علــى كرا

. وقـد ذكـر أهـل العلـم بعـض الحكـم الـتي مـن  )٤(الأكثر، ومنهم مـن جعـل أحاديـث النهـي ناسـخة للإباحـة 
: فمنها : أن تردد أنفاس الشارب فيه يكُسبه زُهومة ورائحـة كريهـة  منهاأجلها جاء هذا النهي، نذكر بعضاً 

سِّـقاء حشـرات أو حيوانـات أو قـذاة أو غيرهـا لا يشـعر أنـه ربمـا يكـون في القربـة أو ال ومنهـا:يعُاف لأجلها، 
 . )٥(: أنــه ربمــا يخــالط المــاء مــن ريــق الشــارب فيتقــذره غــيره ومنهــا,ــا الشــارب فتــدخل في جوفــة فيتضــرر ,ــا، 

أن ريق الشارب ونَـفَسه قد يكون ممرضاً غيره، لمـا ثبـت عنـد الأطبـاء أن العـدوى قـد تنتقـل عـن طريـق  ومنها:
  . الريق والنفس

. فكيـف نجمـع بـين فعلـه  )٦(مسألة : ثبت أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم أنـه شـرب مـن فـيِّ قربـة معلقـة     
  صلى االله عليه وسلم الدال على الجواز، وبين نهيه القولي ؟

: قـال شـيخنا في شـرح الترمـذي: لـو فـرق بـين مـا يكـون لعـذر كـأن تكـون القربـة ابـن حجـرقـال  الجواب:    
يجــد المحتــاج إلى الشــرب إنــاء متيســراً ولم يــتمكن مــن التنــاول بكفــه، فــلا كراهــة حينئــذ وعلــى ذلــك معلقــة ولم 

[ القائـل ابـن     -تحمل الأحاديث المذكورة، وبـين مـا يكـون لغـير عـذر فتحمـل عليـه أحاديـث النهـي. قلـت
ة المعلقـة أخـص مـن : ويؤيده أن أحاديث الجواز كلها فيها أن القربة كانت معلقة والشرب من القربـ-حجر]

                                                           
  )٣٢/٢٠٩. الفتاوى( ١
)، وأبو ١٣٥٣)، والترمذي(١٦٠٩) دون الشق الثاني، وله رواية أخرى في الشق الثاني.  ورواه مسلم(٧١١٣) ، وأحمد(٥٦٢٧.رواه البخاري( ٢

  ول .) وكلهم ذكر الشق الثاني من الحديث دون الأ١٤٦٢)، ومالك(٢٣٣٥)،وابن ماجه(٣٦٣٤داود(
  )٢١١٧)، والدارمي(٣٤٢١)، وابن ماجه(٣٧١٩)، وأبو داود(٤٤٤٨)، والنسائي(١٨٢٥)، والترمذي(١٩٩٠)، وأحمد(٥٦٢٩. رواه البخاري( ٣
  )١٠/٩٤. انظر فتح الباري( ٤
  )   .٣/١٦٦)، و الآداب الشرعية(١٠/٩٤)، وفتح الباري(٤/٢٣٣. انظر زاد المعاد( ٥
عن كبشة الأنصارية قالت : دخل علي رسول االله صلى االله عليه وسلم، فشرب من فيِّ قربة معلقة قائماً، فقمت إلى ) ولفظه: ١٨٩٢. رواه الترمذي( ٦

  )٢٧٨٠) وصححه الألباني برقم(٣٤٢٣فيها فقطعتها . قال أبو عيسى :هذا  حديث حسن صحيح.  وكذا رواه ابن ماجه(



   
  

١٠١  

الشــرب مــن مطلــق القربــة، ولا دلالــة في أخبــار الجــواز علــى الرخصــة مطلقــاً بــل علــى تلــك الصــورة وحــدها، 
  .)١(وحملها على حال الضرورة جمعاً بين الخبرين أولى من حملها على النسخ واالله أعلم 

 -رضـــي االله عنـــه-دة والأصـــل في ذلـــك حـــديث قتـــااســـتحباب كـــون ســـاقي القـــوم آخـــرهم شـــرباً .  -١٨    
( ...فجعل رسول االله صلى االله عليه وسلم  يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسـول قال:   -الطويل

االله صلى االله عليه وسلم. قال: ثم صب رسول االله صلى االله عليـه وسـلم فقـال: اشـرب . فقلـت : لا أشـرب 
. قـال: فشـربت وشـرب رسـول االله صـلى االله  حتى تشرب يا رسـول االله . قـال: إن سـاقي القـوم آخـرهم شـرباً 

. ودلالــة هــذا الحــديث ظــاهرة في أن مــن تــولى ســقاية قــوم فإنــه يقــدمهم علــى  )٢( عليــه وســلم ... الحــديث )
  نفسه ويكون هو آخرهم شرباً اقتداءً برسول  االله صلى االله عليه وسلم .

والمشا,ة منهيٌ عنهـا .   قـال   )٣(عاداiم  مخالفة للعجم فإ{ا مناستحباب الكلام على الطعام . - ١٩    
: قــال إســحاق بــن إبــراهيم: تعشــيت مــرة أنــا وأبــو عبــد االله[أحمــد بــن حنبــل] وقرابــة لــه، فجعلنــا لا ابــن مفلــح

نــتكلم وهــو يأكــل ويقــول: الحمــد الله وبســم االله، ثم قــال: أكــلٌ وحمــدٌ خــيرٌ مــن أكــل وصــمت. ولم أجــد عــن 
اتبـع  -رحمـه االله-، ولم أجـدها في كـلام أكثـر الأصـحاب. والظـاهر أن أحمـد أحمد خلاف هذه الرواية صـريحاً 

  . )٤(الأثر في ذلك ؛ فإن من طريقته وعادته تحري الاتباع 
مــن الآداب النبويــة، اســتحباب الاجتمــاع علــى الطعــام، وأن اســتحباب الاجتمــاع علــى الطعــام .  - ٢٠    

-عدد الآكلين زادت البركة، ففي حديث جابر ابـن عبـد االله اجتماعهم سببٌ لحلول البركة فيه ، وكلما زاد
( طعــام الواحــد يكفــي الاثنــين، أنــه قــال: سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول:  -رضــي االله عنهمــا

: وعند الطبراني من حـديث ابن حجر.  قال  )٥( وطعام الأثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية )
 ( كلــوا جميعــاً ولا تفترقــوا فــإن طعــام الواحــد يكفــي الأثنــين )يرشــد إلى العلــة في ذلــك وأولــه:  ابــن عمــر مــا

  .  )٦(الحديث، فيؤخذ منه أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع، وأن الجمع كلما كثر ازدادت البركة 
قــالوا: يــا  ( أن  أصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه وســليموعــن وحشــي بــن حــرب عــن أبيــه عــن جــده :    

رسـول االله إنـا نأكـل ولا نشـبع . قـال: فلعلكـم تفترقـون. قـالوا: نعـم . قـال: فـاجتمعوا علـى طعـامكم واذكـروا 
  . )٧( اسم االله عليه يبُارك لكم فيه )

                                                           
  )١٠/٩٤. فتح الباري ( ١
). فرواه بعضهم مطولاً، بعضهم اقتصر على ٢١٣٥)، والدارمي(٣٤٣٤)، وابن ماجه(١٨٩٤)، والترمذي(٢٢٠٤٠)، وأحمد(٦٨١. رواه مسلم( ٢

  موضع الشاهد، وبعضهم رواه باللفظين جميعاً .
  هـ١٤١٢) دار الحديث ط. الأولى ٢/١١. انظر إحياء علوم الدين للغزالي( ٣
  )٣/١٦٣. الآداب الشرعية ( ٤
  )٢٠٤٤)، الدارمي(٣٢٥٤)، ابن ماجه(١٨٢٠)، الترمذي(١٣٨١٠)، أحمد(٢٠٥٩. رواه مسلم( ٥
  )٩/٤٤٦. فتح الباري ( ٦
  )٣٢٨٦)، وابن ماجه(١٥٦٤٨) وصححه الألباني. وأحمد(٣٧٦٤. رواه أبو داود( ٧



   
  

١٠٢  

الاكثــار مـــن الطعــام ممـــرضٌ كراهيــة الإكثــار مـــن الطعــام، أو الاقـــلال منــه بحيـــث يضــعف الجســـم. -٢١    
كثيرة، وهو يُصيب الجسم بالخمول والكسل فيثقل عن فعل الطاعـات، وهـو يـورث للجسم، ويصيبها بأدواء  

.  وعكسه الاقلال منه، فهو يـوهن البـدن ويضـعفه عـن فعـل الطاعـات -أعاذنا االله من ذلك-القلب القسوة
 مراجعـة .  ولا نجد علاجاً ناجعاً مثل علاج النبي صلى االله عليه وآله وسلم، ولو أننا امتثلناه لما احتجنـا إلى

الطبيب في غالب أحوالنا. فعن مقدام ابن معدي كرب قال: سمعت رسول االله صلى االله عليـه وسـلم يقـول: 
( ما ملأ آدميٌ وعاءً شراً من بطنٍ، بحسب ابن آدم أُكلاتٌ يقمن صلبه، فـإن كـان لا  محالـة فثلـثٌ لطعامـه، 

  .  )١( وثلثٌ لشرابه، وثلثٌ لنفسه )
ا الجانـب يحسـن بنــا أن نقـف عنــده، قـال ابـن مفلــح: ذكـر ابـن عبــد الـبر وغــيره أن وللسـلف كـلام في هــذ    

خطــب يومــاً فقــال: إيــاكم والبطنــة، فإ{ــا مكســلةٌ عــن الصــلاة، مؤذيــة  -رضــي االله عنــه-عمــر بــن الخطــاب
لن  للجسم، وعليكم بالقصد في قوتكم، فإنه أبعد من الأشَرِ، وأصحُّ للبدن، وأقوى على العبادة، وإن امرءاً 

: المعدةُ حوض البدن، والعروق واردة عليها -رضي االله عنه- عليٌّ يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه . وقال 
وصــادرة عنهــا، فــإذا صــحت صــدرت العــروق عنهــا بالصــحة، وإذا ســقمت صــدرت العــروق عنهــا بالســقم. 

  : تنتان تقُسيان القلب: كثرة الكلام وكثرة الأكل  . الفضيل بن عياضوقال 
ـــه: هـــؤلاء الـــذي يـــأكلون قلـــيلاً، ويقللـــون مـــن  الخـــلالوروى      في (جامعـــه) عـــن أحمـــد أنـــه قـــال: وقيـــل ل

  .)٢(طعامهم ؟ قال: ما يعجبني! سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول:فعل قومٌ هكذا فقطعهم عن الفرض 
( ل : قــا-رضــي االله عنــه-وفيــه حــديث عمــر بــن الخطــابتحــريم  الجلــوس علــى مائــدة بهــا خمــر . -٢٢    

نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن مطعمين، عن الجلوس علـى مائـدة يُشـرب عليهـا الخمـر، وأن يأكـل 
( من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فـلا يقعـد علـى بلفظ:  ) ٤(. وعند أحمد  )٣( الرجلً وهو منبطح على بطنه )

، والعلــة في ذلــك أن الجلــوس مــع وجــود والحــديث صــريحٌ في النهــي  مائــدة يشُــرب عليهــا الخمر...الحــديث)
  . )٥(ذلك المنكر فيه إشعارٌ بالرضى والإقرار عليه 

                                                           
  )٢٧٢٠) وصححه الألباني(٣٣٤٩)، وابن ماجه(١٦٧٣٥) وقال: حسن صحيح. وأحمد(٢٣٨٠. رواه الترمذي( ١
  ) مع تقديم وتأخير .٣/١٨٣،١٨٤،١٨٥. الآداب الشرعية ( ٢
  ) دون ذكر الشق الأول من الحديث .٣٣٧٠) وصححه الألباني، وابن ماجه(٣٧٧٤. رواه أبو داود( ٣
  )٢٠٩٢)، والدارمي(٢٨٠١)، وهي عند الترمذي أيضاً(١٤٢٤١. من طريق أخرى ( ٤
  )١٠/١٧٨. انظر عون المعبود. المجلد الخامس( ٥



   
  

١٠٣  

    )١(باب آداب  التخلي  -١٠
  

قال: قال لنا المشركون: إنـي أرى صـاحبكم يعُلمكـم . حتـى يعلمكـم  -رضي االله عنه-عن سلمان -
ســـتقبل القبلـــة، ونهـــى عـــن الـــروث الخِـــراءَة . قـــال أجـــل، إنـــه  نهانـــا أن يســـتنجي أحـــدنا بيمينـــه، أو ي

  . )٢(والعظم، وقال: ( لا يستنجي أحدكم  بدون ثلاثة أحجار ) 
  

  * الآداب *
  

قــال: قــال رســول االله صــلى االله  -رضــي االله عنــه-عــن معــاذ بــن جبــل  اجتنــاب الملاعــن الــثلاث .  -١    
. وفي حــــديث        )٣( ق والظـــل )( اجتنبـــوا الملاعــــن الـــثلاث، البـــراز فــــي المـــوارد وقارعــــة الطريـــعليـــه وســـلم: 

(اتقـوا اللعَّـانين . قـالوا: ومـا اللعانـان يـا أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال:  -رضي االله عنـه-أبي هريرة
. وحديث معاذ انفرد بذكر الموارد والموردة  )٤( رسول االله ؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم )

. وهي ا"اري والطـرق إلى المـاء واحـدها مـورد، يقـال: وردت المـاء  )٥(ذكره في اللسان  وهي: الطريق إلى الماء
. والحــديثان صُــدر أحــدهما باجتنــاب الملاعــن الــثلاث، والآخــر باتقــاء اللاعنــين، فمــا  )٦(إذا حضــرته لتشــرب 
س عليــه والــداعيين إليــه، : المــراد بــاللاعنين الأمــرين الجــالبين للعــن، الحــاملين النــاالخطــابيالمــراد بــذلك. قــال 

وذلك أن من فعلهما شتم ولعن يعني عادة الناس لعنه، فلما صارا سـبباً  لـذلك أضـيف اللعـن إليهمـا، قـال: 
وقـــد يكـــون اللاعـــن بمعـــنى الملعـــون والملاعـــن مواضـــع اللعـــن، قلـــت : فعلـــى هـــذا يكـــون التقـــدير:اتقوا الأمـــرين 

ما على رواية مسـلم فمعنـا واالله أعلـم : اتقـوا فعـل اللعـانين أي الملعون فاعلهما، وهذا على رواية أبي داود. وأ
. وعلة  النهي عن التخلي في هـذه المواضـع  )٧(صاحبي اللعن وهما اللذان يلعنهما الناس في العادة واالله أعلم 

                                                           
  داب قضاء الحاجة . أو الاستطابة .. ويطلق عليها أيضاً آ ١
). وفي بعض الفاظهم زيـادة : ( قـال بعـض ٣١٦)، وابن ماجه(٤١)، والنسائي(٧)، وأبو داود(١٦)، والترمذي(٢٣١٩١)، وأحمد(٢٦٢. رواه مسلم ( ٢

اد الأصـنام كيـف ضـاقت صـدورهم وقـالوا  المشركين وهم يستهزئون به إني لأرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة. قـال سـلمان... الحـديث) . فـانظر إلـى عبـّ
: لقـد  -رضـي االله عنـه-ذر ما قالوا. لما رأوا دعوة النبي صلى االله عليه وسلم، وأنها ما تركت شيئاً من أمر الدنيا والآخرة إلا وبينت  منه علماً، كما قـال أبـو

  )٢٠٨٥٤ا منه علماً ( رواه أحمد تركنا محمد صلى االله عليه وسلم وما يحرك طائرٌ جناحيه في السماء إلا أذكرن
  )٣٢٨) وقال الألباني: حسن ، وابن ماجه(٢٦. رواه أبو داود( ٣
  )٢٥)، وأبو داود(٨٦٣٦)، وأحمد(٢٦٩. رواه مسلم ( ٤
  ) مادة:( ورد ) ٣/٤٥٦. ( ٥
  )١/٣١. عون المعبود بشرح سنن أبي داود. المجلد الأول( ٦
  )٣/١٣٢. شرح مسلم للنووي . المجلد الثاني( ٧



   
  

١٠٤  

قال  الثلاثة، هو أن تقذير هذه المواضع وتنجيسها بالقذر  فيه إيذاءٌ للمؤمنين وإيذاءهم محرم بنص الكتاب،
  { والذين يؤذون المؤمنون والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً } . تعالى: 

يلُحق بالظل، المكان الذي يتشمس فيه النـاس أيـام الشـتاء، قـال الشـيخ ابـن عثيمـين: وهـذ قيـاسٌ  فائدة:    
ة في النهـي عـن الظـل موجـودة هنـا والحكـم . وعلى هذا فلا يجـوز التخلـي في هـذا المكـان، لأن العلـ )١(جلي 

  يدور مع علته وجوداً وعدماً  .
: الأحاديث تشير إلى أن النهي ينصبُ على حال التغـوط فقـط دون التبـول . وإلى هـذا ذهـب  ٢فائدة     

النــووي فقــال في شــرح قولــه صــلى االله عليــه وســلم: ( الــذي يتخلــى في طريــق النــاس وظلهــم ) قــال: فمعنــاه 
فقــال: [و] لا يصــح تفســير النــووي بــالتغوط، ولــو  العظــيم آبــاديفي موضــع يمــر بــه النــاس. ورد ذلــك يتغــوط 

ســلم فــالبول يلحــق بــه  قياســاً... وقــال: وقــد علمــت أن المــراد بــالتخلي التفــرد لقضــاء الحــادة غائطــاً كــان أو 
الإنســان ، يقــال: تــبرز  بــولاً... وأنــت تعلــم أن الــبراز اســم للفضــاء الواســع مــن الأرض، وكنــوا بــه عــن حاجــة

  . )٢(الرجل إذا تغوط، فإنه وإن كان اسماً للغائط لكن يلحق به البول   
مسـألة : ثبـت أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم كـان يسـتتر عنـد قضـاء حاجتـه بحـائش نخـلٍ، والحـائش لــه     

  ظل. فكيف نجمع بين فعله صلى االله عليه وسلم وبين نهيه ؟
الـذي يحـرم التخلـي فيـه، هـو الظـل الـذي يقصـده النـاس ويجلسـون فيه،ويجعلونـه مقـيلاً إن الظل  الجواب:    

لهم، وأما فعل النبي صـلى االله عليـه وسـلم فيحمـل علـى أن هـذا الظـل غـير مقصـود ولا مرغـوب فيـه، وحاشـا 
  أن ينهى النبي صلى االله عليه وسلم عن شيء ثم يفعله .

أن رســول االله  -رضــي االله عنــه-وفيــه حــديث جــابر  (الــدائم) . النهــي عــن  البــول فــي المــاء الراكــد -٢    
ــال فــي المــاء الراكــد )صــلى االله عليــه وســلم :  . والعلــة فيــه ظــاهرة، وهــو أن البــول في المــاء  )٣( ( نهــى أن يبُ

الــدائم مظنــة التنجــيس، والتغــوط فيــه أشــد وأقــبح وهــو أولى . ويفُهــم منــه أن حكــم النهــي لا ينســحب علــى  
  . )٤(: فإن كان الماء كثيراً جارياً لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث النووياري. قال الماء الج

وذلـك صـيانة لاسـم االله تعـالى عـن الإهانـة كراهية دخول مكان قضاء الحاجة بشيء فيه ذكر االله .    -٣    
في شــرحه،  عثيمــين ابــنوالابتــذال، و لا يليــق بمســلم أن يــدخل الخــلاء بشــيء فيــه ذكــر االله إلا لحاجــة. قــال 

هذا مستثنى من المكروه، يعني إذا احتاج إلى ذلـك كـالأوراق النقديـة الـتي فهـا اسـم االله،  ( إلا لحاجة )قوله: 

                                                           
  هـ١٤١٤) .  دار آسام . ط. الثانية ١/١٠٢. الشرح الممتع على زاد المستقنع ( ١
  )٣١-١/٣٠)، وعون المعبود . المجلد الأول(٣/١٣٢شرح مسلم للنووي . المجلد الثاني( . انظر  ٢
  )٣٤٣)، وابن ماجه(٣٥)، والنسائي(١٤٢٥٨)، وأحمد(٢٨١رواه مسلم (. ٣
). وللعلماء تفصيل في هذه المسألة لم أرد الإطالة فيها، واقتصرنا على المراد . انظر شرح مسلم ٢/١٥٢لأول(. شرح صحيح مسلم . المجلد ا ٤

  ) .٤١٤-١/٤١٣للنووي، وشرح البخاري لا بن حجر(



   
  

١٠٥  

لأننا لـو قلنـا؛ لا تـدخل ,ـا ثم أخرجهـا ووضـعها عنـد بـاب الخـلاء صـارت عرضـة للنسـيان، وإذاكـان في محـل 
  .  )١(في مجمع من الناس عرضة لأن تسرق  بارح صارت عرضة لأن يطير ,ا الهواء، وإذا كان

فــلا نشــك في تحــريم الــدخول بــه إلى مكــان قضــاء الحاجــة، وعليــه أهــل العلــم، ولكــنهم  وأمــا المصــحف     
أجــازوا الــدخول بــه إن كــان يخُشــى عليــه الســرقة، ومــع ذلــك فــإن المســلم عليــه أن يتقــي االله ربــه، ولا يعــرض  

في ذلــك الأمــر مــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلاً كــأن يعُطــي شخصــاً آخــر   كــلام االله للإهانــة، وعليــه أن يتحــرز
 )٢(ذلك المصحف حتى يخرج من الخلاء ونحو ذلك من السبل، فإن عُدمت فلا يُكلف االله نفساً إلا وسعها 

.  
-الأنصـاريأبـي أيـوب وفيه أحاديـث صـحاح، منهـا حـديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها .  -٤    

:( إذا أتـى أحـدكم الغــائط فـلا يسـتقبل القبلــة ولا قـال: قــال رسـول االله صـلى االله عليـه وســلم -نـهرضـي االله ع
( ... فــلا تســتقبلوا القبلــة ولا تســتدبروها ببــولٍ ولا غــائطٍ ولفــظ مســلم وغــيره: يولهــا ظهــره شــرِّقوا أو غربــوا )

ن واسـع بـن حبـان قـال: عـن فعـ -رضـي االله عنهمـا-.  ومنهـا حـديث ابـن عمـر )٣(  ولكن شرقوا أو غربوا )
إن ناســـاً يقولـــون إذا قعـــدت علـــى حاجتـــك فـــلا تســـتقبل القبلـــة ولا بيـــت  عبـــد االله بـــن عمـــر أنـــه كـــان يقـــول:

المقــدس، فقــال عبــد االله ابــن عمــر: لقــد ارتقيــت يومــاً علــى ظهــر بيــتٍ لنــا فرأيــت رســول االله صــلى االله عليــه 
قيل له: قد قال:  سلمان. ومنها حديث  )٤( الحديث)وسلم على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته ... 

علمكــم نبــيكم صــلى االله عليــه وســلم كــل شــيءٍ حتــى الخــراءة قــال، فقــال: أجــل لقــد نهانــا أن نســتقبل القبلــة 
( نهـى النبـي  قـال: -رضـي االله عنهمـا- جـابر بـن عبـد االله. ومنهـا حـديث  )٥( لغائط أو بول ... الحـديث )

. وعـــن مـــروان  )٦( نســـتقبل القبلـــة ببـــولٍ فرأيتـــه قبـــل أن يقـــبض بعـــام   يســـتقبلها )صـــلى االله عليـــه وســـلم أن 
أناخ راحلته مسـتقبل القبلـة ثـم جلـس يبـول إليهـا، فقلـتُ:  -رضي االله عنهما-( رأيت ابن عمرالأصفر قال: 

ينـك وبـين يا أبا عبد الرحمن: أليس قد نهُي عن هذا؟ قال: بلى . إنما نهُي عن ذلـك فـي الفضـاء فـإذا كـان ب
  . )٧( القبلة شيءٌ يسترك فلا بأس )

السابقة ظاهرها التعارض ولأجل ذا اختلف أهل العلم في حكم استقبال القبلة واسـتدبارها،  فالأحاديث    
يفيــد النهــي عــن اســتقبال  -رضــي االله عنــه-أبــي أيــوب عنـد قضــاء الحاجــة في البنيــان وغــير البنيــان . فحـديث

                                                           
  )١/٩١. الشرح الممتع على زاد المستقنع ( ١
  )١/٩١انظر الشرح الممتع ( ٢
  )٣١٨)، وابن ماجه(٢١)، والنسائي(٩)، وأبو داود(٢٣٠٠٣وأحمد( )،٢٦٤) واللفظ له، ومسلم(١٤٤. رواه البخاري( ٣
)، ٤٥٥)، ومالك(٣٢٢)، وابن ماجه(١٢)، وأبو داود(٢٣)، والنسائي(٤٥٩٢)، وأحمد(٢٦٦) واللفظ له، ومسلم(١٤٥. رواه البخاري( ٤

  )٦٦٧الدارمي(
  . تقدم تخريجه . ٥
  )٣٢٥)، وابن ماجه(١٤٤٥٨سنه الألباني، وأحمد() وح١٣) وقال: حسن غريب، وأبو داود(٩. رواه الترمذي( ٦
  )١١. رواه أبو داود( ٧



   
  

١٠٦  

في رقيــه علــى  -رضــي االله عنهمــا-ابــن عمـرســواءٌ في الصـحراء أو البنيــان، وحــديث  القبلـة واســتدبارها مطلقــاً 
يفيد جواز استدبار القبلة دون اسـتقبالها في البنيـان أو مـا يقـوم مقامـه،   -رضي االله عنها-ظهر بيت حفصة 

نهـي فيـه ال -رضـي االله عنـه-سـلمانكوضع ابن عمر راحلته بينـه وبـين القبلـة عنـد قضـائه حاجتـه ، وحـديث 
فيـه أن آخـر أمـر الرسـول صـلى  -رضـي االله عنـه-جـابرعن استقبال القبلة مطلقاً في البنيـان وغـيره، وحـديث 

  االله عليه وسلم هو جواز استقبال القبلة. 
ومذاهب أهل العلم في هذا كثيرة تبعـاً لظـواهر النصـوص المتعارضـة، ولكـن الجمـع بينهـا ممكـن،      قـال     

ــث لايصــار إلى تــرك بعضــها، بــل يجــب ولا خــلاف بــين  النــووي: ــين الأحادي العلمــاء أنــه إذا أمكــن الجمــع ب
عنــدنا هــو تحــريم قضــاء الحاجــة مســتقبل القبلــة أو مســتدبرها في  والمختــار.  )١(الجمــع بينهــا والعمــل بجميعهــا 

. وإلى هــذا  الخــلاء، وجــواز ذلــك في البنيــان، أو بوجــود ســاتر بــين المتخلــي وبــين القبلــة اســتقبالاً أو اســتدباراً 
  .  )٢( اللجنة الدائمةذهبت 

مواضـع قضـاء الحاجـة محـل للنجاسـات والقـذر، ما يقال ويفعل  عند الدخول والخروج من الخلاء .  -٥    
والشياطين معروفةٌ بملابستها للنجاسات ومحبتها لذلك، ولذا فهي تأوي إلى الكُنـف والحُشـوش(مكان قضـاء 

( إن هــذه الحشــوش محتضــرة ... ســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال: الحاجــة)، فعــن زيــد بــن أرقــم عــن ر 
. والشـيطان عـدوٌ للإنسـان، لا ينفـك عـن عداوتـه وإيـذاءه ويجـد بغيتـه في الحشـوش والكنـف،  )٣( الحديث )

. فيقـدم -سبحانه وتعـالى-ولهذا جاء الشرع بما يحفظ للإنسان بدنه وعقله، فشرع له أذكاراً تحفظه بأمر االله 
ــتي شــيخ الإســلاماخل إلى الخــلاء رجلــه اليســرى، قــال الــد : وقــد اســتقرت قواعــد الشــريعة علــى أن الأفعــال ال

تشــترك فيهــا اليمــنى واليســرى: تقــدم فيهــا اليمــنى إذا كانــت مــن بــاب الكرامــة، كالوضــوء والغســل، والابتــداء 
ل المسـجد والمنـزل، والخــروج بالشـق الأيمـن  في السـواك، ونتـف الأبـط، وكاللبــاس، والانتعـال، والترجـل، ودخـو 

مـن الخـلاء، ونحـو ذلــك . وتقـدم اليسـرى في ضـد ذلــك، كـدخول الخـلاء وخلـع النعــل، والخـروج مـن المســجد 
)٤( .  

ــب يســتحب للــداخل أن يقــول: ( بســم االله) وعنــد دخــول  الخــلاء      رضــي االله -لمــا وراه علــي بــن أبي طال
( ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن :قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم  -عنه

.  فقـد روى عبـد العزيـز )  )١(ويسن له أن يقول:( أعوذ باالله من الخبث والخبائـث .   )٥( يقول : بسم االله )

                                                           
  )٣/١٢٦. شرح مسلم . المجلد الثاني( ١
  )٩٩-٥/٩٧) (٤٤٨٠. انظر الفتوى رقم ( ٢
  )٢٩٦)، وابن ماجه(١٨٨٠٠) وصححه الألباني، وأحمد(٦.رواه أبو داود( ٣
  )١٠٩-٢١/١٠٨. الفتاوى( ٤
  )٦٠٦) ، ورواه الترمذي(٥٠) وانظر إرواء الغليل (٢٤٥الألباني برقم() وصححه ٢٩٧. رواه ابن ماجه( ٥
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( اللهـم إنـي بن صهيب أنه قال: سمعت  أنساً يقول: كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا دخل الخـلاء قـال: 
.  )٢( ( إذا أراد أن يــدخل )... [وقــال البخــاري]: وقــال ســعيد بــن زيــد:  ن الخبــث والخبائــث )أعـوذ بــك مــ

  أفاد أن الداخل يقول هذا الذكر قبل دخوله لا بعده .  ( إذا أراد الخلاء )وقوله :
ـــث، لأن هـــذا المكـــان خبيـــث،      وفائـــدة هـــذه الاســـتعاذة: الالتجـــاء إلى االله عـــز وجـــل مـــن الخبـــث والخبائ
بييث مأوى الخبثاء، فهو مأوى الشياطين فصار من المناسب إذا أراد دخول الخلاء أن يقـول: أعـوذ بـاالله والخ

 ابن عثيمينمن الخبث والخبائث حتى لا يصيبه الخبث وهو الشر، ولا الخبائث وهو النفوس الشريرة، قاله في 
)٣(  .  

قالـت  -رضي االله عنهـا-، فعن عائشة انك )( غفر يقدم الرجل اليمنى ويقول:  وعند الخروج من الخلاء    
( إذا خــرج مــن وعنــد الترمــذي : ( غفرانــك ): كــان النــبي صــلى االله عليــه وســلم إذا خــرج مــن الغــائط قــال: 

  المراد بذلك بعد الخروج من الخلاء . ( عند الخروج ). وقولها:  )٤( الخلاء )
ء الحاجـة، بـل يسـتحب فعلـه حـتى في الصـحراء، هذا الأدب لا يقتصر على الأماكن المعدة لقضا فائدة:    

فــإذا اقــترب المتخلــي مــن المكــان الــذي اختــاره لقضــاء حاجتــه فليقــل ذكــر الــدخول، وإذا فــرغ منــه قــال ذكــر 
 )٥(: وهذا الأدب مجمع على استحبابه، ولا فرق فيه بين البنيان والصـحراء واالله    أعلـم النوويالخروج. قال 

.  
وهـو أدبٌ نبـوي، أرشـد بـه رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أمتـه إلى أن الحاجـة .  التستر عند قضاء-٦    

يستتروا عند قضاء حاجتهم، وذلك لأن قضاء الحاجة مدعاة إلى كشف العورة، والشرع جاء بالستر وحفـظ 
عليـه :( كنـتُ فـي سـفرٍ مـع النبـي صـلى االله قـال -رضـي االله عنـه-العورات  لا كشفها. روى المغيرة بن شعبة 

وسلم في سفرٍ فقال: يا مغيرة خُذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول االله صلى االله عليه وسلم حتـى تـوارى عنـي 
وعند أحمد  : (فمشى حتى توارى في سواد الليل)وعند مسلم فقضى حاجته وعليه جُبة شامية... الحديث )

( أن .  وعنـه:  )٦(ب عنـي حتـى مـا أراه ..)( فانطلقنا حتى برزنا عن الناس فنزل عن راحلته ثـم انطلـق فتغيَّـ: 

                                                                                                                                                                                     
جمع خبيث والمراد به ذكران  -الشر، والخبائث: النفوس الشريرة. والخبُث : على رواية الضم  -. قال ابن عثيمين: الخبْث: علىرواي التسكين ١

. ( الشرح  -رحمه االله-أعم، ولهذا كان هو أكثر روايات الشيوخ كما قاله الخطابي الشياطين، والخبائث جمع خبيثة، والمراد إناث الشياطين. والتسكين 
  ). ٨٣-١/٨٢الممتع 

).  ٦٦٩)، والدارمي(٢٩٦)، وابن ماجه(٤)، وأبو داود(١٩)، والنسائي(٥)، والترمذي(١١٥٣٦)، وأحمد(٣٧٥)، ومسلم(١٤٢. رواه البخاري( ٢
  )١/٢٩٤هذه الرواية وصلها المصنف نفسه في الأدب المفرد . انظر فتح الباري(وقول البخاري : وقال سعيد بن زيد.. الخ . 

  )١/٨٣. الشرح الممتع ( ٣
  )٣٠٠)، وابن ماجه(٧)، والترمذي(٢٤٦٩٤) وصححه الألباني، وأحمد(٣٠. رواه أبو داود( ٤
  )٤/٦٠. شرح مسلم . المجلد الثاني( ٥
  )٧١٣)، والدارمي(٧٣)،  ومالك(٥٤٥)، وابن ماجه(١٥١)،  وأبو داود(٨٢)، والنسائي(١٧٦٦٨)، وأحمد(٢٧٤)، ومسلم(٣٦٣. رواه البخاري( ٦



   
  

١٠٨  

ــه وســلم كــان إذا ذهــب المــذهب  رضــي االله - عبــد االله بــن جعفــر.  وعــن  )٢( أبعــد ) )١(النبــي صــلى االله علي
( أردفنــي رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ذات يــومٍ فأســر إلــيَّ حــديثاً لا أُحــدثُ بــه أحــداً مــن قــال :  -عنــه

قـال ابـن  )٣( بـه رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم لحاجتـه هـدفٌ أو حـائشُ نخـلٍ الناس، وكان أحـب مـا اسـتتر 
: وفي هــذا الحــديث مــن الفقهــه اســتحباب الاســتتار النــووي. قــال  )٤( اســماء فــي حديثــه يعنــي حــائط نخــل )

عنـد قضــاء الحاجــة بحــائط أو هــدف أو وهـدة أو نحــو ذلــك، بحيــث يغيــب جميـع شــخص الإنســان عــن أعــين 
  .  )٥(ذه سنة متأكدة واالله أعلم الناظرين وه

قد كُفي مشـقة التحـرز مـن كشـف العـورة، لوجـود المرافـق والمـراحيض المسـتورة، فللـه  والمتخلي في البنيان    
  الحمد والمنة على تيسيره . 

ينبغــي علــى المتخلــي في الصــحراء أن لا يرفــع ثوبــه قبــل أن يــدنو مــن الأرض، وخصوصــاً إذا كــان  فائــدة:    
  من يمكنه النظر إليه  .هناك 

( مـن : -رضـي االله عنهـا- عائشـةالأصـل في البـول أن يكـون مـن قعـود، قالـت البول قائمـاً وقاعـداً . -٧    
. وذلـك  )٦( حدثكم أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم بـال قائمـاً، فـلا تصـدقوه، مـا كـان يبـول إلا جالسـاً )

 بدنـه وثوبـه، ولكـن إن دعـت الحاجـة إلى البـوم واقفـاً فـلا بـأس لأن البائل قائمـاً لا يسـلم عـادةً مـن تلـوث في
( رأيتني أنا والنبي صلى االله عليه وسلم نتماشـى فـأتى سـباطة قال:  -رضي االله عنه - حذيفةبذلك، لما رواه 

قومٍ خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه، فأشار إليَّ فجئته فقمت عند عقبه حتـى فـرغ  )٧(
ـــين حـــديث حذيفـــة،وبين قـــول عائشـــة )٨( ) فكـــلام عائشـــة يحُمـــل علـــى  -رضـــي االله عنهمـــا-. ولا منافـــاة ب

.  -صلى االله عليه وسلم -الأغلب من عادة رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقلنا ذلك لثبوت بوله قائماً 
أو أنــه كــان في مكــان لا  وحمــل العلمــاء بــول النــبي صــلى االله عليــه وســلم قائمــاً، علــى أن ذلــك لبيــان الجــواز،

  يستطيع معه البول جالساً .
   

                                                           
  ) مادة :( ذهب )١/٣٩٤. قال الكسائي: يقالُ لموضع الغائط: الخلاءُ، والمَذْهب، والمرفق، والمرحاض . ( لسان العرب  ١
  )٦٦٠)، والدارمي(٣٣١ه()، وابن ماج١٧) وقال الألباني: حسن صحيح ، والنسائي(١. رواه أبو داود( ٢
ناء أو  . في اللسان : الهدف : هو حيد مرتفع من الرمل، وقيل هو كل شيء مرتفع كحيود الرمل المشرفة.. وقال الجوهري: الهدف كل شيء مرتفع من ب ٣

  ) مادة (هدف) .  ٩/٣٤٦كثيب رمل أوجبل .(
الحائش المجتمع من الشجر نخلاً كان أو غيره. يقال: حائشٌ للطرفاء،. وفي  والحائش: قال الجوهري: الحائش جماعة النخل لا واحد لها ... وأصل

  ) مادة :( حوش ) ٦/٢٩١الحديث: أنه دخل حائش نخل فقضى حاجته؛ وهو النخل الملتف المجتمع كأ،ه لا لتفاته يحوش بعضه إلى بعض. ( 
  )٣٤٠)، وابن ماجه(٢٥٤٩)، وأبو داود(١٧٤٧)، وأحمد(٣٤٢. رواه مسلم ( ٤
  ) ٤/٣٠. شرح مسلم. المجلد الثاني(  ٥
  )٣٠٧)، وابن ماجه(١٢) وصححه الألباني، والترمذي(٢٩رواه النسائي(  ٦
  ) مادة :( سبط)٧/٣٠٩.  السُّباطة: الكناسة... :[ وهي ] الموضع الذي يرُمى فيه التراب والاوساخ وما يُكنس من المنازل. ( لسان العرب  ٧
  )٦٦٨)، والدارمي(٣٠٥)، وابن ماجه(٢٣)، وأبو داود(١٨)، والنسائي(١٣)، والترمذي(٢٢٧٣٠)، وأحمد(٢٧٣م()، ومسل٢٢٥.رواه البخاري( ٨



   
  

١٠٩  

  لجواز البول قائماً شرطان :  فائدة :    
  ) أن يأمن التلويث .١(    
  .  )١( مينيابن عث) أن يأمن الناظر . قاله ٢(    
  مسألة : هل يجوز البول قائماً لغير حاجة ؟     
اً لغـــير حاجـــة لم يـــأثم لكنـــه خـــالف في القضـــاء حاجتـــه لـــو بـــال قائمـــ الجـــواب : قالـــت اللجنـــة الدائمـــة:    

  . )٢(الأفضل والأكثر من فعله صلى االله عليه وسلم 
اعلــم أن مــن تأمــل نصــوص الشــرع، فإنــه يجــد أ{ــا النهــي عــن اســتخدام اليــد اليمنــى فــي قضــاء الحاجــة. -٨

شــــدت العبــــاد إلى أن جــــاءت بتكــــريم اليــــد اليمــــنى والرجــــل اليمــــنى علــــى الرجــــل اليســــرى واليــــد اليســــرى، وأر 
يسـتخدموا أيمــا{م في فعـل الأمــور الكريمــة، وشمـائلهم علــى الضـد مــن ذلــك. ومـن هــذا البـاب {ــي رســول االله 

: وإنما وقـع النهـي عـن مـس ابن الجوزيصلى االله عليه وسلم عن مس الذكر والاستنجاء باليد اليمنى . قال 
ــع قــد أحــدهما:الــذكر والاســتنجاء بــاليمين لمعنيــين:  اليمــين عــن الاســتعمال في خســاس الأحــوال، ولهــذا  لرف

تجعل في آخر دخول الخـلاء وأول دخـول المسـجد، وتجُعـل اليمـين للأكـل والشـرب والتنـاول، وتمُـتهن اليسـرى 
أنه لو باشرت اليُمنى النجاسة لكان الإنسان يتذكر عند تناول طعامه بيمنه مـا باشـرت  والثاني:في الأقذار. 

ويســـتوحش، ويخيـــل إليـــه بقـــاء ذلـــك الأثـــر فيهـــا، فنُزهـــت عـــن هـــذا ليطيـــب عيشـــه في ومســـت، فينفـــر الطبـــع 
  .   )٣(التناول 

( إذا بـال أحـدكم فـلا يأخـذ ذكـره عن النبي صلى االله عليـه وسـلم قـال:  -رضي االله عنه-أبو قتادة روى     
ن أحدكم ذكره بيمنه وهو ( لا يمسكوعند مسلم وغيره :  بيمنه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء )

: أجمــع العلمــاء علــى أنــه منهــي عــن الاســتنجاء النــووي. قــال  )٤( يبــول ولا يتمســح مــن الخــلاء بيمنــه ...)
  .  )٥(باليمين، ثم الجماهير على أنه {ي تنزيه وأدب لا {ي تحريم 

  مسألة : لم يرد في الأحاديث النهي عن مس الدبر باليمين عند التغوط ؟     
النهــي عــن مــس الــدبر عنــد التغــوط أولى مــن النهــي عــن مــس الــذكر عنــد التبــول. فهــو قيــاس  الجــواب:و     

ــبي صــلى االله عليــه وســلم نبــه بــالأخف اكتفــاءً بــه للدلالــة علــى الأشــد، لا ســيما وأن النــبي  الأولى، ولعــل الن

                                                           
  )١/٩٢. الشرح الممتع ( ١
  )٤٢١٣) . فتوى(٩٠-٥/٨٩.  ( ٢
  )٦٠٤) رقم (٢/١٣٨. مشكل الصحيحين ( ٣
  )٦٧٣)، والدارمي(٣١٠)، وابن ماجه(٣١)، وأبو داود(٢٤)، والنسائي(١٥)، والترمذي(١٨٩٢٧)، وأحمد(٢٦٧)، ومسلم(١٥٣. رواه البخاري( ٤
  )٣/١٢٧. شرح مسلم . المجلد الثاني ( ٥



   
  

١١٠  

نــا أن الحيــاء يمنــع  النــبي . ولا يــرد علي )١( ( كــان أشــد حيــاءً مــن العــذراء فــي خــدرها )صــلى االله عليــه وســلم: 
  صلى االله عليه وسلم من تبليغ الدين؛ لأن البلاغ حصل بذكر الأخف تنبيهاً على الأشد، واالله أعلم .

قدمنا على نبي االله صلى االله عليه وسلم، فجـاء رجـل    -رضي االله عنه-طلق بين حبيبقال  : ٢مسألة     
 ( هـل هـو إلا مُضـغةٌ منـه) رجـل ذكـره بعـد مـا يتوضـأ، فقـال:كأنه بدوي فقال: يا نبي االله، ما ترى في مـس ال

والســؤال هنــا : إن ظــاهر حــديث طلــق يــدل علــى إباحــة مــس الــذكر فــي جميــع .  )٢( ( بضــعةٌ منــه )أو قــال: 
  الأحول ، فما الجمع بينه وبين حديث أبي قتادة ؟ 

رضــي االله -ديث أبي قتـادةمطلـق، وحـ -رضـي االله عنـه-أنـه لا تعـارض بينهمـا فحـديث طلـق  الجـواب :    
فـدل علـى الجـواز في كـل  ( إنمـا هـو بضـعةٌ منـك ): [قولـه] :ابـن أبـي جمـرةمقيد في حال البول.  قال  -عنه

  . )٣(حال، فخرجت حالة البول ,ذا الحديث الصحيح وبقي ما عداها على الإباحة 
سـر والتخفيـف، ورفـع الحـرج عنـد مـن محاسـن الشـريعة، أ{ـا جـاءت بالي.   )٤(الاسـتنجاء والاسـتجمار -٩    

. ومن التيسير الذي مـنَّ  { يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر }المشقة وعدم الاستطاعة، قال تعالى: 
االله بــه علــى المكلفــين أن أبــاح لهــم التنظــف بالاحجــار و نحوهــا  كــالأوراق والمناديــل وشــبهها بعــد الفــراغ مــن 

قــام المــاء في التطهــير، ولا شــك أن هــذا مــن التيســير لأن المــاء غــير مقــدور تخلــيهم واســتطابتهم، وهــو يقــوم م
  عليه في كل الأحوال .   

( اتبعت النبي صـلى االله عليـه وسـلم، وخـرج لحاجتـه فكـان لا يلتفـتُ فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال:     
م ولا روثٍ فأتيتـه بأحجـارٍ بطـرف بهـا أو نحـوه و لا تـأتني بعظـ )٥(فدنوت منه، فقال: ابغني أحجاراً استنفض 

  . )٦(ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعهُ بهنَّ )
الاستنجاء قد يكون بالماء، وقد يكون بالأحجار، وقد يكـون ,مـا جميعـاً. أمـا الأول والثـاني فقـد  فائدة:    

عن النبي صلى االله عليه وسـلم، لكـن مـن  وردت فيهما آثاراً صحيحة، وأما الثالث : [فـ]هذا لا أعلمه وارداً 
  . )١( ابن عثيمينحيث المعنى لا شك أنه أكمل تطهيراً، قاله 

                                                           
  )٤١٨٠)، وابن ماجه(١١٢٨٦)، وأحمد(٢٣٢٠)، ومسلم(٣٥٦٢. رواه البخاري( ١
)، وابن ٨٥والترمذي( )،١٥٨٥٧)وصححه الألباني،  أحمد(١/٣٠٦) قال ابن حجر: والحديث صحيح أو حسن (فتح الباري ١٨٢. رواه أبو داود( ٢

  ).  ٤٨٣ماجه(
  )١/٣٠٦. فتح الباري ( ٣
النجو أو .الاستنجاء: الاغتسال بالماء من النجو والتمسح بالحجارة منه... وقال الزجاج: الاستنجاء: التنظف بمدر أو ماء. واستنجى أي مسح موضع  ٤

  ) مادة : (نجا) .١٥/٣٠٦غسله . ( لسان العرب 
زيد: الاستجمار: الاستنجاء بالحجارة، وقيل: هو الاستنجاء، واستجمر واستنجى واحد إذا تمسح بالجمار، وهي الأحجار الصغار،  الاستجمار: قال أبو   

  ) مادة : ( جمر ) .٤/١٤٧ومنه سميت جمار الحج للحصى التي ترمى بها . ( اللسان: 
جي بها، وهو من نفض الثوب لأن المستنجي ينفض عن نفسه الأذى بالحجر أي . قال ابن منظور: وفي الحديث:ابغني أحجاراً استنفض بها . أي استن ٥

  ) مادة: (نفض)٧/٢٤١يزيله ويدفعه . ( اللسان: 
  )١٥٥. رواه البخاري( ٦



   
  

١١١  

لمـا أبـاح االله علـى لسـان نبيـه صـلى االله عليـه وسـلم، اسـتعمال كراهية الاستجمار بالعظم والـروث . -١٠    
لعظم لمعاني فيها، إمـا علـى جهـة الأحجار ونحوها عوضاً عن الماء في التنظيف، منعهم من استعمال الروث ا

  التعبد أو أ{ا ليست لها خاصية التطهير كما في الأحجار وشبهها . 
( أتــى النبــي صــلى االله عليــه وســلم الغــائط، فــأمرني أن أنــه :  -رضــي االله عنــه-عبــد االله ابــن مســعودروى     

فأتيتـه بهـا، فأخـذ الحجـرين آتيه بثلاثة أحجار فوجـدتُ حجـرين والتمسـت الثالـث فلـم أجـده، فأخـذت روثـة 
لمــا قــال لــه النــبي  -الســابق -رضــي االله عنــه- أبــي هريــرة. وفي حــديث  )٢( وألقــى الروثــة وقــال: هــذه ركــسٌ )

( فقلت : ما بال .... قال :  ( ابغني أحجاراً استنفض بها ولا تأتني بعظم ولا روثة )صلى االله عليه وسلم : 
جـن. وإنـه أتـاني وفـد جـنِّ نصـيبين ونعـم الجـنُّ فسـألوني الـزاد فـدعوت العظم والروثة ؟ قال: هما من طعام ال

. فتبـــين ,ـــذه الروايـــة ســـبب المنـــع مـــن  )٣( االله لهـــم أن لا يمـــروا بعظـــمٍ ولا بروثـــة إلا وجـــدوا عليهـــا طعامـــاً )
  استعمال العظم والروث في التنظيف . 

اساً على طعام الجن، من بـاب قيـاس الأولى .  يمنع الاستنجاء أو الاستجمار بطعام الآدميين، قي فائدة :    
ـــات  ـــب علـــوم الشـــريعة لأ{ـــا لا تخلـــوا مـــن الآي كمـــا يحـــرم  الاســـتنجاء أو الاســـتجمار بـــالأوراق المحترمـــة ككت

  القرآنية، وألفاظ الجلالة، والقرآن من باب أولى .
تعــم المحــل، لحــديث وهــذا مــن أجــل إنقــاء المحــل، وأقلــه ثــلاث مســحات اســتحباب الاســتجمار وتــراً  .  -١١

فـإن حصـل الإنقـاء بـدون ) . ٤( ( لا يستنجي أحـدكم  بـدون ثلاثـة أحجـار ) -المتقدم-رضي االله عنه-سلمان 
ثــلاث مســحات وجــب تكميلهــا، وإن حصــل الإنقــاء بعــد الــثلاث وكــان شــفعاً كــالأربع والســت اســتحب 

( إذا استجمر أحـدكم :  -االله عنهرضي -قطعه على الوتر لقوله صلى االله عليه وسلم من حديث أبي هريرة 
  . )٥( فليستجمر وتراً ...الحديث )

كره كثيرٌ من أهل العلم الكلام على قضاء الحاجـة، وأخـذوا ذلـك مـن كراهية الكلام في الخلاء . -١٢    
 . واسـتثنوا )٦( ( أن رجلاً مر  ورسول االله صلى االله عليه وسلم يبول، فسلم فلم يـرد عليـه )حديث ابن عمر 

  .) ٧(من ذلك إذا كان لضرورة أو حاجة كإرشاد ضرير يكاد يقع في بئر، أو طلب ماء ونحو    ذلك 

                                                                                                                                                                                     
  )١/١٠٥. الشرح الممتع ( ١
  )٣١٤)، ابن ماجه(٤٢)، النسائي(١٧)، الترمذي(٣٦٧٧)، أحمد(١٥٦. البخاري( ٢
  )٣٨٦٠(. رواه البخاري في المناقب  ٣
  . سبق تخريجه . ٤
)، ٣٤)، ومالك(٤٠٩)، وابن ماجه(٣٥)، وأبو داود(٨٨)، والنسائي(٧١٨٠) واللفظ له، وأحمد(٢٣٧)، ومسلم(١٦١. رواه البخاري ( ٥

  )٧٠٣والدارمي(
  )٣٥٣)، وابن ماجه(١٦)، وأبو داود(٣٧)، والنسائي(٣٧٠. رواه مسلم ( ٦
  )١/٩٥)،  والشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين  (٤/٥٥الثاني (. انظر شرح صحيح مسلم للنووي. المجلد  ٧
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  باب آداب حضور المساجد -١١
  

  أي: عند كل صلاة .) . ١(قال تعالى: { يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجدٍ }  -
م مشـى إلـى الصـلاة المكتوبـة قال صلى االله عليه وآله وسلم: ( من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثـ -

  . )٢(فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر االله له ذنوبه) 
  

  * الآداب *
  النهي عن حضور المساجد لمن أكل الثوم أو البصل ونحوهما.-١

ومـن يجب على من أكل بصـلاً أو ثومـاً نيئـاَ أن يجتنـب المسـاجد حـتى لا يـؤذي المصـلين برائحتـه الخبيثـة،     
( مـن أن النبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال:  -رضي االله عنه–آذى المصلين فقد آذى الملائكة ..  وعن جابر 

 -رضـي االله عنـه-. وعنـه )٣(أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنـا أو قـال فليعتـزل مسـجدنا وليقعـد فـي     بيتـه )
: ( لبتنـا الحاجـة فأكلنـا منهـا. فقـالقال: {ـى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم عـن أكـل البصـل والكـراث فغ

 )٤(من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقـربن مسـجدنا فـإن الملائكـة تتـأذى ممـا يتـأذى منـه الأنـس )
ومع صراحة الأحاديث في {ي آكل الثوم و البصل عـن حضـور المسـاجد ورفـع الإثم عنـه لأجـل تركـه شـهود 

{ فليحـذر الـذين يخـالفون  المخالفـة . واالله يقـول في كتابـه الجماعة؛ إلا أن هناك طائفة من الناس أبت إلا
. وبعضــهم لا يريــد المخالفــة ولا يقصــدها ولكــن  )٥(عــن أمــره أن تصــيبهم فتنــة أو يصــيبهم عــذاب ألــيم }

لحســن نيتــه يجــد أن مــن الصــعب عليــه أن يــترك الجماعــة ولا يشــهدها حــتى ولــو كــان آكــلاً للثــوم أو البصــل، 
. وبعـض العامــة يعلـم بــالنهي ولكــن لا يلقـي لــه اهتمامـاً، وهــذا مـن ضــعف الإيمــان في  ولـيس هــذا عـذرٌ يقبــل

  قلبه . 
يقُــاس علــى الثــوم والبصــل والكــراث كــل رائحــة خبيثــة تــؤذي المصــلين، (كالــدخان)، أو الــروائح  تنبيــه :    

ور المسـاجد، حـتى لا الكريهة التي تنبعث من الجسد، أو الملابس المنتنة . فعلى المصلي تفقد نفسه قبل حض
  يؤذي المصلين فيأثم بذلك . 

                                                           
  )٣١. الأعراف ( ١
  )٢٣٢. رواه مسلم( ٢
  ) .٨٥٥. رواه البخاري( ٣
  ) . ٣٨٢٣)، وأبو داود(١٨٠٦)، والترمذي(٧٠٧)، والنسائي(١٤٥٩٦) واللفظ له، ورواه أحمد(٥٦٤) ومسلم (٨٥٤. رواه البخاري( ٤
  )٦٣النور (  ٥
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ــع رائحتهمــا الخبيثــة، فإنــه لا يمنــع مــن شــهود المســاجد،  فائــدة :     إذا تعــاطى آكــل البصــل والثــوم شــيئاً يمن
ولكن ليتحقق الآكل أن الرائحة قد زالت بالكلية وأ{ا لا تؤذي المصلين . وأما       ما يفعلـه بعـض النـاس 

ذ (معجـون الأسـنان) كمزيـل  لرائحـة البصـل والثـوم، فهـذا خطـأ بـين، لأن رائحـة البصـل والثـوم اليوم مـن اتخـا
  تنبعث من المعدة وليست من الفم . 

  استحباب التبكير إلى المساجد . - ٢
رغب النبي صلى االله عليه وسلم في التبكير إلى المسـاجد والمسـارعة إليهـا، فقـد روى أبـو هريـرة 

( لـو يعلـم النـاس مـا في النـداء والصـف الأول ثم لم أن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال:  :-رضي االله عنه–
يجــدوا إلا أن يســتهموا عليــه لاســتهموا ولــو يعلمــون مــا في التهجــير لاســتبقوا إليــه ولــو يعلمــون مــا في العتمــة والصــبح 

. ففــي هــذه  )١دم لكانــت قرعــة ) (: (لــو تعلمــون أو يعلمــون مــا في الصــف المقــوعنــد مســلملأتوهمــا ولــو حبــوا ) 
الأحاديث دلالة ظاهرة على فضل وعظم أجر  التبكير إلى المساجد، وذلك يتضح مـن إبهـام الرسـول صـلى 
االله عليه وسلم لأجر المبكر إلى المسجد، فإنه يدل على أن المبكر إلى المسجد قد حاز أجـراً عظيمـاً. ثـم 

  على عظم هذا الأجر .  -أيضا-اقتراعهم على الصف الأول فيه دلالة قوية
  المشي إلى الصلاة بخشوع وسكينة . - ٣

يســتحب للماشــي إلى الصــلاة، أن يكــون مشــيه إليهــا في خشــوع وســكون وطمأنينــة، لأن مــن قــدم إلى     
الصـلاة وهـو مطمـئن في مشــيه؛ كـان ذلـك أدعـى لخشــوعه في صـلاته وإقبالـه عليهـا، وعكســه مـن جـاء إليهــا 

إنه يدخل في صلاته وهو مشـتت الفكـر والـذهن . ولقـد {ـى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم مسرعاً مستعجلاً ف
بينمــا نحــن قــال:   -رضــي االله عنــه–أمتــه أن يســعوا إلى صــلاiم حــتى ولــو أقيمــت الصــلاة .فعــن أبي قتــادة 

نصـلي مـع النبـي صــلى االله عليـه وسـلم إذ سـمع جلبــة رجـال فلمـا صـلى قــال: ( مـا شـأنكم ؟ ) قــالوا:  
ستعجلنا إلى الصلاة.  قال: ( فلا تفعلوا . إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا ومـا ا

( قـال: سمعـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول:  -رضي االله عنه–. وعن أبي هريرة )٢(فاتكم فأتموا ) 
أدركـتم فصـلوا ومـا فـاتكم  إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوهـا تمشـون وعلـيكم السـكينة فمـا

  .  )٣(فأتموا )
جاء بلفـظ: (إذا أتيـتم الصـلاة) وحـديث  -رضي االله عنه-والمتأمل في الحديثين يجد أن حديث أبي قتادة    

بلفــظ: ( إذا أقيمــت الصــلاة ). فهــل بينهمــا تعــارض ؟ والجــواب عــن ذلـــك أن  -رضــي االله عنــه-أبي هريــرة
يجــب أن يكــون في خشــوع وســكينة ســواء أقيمــت الصــلاة أو لم تقــم . يقــال: إن قــدوم المصــلي إلى المســجد 

                                                           
  )٥٤٠)، والنسائي(٢٢٥)، والترمذي(٧٦٨٠)، وأحمد(٤٣٩)، (٤٣٧)،ومسلم(٦١٥. رواه البخاري( ١
  )١٢٨٣)، والدارمي(٢٢١٠٢)، وأحمد(٦٠٣)، ومسلم(٦٣٥.رواه البخاري( ٢
  ) ٧٧٥)، وابن ماجة(٥٧٢)، وأبو داود(٣٢٧)، والترمذي(٧٦٠٦)، وأحمد(٦٠٢)، ومسلم(٩٠٨. رواه البخاري( ٣
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علـى الســعي  -غالبــاً –وقولـه صـلى االله عليــه وسـلم ( إذا أقيمــت الصـلاة) فيـه بيــان للأمـر الــذي يحمـل النـاس 
  إلى الصلاة . فبان بذلك أن لا تعارض بين اللفظين، واالله أعلم . 

  . ما يقال من الدعاء عند المشي إلى الصلاة -٤ 
ــبي صــلى االله عليــه وســلم لمــا خــرج إلى الصــلاة. ففــي      يســتحب للماشــي إلى الصــلاة أن يــدعو بــدعاء الن

: فأتاه بلال فآذنـه بالصـلاة -في آخره-قال  -رضي االله عنهما-حديث مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة
ورا وفــي ســمعي نــورا (اللهــم اجعــل فــي قلبــي نــورا وفــي بصــري نــفقــام فصــلى ولم يتوضــأ وكــان في دعائــه: 

 )…وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمـامي نـورا وخلفـي نـورا وعظـم لـي نـورا 
وهو يقول: اللهم اجعل فـي قلبـي نـورا واجعـل فـي لسـاني نـورا  خرج إلى الصلاةثم (..ولفظ أبي داود: 

امي نـورا واجعـل مـن فـوقي نـورا واجعل في سـمعي نـورا واجعـل فـي بصـري نـورا واجعـل خلفـي نـورا وأمـ
  .  )١( ومن تحتي نورا اللهم وأعظم لي نورا  الحديث )

  الدعاء عند دخول المساجد وعند الخروج منها . -٥
  يستحب للداخل إلى المسجد أن يقول:     

، وإذا خــرج يقــول: اللهــم صــلى وســلم علــى محمــد وعلــى آل محمــد، اللهــم افــتح لــي أبــواب رحمتــك -أ    
. تأسـياً بـالنبي صـلى االله عليـه  صلى وسلم على محمد وعلى آل محمد،  اللهم إنـي أسـألك مـن فضـلكاللهم 

قــالا: قــال رســول االله  -رضــي االله عنهمــا-وســلم عنــد دخولــه المســجد وعنــد خروجــه منــه . فعــن أبي حميــد وأبي أســيد
متـك، وإذا خـرج فليقـل: (إذا دخل أحدكم المسـجد فليقـل: اللهـم افـتح لـي أبـواب رحصلى االله عليه وسلم: 

( إذا دخـل أحـدكم المسـجد فليسـلم علـى النبـي صـلى االله . وعنـد أبي داود:  اللهم إني أسألك مـن فضـلك )
  . )٢( عليه وسلم ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك )

عــــوذ بــــاالله العظــــيم، وبوجهــــه الكــــريم، وســــلطانه أ أن يقــــول: -أيضــــاً -ويســــتحب للــــداخل إلى المســــجد -ب    
  . القديم، من الشيطان الرجيم 

عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم أنـه كـان  -رضي االله عنهمـا-جاء ذلك في حديث عبد االله بن عمرو بن العاص    
: )٣(قــال : ( أعــوذ بــاالله العظــيم وبوجهــه الكــريم وســلطانه القــديم مــن الشــيطان الــرجيم )إذا دخـل المســجد قــال

  .)٤(أقط . قلت: نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم 

  
                                                           

  )٣٥٣١)، وأحمد(١٠٢٥) وقال الألباني: صحيح (١٣٥٣)، وأبو داود(٧٦٣. رواه مسلم:( ١
، وقــال -صــلى االله عليــه وســلم–) بزيــادة فليســلم علــى النــبي ١٣٩٤)، والــدارمي(٧٧٢)، وابــن ماجــة(٤٦٥)، ورواه أبــو داود(٧٢٩)، والنســائي(١٥٦٢٧) وأحمــد(٧١٣.رواه مســلم( ٢

  ).  وقال الألباني عن رواية أبي داود: " صحيح " .٥٩جة وغيرهم بأسانيد صحيحة ( الأذكار ص النووي : رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ما
  )١/٩٣. القائل : عقبة بن مسلم راوي الحديث عن عبد االله . قاله الألباني في صحيح أبي داود ( ٣
  . )، وقال الألباني: صحيح٦٠) قال النووي: إسناده جيد (الأذكار ص٤٦٦. رواه أبو داود( ٤



   
  

١١٥  

  استحباب تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد، واليسرى عند الخروج منه . -٦
يســتحب للــداخل إلى المســجد أن يقــدم رجلــه اليمــنى؛ لأن ذلــك هــو فعــل الرســول صــلى االله عليــه وســلم، ولأن      

أشرف الأماكن فناسب تقـديم اليمـنى لشـرفه.  وعنـد الخـروج منـه تقـدم الرجـل اليسـرى لفعلـه صـلى االله عليـه  المسجد
وسلم؛ ولأن الأماكن غير المسجد دونه في الشـرف. ومـن عـادة الشـرع أن جعـل اليـد والرجـل اليمـنى لمباشـرة الأشـياء 

رضـي -اعدة العامة في هذا الباب هو حديث عائشـةالفاضلة الكريمة، وجعل الشمال لمباشرة الأشياء الوضيعة . والق
( كان النبي صلى االله عليه وسلم يعجبه التـيمن فـي تنعلـه وترجلـه وطهـوره وفـي شـأنه كلـه قالت:     -االله عنها

)(١(.  

( من السنة إذا دخلـت المسـجد أن تبـدأ قـال:  -رضي االله عنه–وفي دخول المسجد سنة ذكرها أنس     
. ومـــن المعلـــوم عـــن أهـــل الحـــديث أن قـــول  )٢(خرجـــت أن تبـــدأ برجلـــك اليســـرى ) برجلـــك اليمنـــى، وإذا

بـاب التـيمن الصحابي من السنة أن له حكم الرفع . وقد بوب البخاري على حديث عائشة المتقدم بقولـه: 
وكان ابن عمـر يبـدأ برجلـه اليمنـى فـإذا خـرج . ثم ساق أثر ابن عمر فقال:  في دخول المسجد وغيره 

بشــدة متابعتـه لســنة النــبي صــلى االله عليــه  -رضــي االله عنهمــا-. ومعــروفٌ عــن ابــن عمـر ه اليســرىبـدأ برجلــ
  وسلم . 

  استحباب أداء تحية المسجد عند دخول المسجد .-٧
يستحب لـداخل المسـجد أن يبـدأ بـركعتين همـا: تحيـة المسـجد . وهـي ليسـت واجبـة، ولكنهـا سـنة مؤكـدة     

أن   -رضــي االله عنــه-أصــحابه في كــذا موضــع، كحــديث أبي قتــادة الســلمي لأمــره ,ــا صــلى االله عليــه وســلم
  . )٣( ( إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس )رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: 

والذي صرف أمره صلى االله عليه وسلم من الوجوب إلى الاستحباب أحاديث أخر كحديث طلحة بـن     
قال: جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع - عنهرضي االله-عبيد االله

دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام.  فقال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم: 
ر وفي آخــــ-). فقــــال: هــــل علــــي غيرهــــا؟ قــــال: لا؛ إلا أن تطــــوع .( خمــــس صــــلوات فــــي اليــــوم والليلــــة 

قال: فأدبر الرجل وهـو يقـول: واالله لا أزيـد علـى هـذا ولا أنقـص.  قـال رسـول االله صـلى االله عليـه  -الحديث
.  وعلى هذا فلا ينبغي لأهل الإيمان أن يرغبوا عن هاتين الركعتين ففيهما خـيرٌ  )٤((أفلح إن صدق )وسلم: 
  كثير . 

  
                                                           

  )٤٠١)، وابن ماجة(٤٢١)، والنسائي(٦٠٨)، والترمذي(٢٤١٠٦)،وأحمد(٢٦٨) واللفظ له، ومسلم(١٦٨. رواه البخاري( ١
  )، ووافقه الذهبي . ٧٩١) (١/٣٣٨. قال الحاكم في مستدركه: صحيح على شرط مسلم ( ٢
  )١٣٩٣)، والدارمي(١٠١٣)، وابن ماجة(٤٦٧)، وأبو داود(٧٣٠)، والنسائي(٣١٦)، والترمذي(٢٢٠١٧)، وأحمد(٧١٤)، ومسلم(٤٤٤. رواه البخاري( ٣
  )١٥٧٨)، والدارمي(٤٢٥)، ومالك(٣٩١)، وأبو داود(٤٥٨)، والنسائي(١٣٩٣)، وأحمد(١١)،ومسلم(٤٦. رواه البخاري( ٤



   
  

١١٦  

  فضل القعود في المسجد . -٨
(.. . فــإذا دخــل في المســاجد وانتظــار الصــلاة، قولــه صــلى االله عليــه وســلم:  ممــا جــاء في فضــل القعــود    

المسجد كان فـي الصـلاة مـا كانـت الصـلاة هـي تحبسـه والملائكـة يصـلون علـى أحـدكم   مـا دام فـي 
مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، مـا لـم يـؤذ فيـه، مـا لـم 

ذا من رحمة االله بعباده وجزيل كرمه؛ أن رتب علـى جلوسـهم في المسـاجد وانتظـار الصـلاة،  .وه )١(يحدث ) 
  كأجر المصلي . ثم جعل ملائكته يدعون لمنتظر الصلاة في المسجد، بالرحمة والمغفرة والتوبة ! . 

أن تكـــون  أولاً :ولكـــن ينبغـــي أن يعلـــم، أن هـــذا الثـــواب ودعـــاء الملائكـــة لمنتظـــر الصـــلاة مقيـــد بـــأمور:     
أن دعاء الملائكة لمنتظر الصلاة مرهونٌ ببقـاء  ثانياً:الصلاة هي التي تحبسه عن الذهاب إلى أهله أو شغله . 

المصلي في موضعه الذي صـلى فيـه، وفيـه وجـهٌ آخـر: وهـو أن دعـاء الملائكـة لمنتظـر الصـلاة يشـمل مـن كـان 
أن ثــواب  ثالثــاً:الأحاديــث يقـوي الأول .  ينتظـر الصــلاة في المســجد، وفي موضــعه الــذي صــلى فيــه. وســياق

منتظر الصلاة ودعاء الملائكة له، ينتفـي بالإحـداث أو الإيـذاء، فالإيـذاء أي: يحصـل منـه أذى للملائكـة أو 
. والإحــداث أي: أن يــأتي منتظــر الصــلاة بنــاقض مــن نــواقض  )٢(ابــن حجــرللمســلم بالفعــل أو القــول، قالــه 

  الوضوء . 
وقـــت انتظـــار الصـــلاة(بين الأذان والإقامـــة)، فتجـــدهم - مـــن النـــاس بالوقـــت الفاضـــليفـــرط كثـــيرٌ  تنبيـــه:    

يقلبون أعينهم في المصلين أو التالين، وبعضهم يرُسل بصره وعقلـه في تأمـل نقـوش المسـجد وعمارتـه إلى غـير 
اء لأنـه وقـت ذلك، ولـو أ{ـم اغتنمـوا هـذا الوقـت الفاضـل بقـراءة القـرآن، أو ذكـر االله، أو الاجتهـاد في الـدع

  إجابة، لكان فيه خيرٌ كثير . 
الإمامة في الصلاة نوع من الولايـة، فيجـب علـى الإمـام أن يرفـق بالمـأمومين ولا يشـق علـيهم  تنبيه آخر:    

قالــت: سمعـت رســول االله صـلى االله عليــه وســلم  -رضـي االله عنهــا-بـأي نــوع مـن أنــواع المشــقة . فعـن عائشــة
ر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمـر أمتـي شـيئا فرفـق ( اللهم من ولي من أميقول: 

هـذا مـن أبلـغ الزواجـر عـن المشـقة علـى النـاس وأعظـم الحـث علـى الرفـق  قـال النـووي:.  )٣(بهم فـارفق بـه )
  . )٤(,م، وقد تظاهرت الأحاديث ,ذا المعنى .اهـ

مـن حيـث يشـعرون أو لا يشـعرون، فيـؤخرون  يشـقون علـى النـاس -وفقهـم االله-والواقـع أن بعـض الأئمـة    
إقامــة الصــلاة، ويحبســون النــاس عــن أعمــالهم وقضــاء حــوائجهم، ويوقــع المصــلي الــذي لــه حاجــة لا تــؤخر في 

  الحرج، هل يصلي منفرداً ؟ أو ينتظر هذا الإمام ؟ . 
                                                           

  ).٣٨٢)، ومالك(٥٥٩)، وأبو داود(٧٣٣)، والنسائي(٧٣٨٢) واللفظ له، ورواه أحمد(٦٤٩)، ومسلم(١٧٦.رواه البخاري( ١
  )٤/٤٠٠. فتح الباري( ٢
  )٢٤١٠١)، وأحمد(١٨٢٨. رواه مسلم( ٣
  )١٦٨-١٢/١٦٧. شرح صحيح مسلم. ا"لد السادس( ٤
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مــر عـــارض أقـــاموا ، بحيـــث لـــو تــأخر علـــيهم لأ)١(والإمــام الموفـــق مــن جعـــل لجماعـــة المســجد وقتـــاً معلومــاً     
الصلاة، فلا يشق عليهم بتـأخره ويرفـع عـنهم الحـرج . وهـذا مـن رفـق الإمـام بجماعـة مسـجده وحسـن رعايتـه 

  لهم، واالله الموفق . 
  جواز الاستلقاء  في المساجد .-٩

لا بأس بالاستلقاء في المسجد، فقد استلقى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم في المسـجد واضـعاً إحـدى     
: أنــه رأى رســول االله صــلى االله  -رضــي االله عنــه-جليــه علــى الأخــرى . فعــن عبــد االله بــن زيــد بــن عاصــمر 

عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.  وعـن ابـن شـهاب عـن سـعيد بـن 
  . )٢( المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك

  الرجل إحداهما على الأخرى مظنة كشف العورة، ومن أمكنه التحرز فلا يمنع منه .  ولكن ينبغي الأمن من كشف العورة لأن وضع    

يتحرج بعـض النـاس مـن مـدِّ أرجلهـم إلى القبلـة تورعـاً. ولكـن هـذا الحـرج لـيس في محلـه؛ ومـن مـدَّ  فائدة:    
  .  )٣(رجله أو رجليه إلى القبلة في المسجد أو خارجه فهو ليس بآثم

،  )٤(مــن مــدَّ رجلــه أو رجليــه إلى القبلــة في المســجد أن لا تكــون مصــوبة إلى المصــاحفيجــب علــى  تنبيــه:    
تأدبــاً مــع كــلام االله وتعظيمــاً لــه، بــل إن النــاس يــذمون وينكــرون علــى مــن مــدَّ رجلــه أو رجليــه أمــامهم وفي 

  مجالسهم، فكيف بمن يمد رجليه باتجاه المصاحف؟ لا شك أن الإنكار عليه أعظم . 
  لنوم في المسجد . جواز ا-١٠
ينـامون في  )٥(-رضـي االله عـنهم-يجوز النوم في المسجد لمن احتـاج إلى ذلـك، ولقـد كـان أصـحاب الصُّـفة    

ينـــام في المســـجد قبـــل أن يكـــون لــه أهـــل. فعـــن نـــافع قـــال:  -رضـــي االله عنهمــا-، وكـــان ابـــن عمـــر)٦(المســجد
وهــو شــابٌ أعــزب لا أهــل لــه في مســجد النــبي : أنــه كــان ينــام  -رضــي االله عنهمــا-أخـبرني عبــد االله بــن عمــر

  . )٧(صلى االله عليه وسلم 
إذا احتلم [المسـلم] وهـو نـائم به[بالمسـجد] أسـرع بـالخروج منـه حـين يسـتيقظ ليغتسـل مـن الجنابـة  تنبيه:    

)٨( .  
  النهي عن البيع والشراء في المساجد .-١١

                                                           
  جد . . وضعت الجهات المعنية بشئون المساجد وقتاً بين الأذان والإقامة يناسب حال كل صلاة، وهو كافٍ في التهيؤ للصلاة وحضور الجماعة للمس ١
  )٢٦٥٦)، والدارمي(٤١٨)، ومالك(١٥٩٩٥)، وأحمد(٤٨٦٦)، وأبو داود(٧٢١) والنسائي(٢٧٦٥)، والترمذي(٢١٠٠)، ومسلم(٤٧٥.رواه البخاري( ٢
  )٥٧٩٥) برقم (٦/٢٩٢. انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . ( ٣
  . الغالب أن المصاحف توضع في قبلة المسجد أمام المصلين .  ٤
  ، ويأكلون وينامون فيه .-رسول االله صلى االله عليه وسلم-فة: فقراء كانوا يقيمون في مسجد. أصحاب الصُّ  ٥
  ).٤٤٢. البخاري( ٦
  )٤٤٠. البخاري( ٧
  ) . وما بين المعقوفتين زيادة بيان مني . ٥٧٩٥) فتوى (٦/٢٩٢. من فتاوى اللجنة الدائمة ( ٨
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ا، وإنمـا بنيـت لـذكر االله، وإقامـة الصـلاة، وتعلـيم النـاس لا يجوز البيع والشراء في المساجد فهي لم تبن لهذ    
أمور دينهم.. الخ . ومن رأى رجلاً يبيع أو يبتاع في المساجد فليدع عليه وليقل: لا أربـح االله تجارتـك . فعـن 

( إذا رأيـــتم مـــن يبيـــع أو يبتـــاع فـــي أن رســول االله صـــلى االله عليـــه وســلم قـــال:  -رضـــي االله عنـــه-أبي هريــرة
  .)١( قولوا: لا أربح االله تجارتك .. الحديث )المسجد ف

تنبيـه: حــول البيــع أو الشــراء فــي الغـرف أو الصــالات الملحقــة بالمســجد أو القاعــات المخصصــة     
: لا يجــوز البيــع والشــراء ولا الإعــلان عــن البضــائع في القاعــة المخصصــة قالــت اللجنــة الدائمــة   للصــلاة  .

( إذا رأيـتم مـن يبيـع أو يبتـاع فـي وقد قال النـبي صـلى االله عليـه وسـلم: للصلاة إذا كانت تابعة للمسجد، 
: أمـا الغـرف ففيهـا تفصـيل: فـإن كانـت داخلـة في -وقالـت–.. . المسجد فقولوا: لا أربح االله تجارتك ) 

ســور المســجد فلهــا حكــم المســجد والقــول فيهــا كــالقول في القاعــة، أمــا إن كانــت خــارج ســور المســجد ولــو  
رضـي -,ا فيه فليس لها حكم المسجد؛ لأن بيت النبي صلى االله عليه وسلم الذي تسـكنه عائشـةكانت أبوا
  .)٢(كان بابه في المسجد ولم يكن له حكم المسجد   -االله عنها

اتباعاً لسنة النبي صلى االله عليه وسلم، أن من سمع رجلاً يبيع أو يبتاع في المساجد فليقـل لـه: لا  فائدة:    
  ارتك . وظاهر اللفظ أنه لا فرق بين العالم بالحكم أو الجاهل به .  أربح االله تج

  في المساجد .  )٣(النهي عن إنشاد الضالة-١٢
مساجد االله بنُيت لذكره، وتسبيحه، وتلاوة القرآن، والصلاة فيه . ولم تجعل مكاناً للسـؤال عـن الضـوال،     

( مــن ســمع ل: رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: قــال: قــا-رضــي االله عنــه-أو المفقــودات . فعــن أبي هريــرة
( وعنـد أحمـد: رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها االله عليك فـإن المسـاجد لـم تـبن  لهـذا ) 

  .  )٤( ( لا أدى االله عليك )وعند الدارمي:  لا أداها االله عليك )
أو لا أداهـا االله عليـك، أو لا أدى  وعلى هذا: فمن سمـع مـن ينشـد ضـالته، فليقـل: لا ردهـا االله عليـك،    

  االله عليك، والمعنى واحد .
  رفع الصوت في المساجد . -١٣

أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعـت  -رضي االله عنه-عن كعب بن مالك      
كشـف سـجف حجرتـه أصواiما حتى سمعها رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى  

                                                           
عليه عند بعض أهل العلم: كرهوا البيـع والشـراء في المسـجد، وهـو قـول أحمـد وإسـحاق، وقـد رخـص فيـه بعـض أهـل العلـم ) وقال: حديث حسن غريب. والعمل ١٣٢١.رواه الترمذي( ١

  )١٤٠١في البيع والشراء في المسجد .  ورواه الدارمي(
  )١١٩٦٧) فتوى رقم :( ٦/٢٨٣. ( ٢
  ) مادة: نشد .٣/٤٢١. نشدت الضالة: إذا ناديتَ وسألتَ عنها . (لسان العرب ٣
  )١٤٠١)، والدارمي(٧٦٧)، وابن ماجة(٤٧٣)، وأبو داود(١٣٢١)باللفظين جميعاً، والترمذي(٩١٦١) (٨٣٨٢)، وأحمد(٥٦٨. رواه مسلم( ٤
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وأومـأ إليـه أي: الشـطر. قـال: ( ضع من دينك هـذا ) قال: لبيك يا رسول االله. قال:  ( يا كعب )فنادى: 
  . )١()   ( قم فاقضهلقد فعلت يا رسول االله. قال: 

وعــن  الســائب بــن يزيــد قــال: كنــت قائمــا في المســجد فحصــبني رجــل فنظــرت فــإذا عمــر بــن الخطــاب.        
أتني ,ذين. فجئته ,ما. قال: من أنتما؟ أو من أين أنتمـا؟ قـالا:من أهـل الطـائف. قـال: لـو  فقال: اذهب ف

  . )٢(كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم 
ينكـر علـى مـن رفـع والمتأمل في الحديثين يجد أن ظاهرهما التعارض؛ فرسول االله صلى االله عليـه وسـلم لم      

ــبي صــلى االله عليــه  -رضــي االله عنــه–صــوته في المســجد وإنمــا أمــر كعبــاً  بوضــع الشــطر مــن دينــه، ولم يكــن الن
يـــدل علـــى كراهيـــة رفـــع الصـــوت في  -رضـــي االله  عنـــه-وســـلم يـــؤخر البيـــان عـــن وقـــت حاجتـــه . وأثـــر عمـــر

يعلمــه، وهــذا لــه حكــم الرفــع .  أجــلَّ مــن أن ينكــر علــى أحــد بــدون دليــل -رضــي االله عنــه–المســجد، وعمــر 
ولعل هذا يؤيد ما ذهب إليه مالك في إحدى روايتيه: ( التفرقة بين رفع الصوت بالعلم والخـير ومـا لابـد منـه 

  . )٣(فيجوز، وبين رفعه باللغط ونحوه فلا ) قاله ابن حجر 
لا للضـــرورة، فـــإن كـــان الســـؤال محـــرم في المســـجد وفي غـــير المســـجد إ للجنـــة الدائمـــة :قالـــت ا  تنبيـــه :     

السائل مضطراً إليه لحاجته، وانتفاء ما يزيـل عـوزه، ولم يـتخط رقـاب النـاس، ولا كـذب فيمـا يرويـه عـن نفسـه 
ويــذكر مــن حالــه، ولم يجهــر بمســألته جهــراً يضــر بالمصــلين؛ كــأن يقطــع علــيهم ذكــرهم، أو يســأل والخطيــب 

فـلا  -نحو ذلك ممـا فيـه تشـويش علـيهم في عبـادiم يخطب، أو يسألهم وهم  يستمعون علماً ينتفعون به، أو
قـال: قـال  -رضـي االله عنـه-بأس بـذلك، فقـد روى أبـو داود في سـننه عـن عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر الصـديق

فقـــال أبـــو بكـــر: دخلـــت  ( هـــل مـــنكم أحـــد أطعـــم اليـــوم  مســـكيناً ؟ ) رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم
رة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذiا فدفعتها إليه. قال المنذري: المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كس

وقـد أخرجـه مسـلم في صــحيحه والنسـائي في سـننه مــن حـديث أبي حـازم ســلمان الأشـجعي بنحـوه .  فهــذا 
الحديث يدل على جـواز التصـدق في المسـجد، وعلـى جـواز المسـألة عنـد الحاجـة، أمـا إذا كانـت مسـألة لغـير 

  . )٤(لناس فيما يذكر من حاله أو أضرَّ ,م في سؤاله فإنه يمنع من السؤال حاجة أو كذب على ا
  النهي عن تشبيك الأصابع عند الخروج إلى المسجد قبل الصلاة، وجوازه بعدها   . -١٤
ثبــت عنــه صــلى عليــه وســلم أنــه شــبك بــين أصــابعه غــير مــرة، في المســجد وخارجــه، ممــا يــدل علــى جــواز     

( إن عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال:  -رضــي االله عنــه-اً، كحــديث أبي موســىتشــبيك الأصــابع مطلقــ

                                                           
  )٢٥٨٧)، والدارمي(٢٤٢٩)، وابن ماجة(٣٥٩٥)، وأبو داود(٥٤٠٨)، والنسائي(١٥٣٦٤)، وأحمد(١٥٥٨)واللفظ له، ومسلم(٤٥٨٧. رواه البخاري( ١
  )٤٧٠ري(. رواه البخا ٢
  )١/٦٥٨. فتح الباري ( ٣
٢٨٦-٦/٢٨٥. ( ٤(  
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 -رضـي االله عنـه-. وحـديث أبي هريـرة )١(المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضه بعضاً وشبك بـين أصـابعه )
فصلى بنا ركعتين ثم سـلم، فقـام إلـى خشـبة معروضـة قال: (  -في سهوه صلى االله عليه وسلم في الصلاة

المسجد فاتكأ عليها كأنـه غضـبان ووضـع يـده اليمنـى علـى اليسـرى، وشـبك بـين أصـابعه، ووضـع  في
  . )٢(الحديث) خده الأيمن على ظهر كفه الأيسر.. 

 -رضي االله عنـه-وثبت عنه صلى االله عليه وسلم النهي عن تشبيك الأصابع، فقد روى كعب بن عجرة    
إذا توضـــأ أحـــدكم فأحســـن وضـــوءه ثـــم خـــرج عامـــداً إلـــى ( أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال: 

  .   )٣( المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة )
وطريـــق الجمـــع في ذلـــك أن يقـــال: إن النهـــي عـــن تشـــبيك الأصـــابع يكـــون قبـــل الصـــلاة لأن العامـــد إلى     

  ا . المسجد في حكم المصلي، وبعد انقضاء الصلاة يكون المصلي في حكم المنصرف منه
  جواز التحدث بالأمور الدنيوية المباحة في المسجد .-١٥
بــالأمور الدنيويــة المباحــة، ولا أثم عليــه في ذلــك، فقــد  -في المســجد–يجــوز أن يتحــدث الرجــل مــع أخيــه     

، وكان أصحابه يتحـدثون بالمسـجد وهـو معهـم ويقـرهم علـى ذلـك، -صلى االله عليه وسلم-فعله رسول االله 
( أقيمـت الصـلاة والنبـي صـلى االله قـال:    -رضـي االله عنـه–جوازه . فعـن أنـس بـن مالـك وهذا دالٌ على 

.  وعـن سمـاك بـن )٤( عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصـلاة حتـى نـام القـوم )
( قلــت لجـابر بــن سـمرة أكنــت تجـالس رســول االله صـلى االله عليــه وسـلم؟ . قــال:  نعــم .  حـرب قـال: 

كــان لا يقـوم مــن مصـلاه الــذي يصـلي فيــه الصــبح حتـى تطلــع الشـمس فــإذا طلعـت قــام، وكــانوا   كثيـراً 
  . )٥( يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى االله عليه وسلم )

أن لا يشـغل أولاً: ولكن ينبغي مراعاة عدة أمور، عند التحدث في المسـجد فيمـا يتعلـق بشـئون الـدنيا .     
أن يجتنب فيـه  ثالثاً:أن لا يتُخذ عادة .  ثانياً:ه من المصلين أو التالين للقرآن أو المشتغلين بالعلم . من حول

  أن يكون الكلام قليلاً لا كثيراً . رابعاً:الأقوال أو الأفعال المحرمة . 
  جواز الأكل والشرب في المسجد. -١٦

صـــلى االله عليـــه وســـلم كـــان يأكـــل في المســـجد، لا بـــأس بالأكـــل والشـــرب في المســـجد، لأن رســـول االله      
( كنــا نأكــل علــى عهــد  :-رضــي االله عنــه–وفعلــه دليــل الجــواز. قــال عبــد االله بــن الحــارث بــن جــزء الزبيــدي 

                                                           
  )٢٥٦٠) والنسائي(١٩٢٨)،  والترمذي(١٩١٢٧)،وأحمد(٢٥٨٥) واللفظ له، ورواه مسلم(٤٨١. رواه البخاري( ١
)، ٢١٠)، ومالــــــك(١٢١٤ن ماجـــــة()، وابــــــ١٠٠٨)،وأبـــــو داود(١٢٢٤)، والنســـــائي(٣٩٩)، والترمــــــذي(٩٦٠٩)، وأحمـــــد(٥٧٣)  واللفـــــظ لــــــه، ورواه مســـــلم(٤٨٢. رواه البخـــــاري( ٢

  )١٤٩٩والدارمي(
  )١٤٠٤)، والدارمي(١٧٦٣٧) وقال الألباني: صحيح. ورواه أحمد(٥٦٢. رواه أبو داود( ٣
  )٢٠١)، وأبو داود(٧٩١)، والنسائي(٥١٨)، والترمذي(١١٥٧٦)، وأحمد(٣٧٦) واللفظ له، ورواه مسلم(٦٤٢. رواه البخاري( ٤
  )١٣٥٨)، والنسائي(٢٠٣٣٣)، وأحمد(٢٣٢٢. رواه مسلم( ٥
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. ولكـن ينبغـي علـى مـن شـرب أو أكـل  )١(رسول االله صلى االله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم )
  . )٢(ضلات الطعام أو الشرابطعاماً في المسجد أن لا يلوث المسجد بف

  جواز قول الشعر في المسجد . -١٧
يجــوز نشــيد الشــعر في المســجد، وهــذا محلــه مــا إذا كــان مباحــاً لــيس محرمــاً، ويجتنــب فيــه مــا يجتنــب في      

يقـول  -رضـي االله عنـه-الكلام؛ لأن الشعر كـلامٌ حسـنه حسـن، وسـيئه سـيئ  . وقـد كـان حسـان بـن ثابـت
بــين يــدي رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، يمــدح رســول االله والمــؤمنين، ويهجــو المشــركين الشــعر في المســجد 

( مـر عمـر قـال:   )٣(ويرد عليهم . بل إن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم دعـا لـه . فعـن سـعيد بـن المسـيب
.  ثــم التفــت إلــى أبــي  )٤(فــي المســجد وحســان ينشــد فقــال: كنــت أنشــد فيــه وفيــه مــن هــو خيــر منــك

ريرة فقال أنشدك بـاالله أسـمعت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول أجـب عنـي اللهـم أيـده بـروح ه
  .  )٥(القدس قال نعم ) 

  جواز اللعب بالحراب ونحوها في المساجد . -١٨
( لقـد رأيـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يومـا علـى بـاب قالـت:  -رضي االله عنها -عن عائشة     

لعبون في المسجد ورسول االله صلى االله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم حجرتي والحبشة ي
( دخل علي رسول االله صلى االله عليه وسـلم وعنـدي جاريتـان تغنيـان بغنـاء بعـاث، قالـت:  وفي رواية:) 

فاضطجع على الفراش وحول وجهه. ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى 
عليه وسلم. فأقبل عليه رسـول االله عليـه السـلام فقـال: دعهمـا فلمـا غفـل غمزتهمـا فخرجتـا وكـان  االله

يــوم عيـــد يلعــب الســـودان بالـــدرق والحــراب.  فإمـــا ســـألت النبــي صـــلى االله عليـــه وســلم، وإمـــا قـــال: 
تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خـدي علـى خـده وهـو يقـول: دونكـم يـا بنـي أرفـدة حتـى 

  . )٦( ذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي )إ
واللعب هنا كان بالحراب وفي يوم عيد؛ ويوم العيد يوم فرح وسرور، واللعـب كـان بـالحراب وهـو تـدريب      

على الطعن والمقاتلة . ولذا لم يمـنعهم النـبي صـلى االله عليـه وسـلم مـن اللعـب بـالحراب في المسـجد بـل أمـرهم 
  . )٧(ه فائدة ترجى من وراء ذلك،وهو ليس لعباً   محضاً بذلك،  لأن في

                                                           
  )٣٣٦٣(–) ٢٦٨٥) وقال الألباني: "صحيح" برقم: (٣٣٠٠. رواه ابن ماجة( ١
  . وهذا يكثر في شهر رمضان، عندما يجتمع الناس للإفطار، فينبغي التنبه لذلك .  ٢
  رضي االله عنه _ . –من أبي هرييرة ) وغيره، فقد سمعه سعيد بن المسيب ٤٥٣. الحديث صورته صورة الإرسال لكنه موصول عند البخاري ( ٣
) تبـين هـذا، قـال: ( مـر عمـر ٧١٦أنكـر عليـه إنشـاده الشـعر في المسـجد . وروايـة النسـائي -رضـي االله عنـه-. والسبب الذي دعـا حسـان لأن يقـول هـذا القـول، لأن عمـر بـن الخطـاب ٤

ي نظــر بمــؤخر عينــه مــن أي جانبيــه كــان، يمينــاً أو شمــالاً، وهــو أشــد التفاتــا مــن الشــزر . ( لســان العــرب بحســان بــن ثابــت وهــو ينشــد في المســجد فلحــظ إليــه .. الحــديث ) . لحــظ إليــه: أ
  ) مادة : لحظ .٧/٤٥٨
  )٧١٦)،  والنسائي(٢١٤٢٩)، وأحمد(٢٤٨٥)، ومسلم(٣٢١٢.  رواه البخاري( ٥
  )١٨٩٨)، وابن ماجة(١٥٩٤نسائي()، وال٢٣٧٧٥)، وأحمد(٨٩٢) واللفظ له، ورواه مسلم(٩٥٠) ، ( ٤٥٥. رواه البخاري( ٦
  ) ٣٠٦-٦/٣٠٥. انظر فتاوى اللجنة الدائمة ( ٧
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  استحباب إظهار الزينة  لصلاة الجمعة والعيدين. -١٩
يستحب للمسلم أن يتخذ لصلاة الجمعة والعيدين ثوباً جميلاً يتجمل به، لأن لبس الجميل مـن الثيـاب      

رضـي االله -حـدث بـه عبـد االله بـن عمـر لصلاة الجمعة والعيدين مرغبٌ فيه من الشارع . يـدل علـى ذلـك مـا
( أن عمــر بــن الخطــاب رأى حلــة ســيراء عنــد بــاب المســجد فقــال يــا رســول االله لــو فقــال:  -عنهمــا

اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم إنمـا 
نــبي صــلى االله عليــه وســلم لم ينكــر علــى عمــر . وال)١(يلــبس هــذه مــن لا خــلاق لــه فــي الآخرة...الحــديث)

اتخاذ الحلة الجميلة للجمعة وعند استقبال الوفود؛ إنما أنكر لبس مثل هذه الحلة التي فيها الحرير، فبهذا يعلم 
  أن التجمل للجمعة والعيدين وللوفود مرغوب فيه . 

ــب أو الــدهن، وفيــه ت     ــب عظــيم . فقــد روى ســلمان ومــن الزينــة أن يمــس القــادم إلى الجمعــة مــن الطي رغي
( لا يغتســل رجــل يــوم الجمعــة ويتطهــر مــا أن  النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال: -رضــي االله عنــه-الفارسـي

استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فـلا يفـرق بـين اثنـين ثـم يصـلي مـا  
  .)٢( الجمعة   الأخرى ) كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين

  النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان .  -٢٠
يكـــره الخـــروج مـــن المســـجد لمـــن أدركـــه الأذان وهـــو فيـــه، إلا لمـــن كـــان عنـــده عـــذرٌ يســـوغ لـــه الخـــروج مـــن     

رضـي -( كنـا قعـودا فـي المسـجد مـع أبـي هريـرةالمسجد، كتجديد وضوء ونحـوه . فعـن أبي الشـعثاء قـال: 
فــأذن المــؤذن،  فقــام رجــل مــن المســجد يمشــي فأتبعــه أبــو هريــرة بصــره حتــى خــرج مــن  -االله عنــه

. والحديث له حكـم )٣(المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى االله عليه وسلم )
ه . فــلا يجــوز لمــن أدركــ -وحاشــاه -لم يكــن لــه أن يجتهــد في مثــل هــذا -رضــي االله عنــه-الرفــع لأن أبــا هريــرة

الأذان وهو بالمسجد أن يخرج منه حتى يـؤدي الصـلاة المكتوبـة، إلا لعـذر . لأن مـن خـرج بعـد الأذان بـدون 
  عذرٍ، قد يشغله أو يعوقه ما يمنعه من إقامة الصلاة مع الجماعة، فيكون سبباً في تفويت صلاة الجماعة . 

  من السنة الصلاة بالنعال في المساجد .  -٢١
(  عليه وسـلم مـن غـير وجـه أنـه صـلى في نعالـه، بـل أمـر ,ـا. سُـئل أنـس بـن مالـك : ثبت عنه صلى االله    

رضـي -.  وعـن أبي سـعيد الخـدري)٤( أكان النبي صلى االله عليـه وسـلم يصـلي فـي نعليـه ؟ قـال: نعـم . )
، قال:  بينما رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي بأصـحابه إذ خلـع نعليـه فوضـعهما عـن يسـاره -االله عنه

                                                           
  )١٧٠٥)، ومالك(٣٥٩١)، وابن ماجة(١٠٧٦)، وأبو داود(١٣٨٢)، والنسائي(٤٦٩٩)، وأحمد(٢٠٦٨)، ومسلم(٨٨٦. رواه البخاري( ١
  )١٥٤١)، والدارمي(١٤٠٣)، والنسائي(٢٣١٩٨)، وأحمد(٨٨٣. رواه البخاري( ٢
  )١٢٠٥)، والدارمي(٧٣٣)، وابن ماجة(٥٣٦)، وأبو داود(٦٨٣)، والنسائي(٢٠٤)، والترمذي(٩١١٨)، وأحمد(٦٥٥واه مسلم (. ر  ٣
  )١٣٧٧)، والدارمي(٧٧٥)، والنسائي(٤٠٠)، والترمذي(١١٥٦٥)، وأحمد(٢٥٥)، ومسلم(٣٨٦. رواه البخاري( ٤
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( مـا حملكــم فلمـا رأى ذلـك القـوم ألقـوا نعـالهم، فلمـا قضـى رســول االله صـلى االله عليـه وسـلم صـلاته قـال: 
علــى إلقــاء نعــالكم ؟ ).  قــالوا: رأينــاك ألقيــت نعليــك فألقينــا نعالنــا.  فقــال رســول االله صــلى االله عليــه 

قــال أذى ) وقــال: ( إذا  وســلم: ( إن جبريــل صــلى االله عليــه وســلم أتــاني فــأخبرني أن فيهمــا قــذرا أو
وعنــد  جــاء أحــدكم إلــى المســجد فلينظــر فــإن رأى فــي نعليــه قــذرا أو أذى فليمســحه وليصــل فيهمــا )

( فإذا جاء أحـدكم المسـجد فليقلـب نعلـه فلينظـر فيهـا فـإن رأى بهـا خبثـاً فليمسـه بـالأرض ثـم أحمـد: 
  .  )١( ليصل فيهما )

 النعلـين سـنة أمـر ,ـا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، وأمـر والصـلاة في قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة:    
إذا كــان فيهــا أذى أن يــدلكهما بــالأرض فإ{ــا لهمــا طهــور. وهــذا هــو الصــحيح مــن قــولي العلمــاء، وصــلاته 
صلى االله عليه وسلم وأصحابه بالنعال في المسجد مع أ{م يسجدون على ما يلاقي النعال، كل ذلـك دليـل 

النعل، مع أ{م كانوا يروحون ,ا إلى الحش للبراز. فإذا رأى عليهمـا أثـر النجاسـة فـدلكها على طهارة أسفل 
  . )٢(بالأرض طهرتا.اهـ 

في هـذه الأزمـان المتـأخرة أصـبحت المسـاجد تفُـرش (بسـجاد)، وجـرت عـادiم أن     لا يــدخلوا  تنبيـه :    
لأمـر كـذلك، فـإن علـى الغيـورين علـى سـنة النـبي المساجد بنعالهم وخفافهم، ولا يوطئو{ا فرشهم، وإذا كـان ا

، أن لا يـدخلوا -صلى االله عليه وسلم من الاندثار، والحريصين علـى تطبيـق سـنة النـبي صـلى االله عليـه وسـلم
هذه المساجد بنعالهم وخفافهم، حتى لا تحدث مفسدة في سبيل تحصيل مصـلحة. لأن أكثـر العـوام يجهلـون 

الــداخل إلى المســجد بنعليــه لا يــأمن إنكــار العــوام عليــه، وارتفــاع أصــواiم هــذه الســنة، وبســبب جهلهــم فــإن 
ولغطهم في المسجد، هذا مع ما قد تسببه النعال أو الخفاف في تلويث هذه الفرش التي أصبح الناس يولو{ا 

  عناية كبيرة . 
يصـلي ,مـا في بيتـه، أو  وعلى الراغب في تطبيق سنة النبي صلى االله عليه وسلم في الصـلاة بـالنعلين، أن    

  عند خروجه للنزهة، أو عند السفر، أو في مسجد أهله يصلون بنعالهم وخفافهم . 
  آداب حضور النساء للمساجد . -٢٢
لا تمنع المرأة من شهود المساجد، ولا ينبغي منعها منه،  مادامت أنها لم ترتكب محـذوراً شـرعياً . جـاء     

( إذا اسـتأذنت امـرأة عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم :  -ي االله عنهمـارضـ-ذلك صريحاً في حديث ابن عمر
. قالـت اللجنــة الدائمــة: يجـوز للمــرأة المســلمة أن تصـلي فــي المســاجد، )٣( أحـدكم إلى المســجد فـلا يمنعهــا )

ولــيس لزوجهــا إذا اســتأذنته أن يمنعهــا مــن ذلــك مــا دامــت مســتترة ولا يبــدو مــن بــدنها شــيء ممــا يحــرم نظــر 

                                                           
  )١٣٧٨)، والدارمي(١٠٧٦٩حمد(، ورواه أ ) وقال الألباني: "صحيح " ٦٥٠. رواه أبو داود( ١
  هـ .١٤١٨الطبعة الأولى لعام  -حفظه االله–) . جمع وترتيب : الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ٣/٦٩. المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية ( ٢
  )١٢٧٨)، والدارمي(١٦)، وابن ماجة(٥٦٨ود()، وأبو دا٧٠٦)،والنسائي(٥٧٠)،والترمذي(٤٥٤٢)، وأحمد(٤٤٢)، ومسلم(٥٢٣٨. رواه البخاري( ٣
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انب إليه.. . [ ثم قالت اللجنة بعد أن أوردت الأدلة من الكتاب والسنة: ] فهذه النصوص تـدل دلالـة الأج
واضــحة علــى أن المــرأة المســلمة إذا التزمــت آداب الإســلام فــي ملابســها وتجنبــت مــا يثيــر الفتنــة ويســتميل 

نهـا إذا كانـت علـى حالـة تغـري ضعفاء الإيمان من أنواع الزينة المغرية، لا تمنع مـن الصـلاة فـي المسـاجد، وأ
بهــا أهــل الشــر وتفــتن مــن فــي قلبــه ريــب منعــت مــن دخــول المســاجد، بــل تمنــع مــن الخــروج مــن بيتهــا ومــن 

  ). ١حضور المجامع العامة.. (
  وتنفرد النساء عن الرجال عند حضورهن للمساجد بأمور عدة، منها :  
  أن لا تتطيب أو تتزين بما يدعو إلى الفتنة .  -أ

  كأن تلبس ملابس مغرية، أو تلبس خلخالاً، فمتى وجدت هذه أو بعضها فإن المرأة تمنع من شهود المسجد.      

: قـال لنـا -بـن مسـعود رضـي االله عنـه -فأما الطيب فورد فيه نص بخصوصـه، قالـت زينـب امـرأة عبـد االله    
-. وعـن أبي هريـرة)٢( ) ( إذا شهدت إحـداكن المسـجد فـلا تمـس طيبـارسول االله صلى االله عليه وسلم: 

( أيمـا امـرأة أصـابت بخـورا فـلا تشـهد معنـا قال:  قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم :  -رضي االله عنه
. وأمـا الزينـة الأخـرى فمـتى تجملـت المـرأة تجمـلاً يحـرك الغرائـز، ويـوقض الفتنـة، فإ{ـا تمنـع  )٣(العشاء الآخرة )

  درءً للفتنة، وإغلاقاً لموارد الشر . 
  لا تمكث الحائض والنفساء بالمسجد .  -ب

{ ولا لا يجوز دخول الحائض والنفساء ولا الجنب إلى المسجد، إلا إذا كانوا عابري سبيل لقولـه تعـالى:      
والنفســاء  -. ومــن الأدلــة علــى منــع الحــائض مــن دخــول المســجد جنبــاً إلا عــابري ســبيل حتــى تغتســلوا }

( نـاوليني قالت: قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم:  -رضي االله عنها-: ما روته  عائشة-قياساً عليها
. وقـول  )٤(( إن حيضتك ليست في يدك ) . قالت فقلت: إني حائض ؟ . فقـال:الخمرة من المسجد )

( إني حائض ) فيه دليل على أن الحائض لا تـدخل المسـجد ولا تمكـث فيـه إلا مـا  -رضي االله عنها-عائشة
  العلة هو خوف تلوث بقعة المسجد بنجاسة الدم . استثني . و 

يجــوز للمستحاضــة أن تــدخل المســجد بــل وتعتكــف فيــه، ولكــن مــع التحــرز مــن تلــوث المســجد  فائــدة :    
  . )٥(( أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة ):-رضي االله عنها-بالنجاسة . روت عائشة

  م . الصلاة خلف الرجال، وعدم الاختلاط به -ت

                                                           
٣٣٢-٧/٣٣٠. ( ١(  
  )٥١٢٩)، والنسائي(٢٦٥٠٧)، وأحمد(٤٤٣. رواه مسلم( ٢
  )٥١٢٨)، والنسائي(٧٩٧٥)،وأحمد(٤٤٤. رواه مسلم( ٣
  )٧٧١)، والدارمي(٦٣٢)، وابن ماجة(٢٦١)، وأبو داود(٢٧١)، والنسائي(١٣٤)،والترمذي(٢٣٦٦٤)، وأحمد(٢٩٨. رواه مسلم( ٤
  )٨٧٧)، والدارمي(١٧٨٠)، وابن ماجة(٢٤٧٦)، وأبو داود(٢٤٤٧٧)، وأحمد(٣١١. رواه البخاري( ٥
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صفوف النساء في المسجد تكون خلف صفوف الرجال، وكلما كانت المرأة أبعد عن الرجـال كلمـا كـان     
قــال: قــال رســول االله صــلى االله عليــه  -رضــي االله عنــه-ذلــك أفضــل لهــا وخــير لهــا، وذلــك لمــا رواه أبــو هريــرة

. لأن  )١(رها أولهـا )( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرهـا وشـوسلم: 
قرب الرجال من النسـاء قـد يهـيج الشـهوة ويحركهـا، ويضـيع معـه لـب الصـلاة وهـو الخشـوع فيهـا، فمـن أجـل 

  ذلك حرص الشرع على أن يبتعد الرجال عن النساء، والنساء عن الرجال، حتى في المسجد . 
د الرجـــال عـــن النســـاء في علـــى ابتعـــا -رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم-ومـــن حـــرص صـــاحب الشـــريعة    

ــبن إلى  المســجد أنــه كــان إذا صــلى يمكــث في مصــلاه يســيراً مــن أجــل أن ينصــرف النســاء قبــل الرجــال وينقل
رضـي  االله -بيوiن قبل أن يدركهن الرجال عند الخروج من المسـجد ويحـدث الاخـتلاط ,ـن . فعـن أم سـلمة

عهد رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم كـن إذا ( أن النساء في : -زوج النبي صلى االله عليه وسـلم -عنها
سلمن من المكتوبة قمـن وثبـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ومـن صـلى مـن الرجـال مـا شـاء االله، 

. والنـاس لهـم في رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه )٢(فإذا قام رسول االله صلى االله عليه وسلم قام الرجـال ) 
في مصلاهم قليلاً حتى يـذهب النسـاء، وعلـى النسـاء أن لا يتـأخرن في  وسلم سلف، فينبغي لهم أن يتأخروا

مصــلاهن بعــد انصــراف الإمــام بــل يخــرجن ســريعاً وينقلــبن إلى بيــوiن، ذلــك خــيرٌ لهــم ولهــن . ولكــن إن كــان 
مخرج النساء بعيداً عن مخرج الرجـال ولا يحصـل بـذلك اخـتلاط فـلا بـأس بخـروج الرجـال بعـد انصـراف الإمـام 

  أو انتظار النساء قليلاً في مصلاهن لانتقاء العلة واالله أعلم .  مباشرة
إذا كان مصلى النساء معزولاً عن مصلى الرجال، فـإن خـير صـفوف النسـاء عندئـذٍ يكـون أولهـا،  تنبيه :    

وشرها آخرها . وذلك لأن العلة التي مـن أجلهـا جعـل النـبي صـلى االله عليـه وسـلم شـر صـفوف النسـاء أولهـا 
 تفت بانعزال الرجال عن النساء فعادت الخيرية للصف المقدم . قد ان

  

                                                           
  )١٢٦٨)، والدارمي(١٠٠٠)، وابن ماجة(٦٧٨)، وأبو داود(٨٢٠)، والنسائي(٢٢٤)، والترمذي(٧٣٥١)، وأحمد(٤٤٠.رواه مسلم( ١
  )٩٣٢)، وابن ماجة(١٠٤٠داود( )، وأبو١٣٣٣)، والنسائي(٢٦٠٠١)، وأحمد(٨٦٦. رواه البخاري( ٢
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  باب آداب  النوم    -١٢
  

قــال تعــالى : { ومــن آياتــه منــامكم بالليــل والنهــار وابتغــاؤكم مــن فضــله إن فــي ذلــك لأيــاتٍ لقــومٍ  -
  . )١(يسمعون } 

  . )٢(وقال تعالى : { وجعلنا نومكم سباتاً }  -
االله عنه قال: قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: ( إذا أتيـت  رضي-وعن البراء بن عازب  -

مضـجعك فتوضـأ وضـوءك للصـلاة، ثـم اضـطجع علـى شـقك الأيمـن، ثـم قـل: اللهـم اسـلمت 
  .  )٣(وجهي إليك وفوضت أمري إليك ... الحديث ) 

  
  * الآداب *

  
رضـي االله -جـابر ابـن عبـد االله  جاء في حـديثإغلاق الأبواب وإطفاء النار والمصابيح قبل النوم .  -١    

( أطفئـــــوا المصـــــابيح بالليـــــل إذا رقـــــدتم، وأغلقـــــوا أن رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم قـــــال:  -عنهمـــــا
( وأجيفـــوا الأبـــواب، وأطفئـــوا لمصـــابيح فـــإن الفويســـقة ربمـــا جـــرت الفتيلـــة . وفي روايـــة:  )٤( الأبـــواب،.... )

( لا عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال:  -الله عنهمــارضــي ا-. وعــن ابــن عمــر )٥( فأحرقــت أهــل البيــت )
. في الآثـار السـابقة الأمـر بإطفـاء المصـابيح والنـار، وغلـق الأبـواب.  )٦( تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون )

  والأمر هل هو للوجوب أم للندب أو للإرشاد، مخُتلفٌ في ذلك. 
وف مــن انتشــار النــار واشــتعالها علــى أهلهــا،  وبيُنــت هــذه : هــو الخــبإطفــاء النــار والمصــابيحوعلــة الأمــر     

( فـإن الفويسـقة [ الفـأرة ] ربمـا جـرت الفتيلـة فأحرقـت أهـل العلة في الحديث بقوله صلى االله عليـه وسـلم : 
: في هـــذا الأحاديــث أن الواحــد إذا بـــات ببيــت لــيس فيــه غـــيره وفيــه نــار فعليـــه أن القرطبــي. قــال  البيــت )

ه أو يفعل ,ا ما يؤمن معه الاحتراق، وكذا إن كان في البيت جماعة فإنه يتعين على بعضهم يطفئها قبل نوم
  . )٧(وأحقهم بذلك آخرهم نوماً، فمن فرط في ذلك كان للسنة مخالفاً ولأدائها تاركاً 

                                                           
  )٢٣. الروم ( ١
  ) ٩. النبأ ( ٢
  ) .٢٧١٠)، ومسلم (٢٤٧. رواه البخاري( ٣
  )١٧٢٧)، مالك(٣٧٣١)،وأبو داود(١٨١٢)، والترمذي(١٣٨١٦)، وأحمد(٢٠١٢)، ومسلم(٦٢٩٦. رواه البخاري( ٤
  )٦٢٥٩. وهي عند البخاري في كتاب الاستئذان برقم ( ٥
  )٣٧٦٩)، وابن ماجه(٥٢٤٦)، وأبو داود(١٨١٣)، والترمذي(٤٥٠١)، وأحمد(٢٠١٥)، ومسلم(٦٢٩٣.رواه البخاري( ٦
  )١١/٨٩. فتح الباري ( ٧
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كـروا ( وأغلقوا الأبـواب، واذ قبل النوم، فقد جاء في رواية مسلم من حديث جابر:  إغلاق الأبوابوأما     
: في الأمر بإغلاق الأبواب من المصالح ابن دقيق العيد. قال  )١( اسم االله، فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً )

( فــإن الدينيــة والدنيويــة حراســة الأنفــس والأمــوال مــن أهــل العبــث والفســاد ولا ســيما الشــياطين، وأمــا قولــه: 
مــــر بــــالإغلاق لمصــــلحة إبعــــاد الشــــيطان عــــن الاخــــتلاط فإشــــارة إلى أن الأ الشــــيطان لا يفــــتح بابــــاً مغلقــــاً )

  .)٢(بالإنسان، وخصه بالتعليل تنبيهاً على ما يخفى مما لا يطلع عليه إلا من جانب النبوة .. 
مسـألة : إذا أمُــن الحريــق وعُمـل لــذلك أســباباً تمنـع مــن حدوثــه، فهـل  يقُــال بجــواز تـرك النــار والمصــباح     

  دون إطفاء ؟ 
إن أمن ذلك ... فالظاهر أنه لا بأس ,ا لا نتفـاء العلـة لأن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم علـل  الجواب :    

الأمر بالإطفاء في الحديث السابق بأن الفويسقة تضرم على أهلهـا البيـت بيـتهم فـإذا انتفـت العلـة زال المنـع، 
  . )٣( النوويقاله 
قـال: قـال النـبي صـلى االله عليـه  -رضـي االله عنـه-وفيه حـديث الـبراء بـن عـازبالوضوء قبل النوم .   -٢    

. والوضــــوء لــــيس واجبــــاً بــــل  )٤( ( إذا أتيــــت مضــــجعك فتوضــــأ وضــــوءك للصــــلاة ... الحــــديث )وســــلم : 
( إذا أويـت إلـى مستحب في حـق كـل مـن أراد النـوم، وروايـة أحمـد تؤيـد ذلـك: قـال صـلى االله عليـه وسـلم : 

ئاً كفاه ذلك الوضوء لأن المقصود النوم علـى طهـارة مخافـة أن يمـوت . فإن كان متوض )٥( فراشك طاهراً... )
  .)٦(النوويمن ليلته وليكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلعب الشيطان به في منامه وترويعه إياه، قاله 

من هدي النبي صلى االله عليه وسلم في نومه، أنه كان يـنفض نفض الفراش قبل الاضطجاع عليه .   -٣    
أن النــبي صــلى االله عليــه  -رضــي االله عنــه-خلــة إزاره ثلاثــاً قبــل اضــطجاعه عليــه، روى أبــو هريــرة فراشــه بدا

، فإنــــه لا يــــدري مــــا خلفــــه  )٧(( إذا أوى أحــــدكم إلــــى فراشــــه فليــــنفض فراشــــه بداخلــــة إزاره وســــلم قــــال: 
 ... الحــديث)( إذا جــاء أحــدكم فراشــه فلينفضــه بصــنفة ثوبــه  ثــلاث مــرات وفي روايــة :  عليه...الحــديث )

وعنـد ( فليأخذ إزاره فلينفض بهـا فراشـه وليسـم االله فإنـه لا يعلـم مـا خلفـه بعـده علـى فراشـه ) وعند مسلم : 

                                                           
  )٢٠١٢) رقم (١٣/١٥٥.  المجلد السابع ( ١
  )١١/٩٠. فتح الباري( ٢
  )٢٠١٥) حديث رقم(١٣/١٥٦شرح مسلم . المجلد السابع ( ٣
  )٥٠٤٦)، وأبو داود(٣٥٧٤)، والترمذي(١٨١١٤حمد()، وأ٢٧١٠)، ومسلم (٢٤٧. رواه البخاري( ٤
١٨٠٨٩.   ( ٥(  
  )١٧/٢٩. شرح مسلم . المجلد التاسع ( ٦
رف يباشر جسده  . داخلة الإزار: طرفه الداخل الذي يلي جسده ويلي الجانب الأيمن من الرجل إذا ائتزر، لأن المؤتزر إنما يبدأ بجانبه الأيمن فذلك الط ٧

) مادة : ( دخل ) . ومثله ( صنفة الثوب) في الرواية التي تليها، فصنفة الثوب : أي الحاشية التي تلي ١١/٢٤٠ه في اللسان ( وهو الذي يغسل . قال
  )١١/١٣٠الجلد. ( انظر فتح الباري 
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. وفي الحديث برواياتـه فوائـد :  )١(  ( إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه ...الحديث)الترمذي: 
 ومنهـاالتسـمية عنـد الـنفض،  ومنهـالـنفض يكـون ثلاثـاً، أن ا ومنهـااستحباب نفض الفراش  قبل النـوم،  منها

أن من قام من فراشه ثم رجع إليه فيستحب له أن ينفضه مرة أخرى . والعلة في ذلك بينها رسـول االله صـلى 
. والحكمــة مــن تخصــيص داخلــة الإزار غــير  ( فــإن أحــدكم لا يــدري مــا خلفــه عليــه )االله عليــه وســلم بقولــه : 

اء في ذلك أقاويل مختلفة . ولا يتوقف العمل على العلم بالحكمة منه، بل متى ثبت الخبر ملعومة لنا، وللعلم
  عُمل به ولو جُهلت حكمته، ومردُ ذلك إلى الانقياد والتسليم، وهذا أصلٌ عظيم فتشبث به .

 رضـي االله-وفيـه حـديث الـبراء بـن عـازبالنوم على الشـق الأيمـن، ووضـع الخـد علـى اليـد اليمنـى .  -٤    
( إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضـطجع علـى قال: قال النبي صلى االله عليه وسلم :  -عنه

( كـان النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال:  -رضي االله عنـه-. وحديث حذيفة )٢( شقك الأيمن... الحديث )
لـى فراشـه وضـع يـده ( إذا أوى إوعند أحمد:  إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده .. الحديث )

  .  )٣( اليمنى تحت خده ... )
ــب متعلــق إلى جهــة وفــي النــوم علــى الجانــب الأيمــن فوائــد     : منهــا أنــه أســرع إلى الانتبــاه، ومنهــا أن القل

: هذه الهيئة نص الأطباء علـى أ{ـا أصـلح للبـدن، قـالوا: يبـدأ ابن الجوزياليمين فلا يثقل بالنوم، ومنها قال 
  .  )٤( الفتحالجانب الأيمن ساعة ثم ينقلب على الجانب الأيسر، قاله في بالاضطجاع على 

كان من هدي نبينا صلى االله عليه وآله وسلم، أنه لا ينـام حـتى يقـرأ شـيئاً قراءة شيءٍ من القرآن  .  -٥    
لآثـار عـن من القرآن . وفي قراءة القرآن قبل النوم حفظٌ للمسلم من تلاعب الشيطان به، وأصدق لرؤياه. وا

  النبي صلى االله عليه وسلم في هذا الباب كثيرة ومتنوعة، وسوف نذكر ما يتيسر جمعه . 
مع  الذي يسرق من الزكاة،      فلما عزم   -رضي االله عنه-وفيه قصة أبي هريرة قراءة آية الكرسي . -أ    

( دعني أعلمك كلمـات ينفعـك االله رفعه إلى النبي صلى االله عليه وسلم، قال له :  -رضي االله عنه-أبو هريرة
بها قلت: ما هـو ؟ قـال: إذا أويـت إلـى فراشـك فـاقرأ آيـة الكرسـي { االله لا إلـه إلا هـو الحـيُّ القيـوم } حتـى 
تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من االله حافظ ولا يقربنك شيطانٌ حتـى تصـبح . [قـال أبـو هريـرة] فخليـت 

ى االله عليه وسلم : ما فعل أسيرك البارحة ؟ قلت: يا رسول االله زعم سبيله فأصبحت فقال لي رسول االله صل
أنه يعلمني كلمات ينفعني االله بها فخليتُ سبيله . قال: ما هـي؟ قلـت: قـال لـي إذا أويـت إلـى فراشـك فـاقرأ 

االله  آية الكرسي من أولها حتى تخـتم الآيـة { االله لا إلـه إلا هـو الحـيُّ القيـوم } وقـال لـي لـن يـزال عليـك مـن
                                                           

) ٣٨٧٤)، وابن ماجه(٥٠٥٠)، وأبو داود(٣٤٠١)، والترمذي(٧٧٥٢)، وأحمد(٢٧١٤)، ومسلم(٧٣٩٣)، (٦٣٢٠.رواه البخاري( ١
  )٢٦٨٤الدارمي(و 
  . سبق تخريجه . ٢
  )، ورواه غيرهما دون ذكر اليد .٢٢٧٣٣)، وأحمد(٦٣١٤. رواه البخاري( ٣
١١/١١٣( ٤(  



   
  

١٢٩  

فقـال النبـي صـلى االله عليـه وسـلم :  -وكانوا أحرص شيٍ على الخير-حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، 
أما إنه قد صدقك وهو كذوبٌ، تعلم من تخاطب منذُ ثلاث ليالٍ يا أبا هريرة . قـال: لا . قـال: ذاك شـيطان 

( )١( .  
كــان صــلى االله عليــه وآلــه وســلم يــداوم علــى .  بهــا )٢(قــراءة ســورة الإخــلاص والمعوذتــان والنفــث  -ب    

قـــراءة ســـورة الإخـــلاص والمعوذتـــان، وينفـــث ,ـــا في كفيـــه ثم يمســـح ,مـــا مـــا اســـتطاع مـــن جســـده. تقـــول أم 
( كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه :  -رضي االله عنها-المؤمنين عائشة 

االله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهمـا مـا ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو 
. وأفــاد هــذا  )٣( اســتطاع مــن جســده، يبــدأ بهمــا علــى رأســه ووجهــه ومــا أقبــل مــن جســده يفعــل ذلــك ثلاثــاً )

( كــل :        -رضــي االله عنهـا-الحـديث مداومـة النــبي صـلى االله عليـه وســلم علـى ذلـك الأمــر لقـول عائشـة
، وأن القـراءة ,ـا تكـون نفثـاً في الكفـين ثم يسـمح ,مـا مـا يُسـتطاع مـن الجسـد ابتـداءً بالرأسـو الوجـه ) ليلة  

أن ذلك النفث يكون ثلاثاً .وفائدة التفل التبرك بتلك الرطوبـة  -أيضاً -وما أقبل من الجسد، وأفاد الحديث 
  . )٤( القاضيوالهواء والنفس المباشرة للرقية والذكر الحسن... قاله 

النفــث بســورة الأخــلاص والمعوذتــان، لــيس مخصوصــاً عنــد النــوم فقــط، بــل يســتحب لمــن اشــتكى  فائــدة:    
رضـي -وجعاً أن ينفث ,ذه السور على كفيه ثلاثاً ويمسح ,مـا جسـده. روى البخـاري مـن حـديث عائشـة 

المعوذات ومســح عنــه ( أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم كــان إذا اشــتكى نفــث علــى نفســه بــ: -االله عنهـا
التي كـان ينفـث وأمسـح  )٥(بيده، فلما اشتكى في وجعه الذي توفِّي فيه طفَِقتُ أنفث على نفسه بالمعوذات 

  . )٦( بيد النبي صلى االله عليه وسلم عنه )
:  أن  -رضــي االله عنــه-.  عــن فــروة بــن نوفــل عــن أبيــه قــراءة ســورة ( الكــافرون) بــراءة مــن الشــرك -ت    

( اقرأ { قل يا أيها الكـافرون } ثـم نـم علـى خاتمتهـا، فإنهـا بـراءة مـن ى االله عليه وسلم قال لنوفـل: النبي صل
  . )٧( الشرك )

( كان رسول االله قال:  -رضي االله عنه-. فعن جابر  قراءة سورة (تبارك) و ( آلم تنزيل السجدة ) -ث    
  . )١( ة وتبارك الذي بيده الملك )صلى االله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ( آلم تنزيل السجد

                                                           
ول عند النسائي . رواه البخاري. في كتاب الوكالة/ باب . إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكل فهو جائز...ثم ساق الحديث معلقاً، وهو موص ١

  )٤/٥٦٩اعيلي وأبو نعيم ..( انظر فتح الباري والإسم
  ) مادة :(نفث) ٢/١٩٥. النفث: أقل من التفل، لأن التفل لا يكون إلا معه شيءٌ من الريق؛ والنفث: شبيه بالنفخ؛ وقيل: هو التفل بعينه. (لسان العرب  ٢
  )٥٠١٧. رواه البخاري(٣
  )١٤/١٥٠. شرح صحيح مسلم للنووي . المجلد السابع( ٤
  )٨/٦٨٠. ويدخل فيها سورة الإخلاص من باب التغليب . ( انظر فتح الباري  ٥
  )١٧٥٥)، ومالك(٣٥٢٩)وابن ماجه(٣٩٠٢)، وأبو داود(٢٤٣١٠)،وأحمد(٢١٩٢)، ومسلم(٤٤٣٩. رواه البخاري( ٦
  )٣٤٢٧)، والدارمي(٣٤٠٣)، والترمذي(٢٣٢٩٥) واللفظ له. وصححه الألباني، وأحمد(٥٠٥٥. رواه أبو داود(  ٧



   
  

١٣٠  

 -رضـي االله عنـه-جاء في سورة تبارك أثرٌ يرغب في تلاوiـا والمحافظـة عليهـا، فقـد روى أبـو هريـرة  فائدة:    
( ســورةٌ مــن القــرآن ثلاثــون آيــة تشــفعُ لصــاحبها حتــى يغُفــر لــه، تبــارك عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال: 

  . )٢( الذي بيده   الملك )
قـال: قـال رسـول  -رضـي االله عنـه-، وعن أبي مسعود البدريقراءة الآيتين الآخرتين من سورة البقرة -ج    

 ( كفتـاه ). وقولـه:  )٣( ( الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهمـا فـي ليلـةٍ كفتـاه )االله صلى االله عليه وسلم : 
  .  )٤(ن، وقيل من الآفات، ويحتمل الجميع : قيل معناه كفتاه من قيام الليل، وقيل من الشيطاالنوويقال 
من هديه صلى االله عليه وآله وسلم في نومه أنه كان يدعو بكلمات  قراءة بعض الأدعية والأذكار . -٦    

( مـن اضـطجع مضـجعاً قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم:  -رضي االله عنه-يختم ,ا ليلته، قال أبو هريرة
لا كان عليه ترةً يوم القيامة، ومن قعد مقعـداً لـم يـذكر االله عـز وجـل فيـه إلا كـان عليـه لم يذكر االله تعالى فيه إ

  .   )٥( ترة يوم القيامة )
عنـد نومـه يجـد أنـه اشـتمل علـى معـاني عظيمـة وجليلـة،  -صلى االله عليه وآلـه وسـلم-ومن نظر في دعائه    

فيــه ســـؤال المغفــرة والتوبــة والإنابــة والوقايــة مـــن ففيــه التوحيــد بأقســامه، وفيــه  إظهـــار الفقــر بــين يــدي االله، و 
العذاب الأخروي، وفيه الاستعاذة باالله من النفس والشيطان، وفيه حمـده علـى نعمـه، وغـير ذلـك مـن المعـاني 

لكــي يســتفيد  -صــلى االله عليــه وآلــه وســلم-الــتي لا يتســع المقــام لحصــرها . وســوف نــذكر بعضــاً مــن أدعيتــه 
  الخير، والموفق من سبق إلى الخيرات . منها راغب الاستزادة من

أن  -زوج النـبي صـلى االله عليـه وسـلم- قول: ( اللهم قني عذابك يوم تبعـث عبـادك ) .  عـن حفصـة -أ    
( كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده، ثم يقول: اللهم قنـي رسول االله صلى االله عليه وسـلم : 

  .)٦(ار )عذابك يوم تبعث عبادك . ثلاث مر 
( كـان النبـي قـال:  -رضـي االله عنـه-قول: ( باسمك اللهم أموت وأحيا ) .   عن حذيفة بن اليمـان -ب    

  . )٧( صلى االله عليه وسيلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك االله أموت وأحيا... )
أنـه أمـر  -عنهما رضي االله-قول: ( اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها.... ) . فعن عبد االله بن عمر -ت    

( اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتهـا فاحفظهـا رجلاً إذا أخذ مضجعه قال: 
                                                                                                                                                                                     

  )٩١٧) وقال الألباني صحيح لغيره (١٠٢٧. رواه البخاري في الأدب المفرد ( ١
  )٣٧٨٦)، وابن ماجه(٢٨٩١)،  والترمذي(٧٩١٥) وحسنه الألباني، وأحمد(١٤٠٠. رواه أبو داود( ٢
  )١٤٨٧)،والدارمي(١٣٦٨)، وابن ماجه(١٣٩٧)، وأبو داود(٢٨٨١)، والترمذي(١٦٦٢٠)، وأحمد(٨٠٧)، ومسلم(٤٠٠٨. رواه البخاري( ٣
  )٦/٧٦. شرح صحيح مسلم . المجلد الثالث( ٤
  ) وصححه الألباني .٥٠٥٩. رواه أبو داود(  ٥
) من ٢٢٧٣٣)، وأحمد(٣٣٩٨) واللفظ له، وصححه الألباني دون لفظ ( ثلاث مرار).  ورواه الترمذي(٥٠٤٥)، وأبو داود(٢٥٩٢٦. رواه أحمد( ٦

  من رواية  حذيفة بن اليمان .
  ).٣٨٨٠)، وابن ماجه(٥٠٤٩)، وأبو داود(٣٤١٧)، والترمذي(٢٢٧٦٠)، وأحمد(٦٣١٢رواه البخاري( . ٧



   
  

١٣١  

فقـال لـه رجـلٌ أسمعـت هـذا مـن عمـر؟ فقـال: مـن خـيرٍ مـن  وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافيـة )
  .  )١(عمر من رسول االله صلى االله عليه وسلم 

قـال: قـال  -رضـي االله عنـه-ول: ( باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعـه.... ) . روى أبـو  هريـرةق -ث    
( إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلـيفض فراشـه بداخلـة إزاره فإنـه لا يـدري مـا رسول االله صلى االله عليه وسـلم : 

، إن أمسـكت خلفه عليه، ثم ليضطجع على شقه الأيمن، ثم ليقـل: باسـمك ربـي وضـعت جنبـي، وبـك أرفعـه
  . )٢( نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها  بما تحفظ به عبادك الصالحين )

رضـــي االله - قـــول: ( اللهـــم رب الســـموات ورب الأرض ورب العـــرش العظـــيم... ) .عـــن أبـــي هريـــرة -ج    
سـموات، ( كان رسول االله صلى االله عليه وسـلم يأمرنـا إذا أخـذنا مضـجعنا أن نقـول: اللهـم رب القـال: -عنه

ورب الأرض، ورب العـــرش العظـــيم، ربنـــا ورب كـــل شـــيءٍ، فـــالق الحـــب والنـــوى، ومنـــزل التـــوارة والإنجيـــل 
والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلـك شـيء، وأنـت الآخـر 

اقــض عنــا الــدين فلــيس بعــدك شــيء، وأنــت الظــاهر فلــيس فوقــك قــيء، وأنــت البــاطن فلــيس دونــك شــيء، 
  . )٣( وأغننا من الفقر )

أن أبـا بكـر الصـديق  -رضـي االله عنـه-قول: ( اللهم فاطر السموات والأرض... ) . فعـن أبـي هريـرة-ح    
( قــل: اللهــم قــال: يــا رســول االله مــرني بكلمــاتٍ أقــولهن إذا أصــبحت وإذا أمســيت، قــال:  -رضــي االله عنــه-

لشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنـت، أعـوذ بـك فاطر السموات والأرض، عالم الغيب وا
  . )٤( ( قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك )قال:  من شر نفسي، وشر الشيطان وشركه )

أن رســول  -رضـي االله عنـه-قـول: ( الحمـد الله الـذي أطعمنـا وسـقانا وكفانـا وآوانـا....)  روى  أنـس -خ    
( كــان إذا أوى إلــى فراشــه قــال: الحمــد الله الــذي أطعمنــا وســقانا، وكفانــا وآوانــا، ليــه وســلم: االله صــلى االله ع

  . )٥( فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي )
-أن فاطمـة  -رضـي االله عنـه- التسـبيح والتحميـد ثلاثـاً وثلاثـين، والتكبيـر أربعـاً وثلاثـين . عـن علـي -د    

الرحــى فأتــت النــبي صــلى االله عليــه وســلم تســأله خادمــاً فلــم  شــكت مــا تلقــى في يــدها مــن  -رضــي االله عنهــا
تجــده فــذكرت ذلــك لعائشــة، فلمــا جــاء أخبرتــه قــال: فجاءنــا وقــد أخــذنا مضــاجعنا، فــذهبت أقــوم فقــال: 

( ألا أدلكمــا علـى مــا هــو خيـر لكمــا مــن مكانـك فجلــس بيننـا حــتى وجـدت بــرد قدميـه علــى صــدري، فقـال:

                                                           
  )٥٤٧٨)، وأحمد(٢٧١٢. رواه مسلم ( ١
) واللفظ له، وابن ٥٠٥٠)، وأبو داود(٣٤٠١)، والترمذي(٧٣١٣)، وأحمد(٢٧١٤)، ومسلم(٦٣٢٠. رواه البخاري( ٢

  )٢٦٨٤)،والدارمي(٣٨٧٤ماجه(
  )٣٨٣١)، وابن ماجه(٥٠٥١)، وأبو داود(٣٤٠٠)، والترمذي(٨٧٣٧)، وأحمد(٢٧١٣( . رواه مسلم ٣
  )٢٦٨٩)، والدارمي(٣٣٩٢)، والترمذي(٧٩٠١) وصححه الألباني، وأحمد(٥٠٦٧. رواه أبو داود( ٤
  ).٥٠٥٣)، وأبو داود(٣٣٩٦)، والترمذي(١٢١٤٢)، وأحمد(٢٧١٥. رواه مسلم( ٥
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أو أخــذتما مضــاجعكما فكبــرا ثلاثــاً وثلاثــين، وســبحا ثلاثــاً وثلاثــين، واحمــدا خــادم؛ إذا أويتمــا إلــى فراشــكما 
  . )١( ثلاثاً وثلاثين، فهذا خيرٌ لكما من خادم )

، أن رســول االله قــول: ( بســم االله وضــعت جنبــي، اللهــم أغفــر لــي ذنبــي...) . عــن أبــي زهيــر الأنمــاري-ذ    
( بسـم االله وضـعت جنبـي، اللهـم اغفـر لـي ليـل قـال: صلى االله عليـه وسـلم : ( كـان إذا أخـذ مضـجعه مـن ال

  . )٢( ذنبي، وأخسىء شيطاني، وفكَّ رهاني، واجعلني في النَّديِّ الأعلى )
فعـن عمـرو  ( أعوذ بكلمات االله التامات من غضبه وعقابـه...) لمـن يشـتكي الفـزع فـي نومـه .قول:  -ر    

عليـه وسـلم كـان يعلمهـم مـن الفـزع كلمـاتٍ: أعـوذ  ( رسول االله صـلى االلهبن شعيب عن أبيه عن جـده أن : 
( كـان وعنـد أحمـد بلفـظ:  بكلمات االله التامة من غضبه وشر عباده، ومن همزات الشـياطين وأن يحضـرون )

ــزع: بســم االله أعــوذ بكلمــات االله  ــا كلمــات نقولهــا عنــد النــوم مــن الف رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يعلمن
  . )٣(  التامات ... الحديث )

 -رضي االله عنـه-قول: ( اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك...) . عن البراء بن عازب -ز    
( إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شـقك قال: قال النبي صلى االله عليه وسلم: 

بـةً ورهبـةً إليـك، الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليـك، وألجـأت ظهـري إليـك، رغ
لا ملجـأ ولا منجــا منــك إلا إليــك، اللهــم آمنـت بكتابــك الــذي أنزلــت، وبنبيــك الـذي أرســلت. فــإن مُــتَّ مــن 

  . )٤( ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به ...)
تقـول  ( سـيد الاسـتغفار أنعن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم :  -رضي االله عنه-فائدة: عن شداد بن أوس    

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا علـى عهـدك ووعـدك مـا اسـتطعت، أعـوذ بـك مـن شـر 
، وأبـوء بـذنبي فـاغفر لـي فإنـه لا يغفـر الـذنوب إلا أنـت . قـال: ومـن قالهـا  ما صنعت، أبوء لك بنعمتـك علـيَّ

ة، ومـن قالهـا مـن الليـل وهـو مـوقن بهـا من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهـو مـن أهـل الجنـ
  .  )٥( فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة )

وهــذا مــن فضــل االله علــى عبــاده المــؤمنين، عمــلٌ يســير وأجــرٌ كبــير ! . ولــذا لا ينبغــي لمســلمٍ أن يفــرط في     
موات والأرض، هذا الدعاء في يومه وليلته، وليواظب عليه مع استحضار شرطه، حتى يفوز بجنة عرضها السـ

  اللهم إنا نسألك أن نكون من أهل جنتك، الذين رضيت عنهم وأرضيتهم. آمين .

                                                           
  )٢٦٨٥)، والدارمي(٢٩٨٨)، وأبو داود(٣٤٠٨)، والترمذي(٦٠٥)، وأحمد(٢٧٢٧)، ومسلم(٦٣١٨. رواه البخاري( ١
  ) وصححه الألباني .٥٠٥٤. رواه أبو داود( ٢
  )٣٥٢٨)، والترمذي(٦٦٥٧) وحسنه الألباني، ورواه أحمد(٣٨٩٣رواه أبو داود( ٣
  )٢٦٨٣)، والدارمي(٣٨٧٦)، وابن ماجه(٥٠٤٦)، وأبو داود(٣٣٩٤)، والترمذي(١٨٠٤٤)، وأحمد(٢٧١٠)، ومسلم(٢٤٧. رواه البخاري( ٤
  )٥٥٢٢)، والنسائي(٣٣٩٣)، والترمذي(١٦٦٦٢)، وأحمد(٦٣٠٦. رواه البخاري( ٥
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مــا يــراه النــائم قــد يكــونُ حلمــاً، وقــد مــا يــراه النــائم، ومــا يقولــه ويفعلــه إذا رأى مايســره  أو يفزعــه .  -٧    
( نــبي صــلى االله عليــه وســلم: يكــون رؤيــا، فالرؤيــا مــن االله، والحلــم مــن الشــيطان. عــن أبي قتــادة قــال: قــال ال

الرؤيا الصالحة من االله، والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلماً يخافه فليبصق علي يساره وليتعـوذ مـن 
( فمــن رأي شــيئاً يكرهــه فلينفــث عــن . وعنــد البخــاري مــن طريــق آخــر:  )١( بــاالله مــن شــرها فإنهــا لا تضــره )

(الرؤيـا الصـالحة، والرؤيـا السـوء مـن الشـيطان، فمـن رأى ند مسلم: ، وعشماله ثلاثاً، وليتعوذ من الشيطان )
رؤيا فكره منها شيئاً فلينفث عن يساره وليتعوذ باالله من الشـيطان لا تضـره ولا يخبـر بهـا أحـد، فـإن رأى رؤيـا 

( فليبصـــق علـــى يســـاره ثلاثـــاً، ، وعنـــده أيضـــاً مـــن حـــديث جـــابر :حســـنة فليبشـــر ولا يخبـــر إلا مـــن يحـــب )
(فـإن ، وعنـده مـن حـديث أبي هريـرة: باالله من الشيطان ثلاثاً، وليتحول عن جنبـه الـذي كـان عليـه ) وليستعذ

  .  رأي أحدكم ما يكره فليقم فليصل ولا يحدث بها الناس )
فمنها: أن الرؤيا قد تكـون صـالحة وقـد تكـون سـيئة، فالصـالحة مـن  وفي الحديث بمجموع طرقه فوائد :    

يطان وتسـمى حلمـاً. ومنهـا: أن مـن رأى رؤيـا حسـنة فليستبشـر وليؤمـل خـيراً، ولا يخـبر االله، والسيئة من الش
( مـن رأى رؤيـا تعجبـه فليحـدث بهـا فإنهـا بشـرى مـن االله ,ا إلا من يحب، وهـي بشـرى مـن االله فعنـد أحمـد: 

ــ عــز  وجــل ) االله مــن . ومنهــا: أن مــن رأي مــا يســوءه فمســتحبٌ لــه أن يتفــل علــى يســاره ثلاثــاً، ثم يتعــوذ ب
الشيطان الرجيم أو من شرها وإن كررها ثلاثاً فهو أفضل، ثم ليتحـول عـن جنبـه الـذي كـان عليـه، ثم إن قـام 

فإ{ا لا تضره، ولا يخبر ,ـا أحـداً  -كما جاءت به الأحاديث-يصلي فهو أفضل، فإن فعل ذلك أو بعضه 
.  

بينـا أنـا نـائم فـي أصـحاب الصـفة، قـال:  أنـه كـان مـن طخفـة الغفـاريعـن كراهية النوم على الوجه .   -٨    
المسجد من آخر الليل، أتـاني آتٍ وأنـا نـائم علـى بطنـي، فحركنـي برجلـه فقـال: ( قـم؛ هـذه ضـجعة يبغضـها 

( . وعنـد ابـن ماجـه بلفـظ:        )٢( االله ) . فرفعتُ رأسي فإذا بالنبي صلى االله عليه وسلم قائم على رأسـي
،  والحــديث صـريحٌ في النهــي عــن هــذه النومــة، يكرههــا االله، أو يبغضــها االله ) مـا لــك ولهــذا النــوم، هــذه نومــةٌ 

أبـي يمقتها، ومـا كـان مكروهـاً الله فيجتنـب. وأمـا سـبب الكراهـة فقـد بينتهـا روايـة  -سبحانه وتعالى-وأن االله 
لـه وقـال ( مربي النبي صلى االله عليه وسلم وأنا مضطجعٌ على بطني فركضـني برجقال:  -رضي االله عنه- ذر

. و,ذا الحديث يتبين أن سـبب الكراهـة هـي مشـا,ة أهـل النـار  )٣( يا جنيدب: إنما هذه ضجعة أهل النار )
  في نومهم، واالله أعلم .

                                                           
)، وابن ٥٠٢١)،وأبو داود(٢٢٧٧)، والترمذي(٢٢١٢٩) وأحمد(٢٢٦٣)،(٢٢٦٢)،(٢٢٦١ومسلم( ٦٩٩٥)، (٣٢٩٢. رواه البخاري( ١

  )٢١٤١)، والدارمي(١٧٨٤)، ومالك(٣٩٠٩ماجه(
) من رواية ٢٧٦٨)، والترمذي(٧٩٨١) . وهو عند أحمد(٣٧٢٣)، وابن ماجه(٩٠٥) وصححه الألباني (١١٨٧واه البخاري في الأدب المفرد(. ر  ٢

  أبي هريرة . 
  ) .٣٠١٧) وصححه الألباني برقم  (٣٧٢٤. رواه ابن ماجه( ٣
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، أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم علـي بـن شـيبانوفيـه حـديث كراهية النوم على سـطح غيـر محجـر . -٩    
( مـن بـات فـوق وعنـد أحمـد:  فقـد برئـت منـه الذمـة )  )١(ب ( مـن بـات علـى ظهـر بيـتٍ لـيس عليـه حجـاقال: 

: ... أنه يلزم   فضل االله الجيلاني. قال  )٢(  إجار أو فوق بيت ليس حوله شيءٌ يردُّ رجله فقد برئت منه الذمة...)
ــع مــا يضــر، وهــذا الحــديث مــن أدلــة  ــب مــا ينفــع ودف الإنســان أن لا يقصــر في مراعــاة الأســباب العاديــة لجل

فمن بات على سطح  لا حجاب عليه فقد قصر في مراعاة الأسباب العادية لاجتنـاب لاضـرر، فـإن  ذلك،
النائم قد ينقلب في نومه وقد يقوم ولا يزال أثر النـوم عليـه فيسـعى إلى غـير الطريـق فيسـقط، فكـان ينبغـي لـه 

لســقوط فيســقط، فمــن مراعــاة الأســباب العاديــة بــأن لا ينــام في ذلــك الموضــع، فــإذا نــام فقــد عــرض نفســه ل
تعاطى الأسباب العادية وذكر اسم االله تعالى واعتمد عليه فهو في ذمة االله عز وجـل، إنـا أن يحفظـه وإمـا أن 
يثيبــه علـــى مـــا أصـــابه مـــن ضـــرر بكفـــارة الســـيئات أو رفــع الـــدرجات، فـــإن أصـــابه مـــا فيـــه هلاكـــه بعـــد اتخـــاذ 

ا، ومــن قصّــر بعــد وســعه لم يكــن في ذمــة االله عــز الأســباب فهــو شــهيد كمــا ورد في المــتردي والغريــق ونحوهمــ
وجـــل، فـــإن أصـــابه ضـــرر لم يثـــب، وإن هلـــك لم يكـــن شـــهيداً، بـــل يخشـــى أن يعـــد قـــاتلاً نفســـه، واالله أعلـــم 

  . )٣(بالصواب 
شــرع في حــق النــائم دعــوات وتــلاوة آيــات يقولهــا إذا اســتيقظ مـــن مــا يقولــه النــائم إذا اســتيقظ .  -١٠    

  لك طرفاً منها : نومه، ونحن ذاكرون
فعـن عبـادة من تعارَّ من الليل فليقل: ( لاإله إلا االله وحـده لا شـريك لـه، لـه الملـك ولـه الحمـد...) .  -أ    

مـن الليـل فقـال: لا إلـه إلا  )٤(( مـن تعـارَّ عن النبي صلى االله عليـه وسـلم قـال:  -رضي االله عنه-بن الصامت
مد وهو على كل شيءٍ قدير، الحمـد الله، وسـبحان االله، ولا إلـه إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الح

االله، واالله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بـاالله، ثـم قـال اللهـم اغفـر لـي، أو دعـا اسـتجيب لـه، فـإن توضـأ وصـلى 
  . )٥( قبُلت صلاته )

رضــي االله  -سورد ذلــك في حــديث ابــن عبــا تــلاوة العشــر الآيــات الخــواتم مــن ســورة آل عمــران . -ب    
( حتــى إذا انتصــف الليــل أو قبلــه بقليــل أو بعــده بقليــل في قصــة مبيتــه عنــد خالتــه ميمونــة، قــال:  -عنهمــا

استيقظ رسول االله صلى االله عليه وسلم فجلـس يمسـح النـوم عـن وجهـه بيـده ثـم قـرأ العشـر الآيـات الخـواتم 
  . )٦( الوضوء ثم قام يصلي... الحديث )من سورة   آل عمران ثم قام إلى شنٍّ معلقة فتوضأ منها فأحسن 

                                                           
  )، و٢/٦٠١وغيره يمنعه من السقوط. انظر شرح الأدب المفرد(. وفي رواية : ( ليس له حجارٌ ) والكل بمعنى واحد، أي ساتر وحاجز كحائط  ١
  )٥٠٤١) أبو داود(٢٠٢٢٥)، ورواه أحمد(٩٠٨) وصححه الألباني برقم(١١٩٢. رواه البخاري في الأدب المفرد( ٢
  )٢/٦٠١. شرح الأدب المفرد ( ٣
  ) مادة: ( تعر)٤/٩٢: أي هبَّ من نومه واستيقظ . (. في اللسان : ذكر ابن الأثير في كتاب النهاية: من تعارّ من الليل،... وقال ٤
  )٢٦٨٧)، والدارمي(٣٨٧٨)، وابن ماجه(٥٠٦٠)، وأبو داود(٣٤١٤)، والترمذي(١١٥٤. رواه البخاري( ٥
  ).٢٦٧)، ومالك(٥٨)، وأبو داود(١٦٢٠)، والنسائي(٢١٦٥)، وأحمد(٧٦٣)،ومسلم(١٨٣. رواه البخاري( ٦
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. جــاء ذلــك في حــديث حذيفــة بــن  ( الحمــد الله الــذي أحيانــا بعــد مــا أماتنــا وإليــه النشــور )قــول:  -ت    
( كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسـمك االله أمـوت قال:  -رضي االله عنه-اليمان 

  . )١( الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور ) وأحيا، وإذا قام قال: الحمد الله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
)، ٣٨٨٠)،  وابن ماجه(٥٠٤٩) بلفظ: ( الحمد الله الذي أحيا نفسي) ، وأبو داود(٣٤١٧)، والترمذي(٢٢٧٦٠()، وأحمد٦٣١٢. رواه البخاري( ١

  )٢٦٨٦والدارمي(
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  باب آداب السفر     -١٣
  

  

عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم قــال: ( الســفر قطعــة مــن  -رضــي االله عنــه-عــن أبــي هريــرة  -
  . )١(العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليُعجِّل إلى أهله ) 

   
  ** الآداب 

  
ابــن عبــد يســتحب للمســافر أن يــودع أهلــه وقرابتــه وإخوانــه، قــال      اســتحباب التوديــع للمســافر . -١    
: السـنة الشـعبي: إذا خرج أحدكم في سفر فليودع إخوانه، فـإن االله جاعـلٌ في دعـائهم بركـة. قـال: وقـال البر

ســـفر أن يـــأتيهم فيـــودعهم ويغتـــنم إذا قـــدم رجـــلٌ مـــن ســـفر أن يأتيـــه إخوانـــه فيســـلموا عليـــه، وإذا خـــرج إلى 
. وفي التوديع سـنة مهجـورة قـلَّ مـن يعملهـا، ألا وهـي توديـع المسـافر بـدعاء النـبي صـلى االله عليـه  )٢(دعائهم 

( وســلم . فعــن قزعــة قــال: قــال لي ابــن عمــر هلــمَّ أودعــك كمــا ودعــني رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : 
أي: أسـتحفظ وأطلـب منـه  ( أسـتودع االله دينـك ). وقوله:  )٣( ك )أستودع االله دينك وأمانتك وخواتيم عمل

:  الأمانــــه ههنــــا أهلــــه ومــــن يخلفــــه مــــنهم، ومالــــه الــــذي يودعــــه الخطــــابيقــــال  ( وأمانتــــك )حفــــظ دينــــك. 
ويســتحفظه أمينــه ووكيلــه ومــن في معناهمــا، وجــرى ذكــر الــدين مــع الودائــع لأن الســفر موضــع خــوف وخطــر 

التعــب فيكــون ســبباً لإهمــال بعــض الأمــور المتعلقــة بالــدين فــدعا لــه بالمعونــة والتوفيــق وقــد يصــيبه فيــه المشــقة و 
  .  )٤(فيهما 

أراد رجـلٌ سـفراً، فـأتى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فقـال: يــا قـال:  -رضـي االله عنـه-وعـن أبـي هريـرة    
فِ ) فلمــا مضــى ، قــال: ( رســول االله أوصــني، قــال: ( أوصــيك بتقــوى االله عــز وجــل، والتكبيــر علــى كــل شَــرَ 

  . )٥( اللهم ازو له الأرض، وهون عليه السفر )
عــن النــبي صــلى االله  -رضــي االله عنهمـا-وفيـه حــديث عبــد االله بـن عمــركراهيـة الوحــدة فــي الســفر . -٢    

د: . وفي الحـديث فوائـ )٦((لو يعلم الناسُ ما في الوحدة ما أعلم مـا سـار راكـبٌ بليـلٍ وحـده) عليه وسلم قال:
أن  النبي صـلى االله عليـه وسـلم لم يخـبر أمتـه بمـا يعلمـه مـن الآفـات الـتي تحـدث مـن جـراء سـفر الرجـل وحـده 

                                                           
  )٢٦٧٠)،والدارمي(١٨٣٥)، ومالك(٢٨٨٢)، وابن ماجه(٧١٨٤)، وأحمد(١٩٢٧)، ومسلم(١٨٠٤. رواه البخاري( ١
  )١/٤٥٠. الآداب الشرعية ( ٢
  )٢٨٢٦)، وابن ماجه(٣٤٤٢)، والترمذي(٤٥١٠صححه الألباني، وأحمد() و ٢٦٠٠. رواه أبو داود( ٣
  )٧/١٨٧. عون المعبود بشرح سنن أبي داود . المجلد الرابع ( ٤
  ) ٥/١٤٣). (١٣٤٦. رواه البغوي في شرح السنة وحسنه : ( ٥
  )٢٦٧٩)، والدارمي(٣٧٦٨)، وابن ماجه(١٦٧٣)،  والترمذي(٤٧٣٤)، وأحمد(٢٩٩٨. رواه البخاري( ٦
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 وثالثهـا:أن النهـي مخصـوصٌ في وقـت الليـل لا النهـار،  وثانيهـا:مبالغةً منـه في التحـذير مـن التفـرد في السـفر، 
أنــه خــرج مخــرج  ( مــا ســار راكــب بليــلٍ ):أن النهــي يعــم الراكــب والراجــل، ولعــل قولــه صــلى االله عليــه وســلم

ــب، وإلا فالراجــل في معــنى الراكــب،واالله أعلــم.   وفي النهــي عــن الوحــدة في الســفر  حــديث  -أيضــاً -الغال
( الراكـب شـيطان، قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  -رضي االله عنه-عبد االله بن عمرو بن العاص

: معنــاه أن التفــرد والــذهاب وحــده في الأرض مــن الخطــابي.  قــال  )١( ) والراكبــان شــيطانان، والثلاثــة  ركــب
فعــل الشــيطان، وهــو شــيء يحملــه عليــه الشــيطان ويــدعو إليــه، وكــذلك الاثنــان، فــإذا صــاروا ثلاثــة فهــو ركــب 
جماعة وصحب قال: والمنفـرد في السـفر إن مـات لم يكـن بحضـرته مـن يقـوم بغسـله ودفنـه وتجهيـزه، ولا عنـده 

إليـه في مالـه ويحمـل تركتـه إلى أهلـه ويـورد خـبره إلـيهم، ولا معـه في سـفره مـن يعينـه علـى الحمولـة،  من يوصـي
  . )٢(فإذا كانوا ثلاثة تعاونوا وتناوبوا المهنة والحراسة وصلوا الجماعة وأحرزوا الحظ فيها 

وعــدم التفــرق، وحــث نــادى الشــرع بالاجتمـاع اسـتحباب التــأمير فــي الســفر إذا كــانوا ثلاثـة فــأكثر .  -٣    
( أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم قـال:  -رضي االله عنه- سعيد الخدريعلى ذلك ورغب فيه، فعن أبي 

. ولمـــا كـــان الســـفر مـــن الأمـــور الـــتي يحصـــل ,ـــا الاجتمـــاع  )٣( إذا خـــرج ثلاثـــة فـــي ســـفر فليـــؤمروا أحـــدهم )
أن يــؤمروا أحــدهم يسوســهم  -ن ثلاثــة فــأكثرالــذين يبلغــو -والملازمــة بــين النــاس، اســتحب للقــوم المســافرون 

ويأمرهم بما فيه مصلحتهم، وعليهم الطاعة والاتباع مـا لم يـأمر بمعصـية االله، فـإن فعلـوا ذلـك حصـل لهـم مـن 
اجتمــاع الكلمــة، وســلامة الصــدور، مــا يجعلهــم يقضــون حــاجتهم مــن ســفرهم دون منغصــات أو مكــدرات 

ه وسـلم علــى تــأمير الثلاثـة في الســفر لأحــدهم تنبيـهٌ منــه صــلى تحـدث بيــنهم . وفي حــث النـبي صــلى االله عليــ
  االله عليه وسلم على الاجتماع الأعظم، واالله أعلم .

{ـــى رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم عـــن النهـــي عـــن اصـــطحاب الكلـــب والجـــرس فـــي الســـفر .  -٤    
سـول االله صـلى االله عليـه أن ر  -رضـي االله عنـه-أبـو هريـرةاصطحاب الكلب والجـرس في الأسـفار، فقـد روى 

. وسـبب النهـي عـن الجـرس لأ{ـا مـزامير  )٤( ( لا تصحب الملائكةُ ررُفقهً فيها كلـب ولا جـرس )وسلم قال: 
قـال: قـال رسـول االله  -رضـي االله عنـه-الشيطان، جاء ذلك مصرحاً عند مسلم وغـيره مـن حـديث أبي هريـرة

ــف في ســبب النهــي عــن  )٥( ( الجــرس مزاميــر الشــيطان )صــلى االله عليــه وســلم :  ــب فقــد أُختل . وأمــا الكل
عوقـب متخـذه مـن بتجنـب  -إلا كلـب ماشـية أو صـيد -اصطحابه، فقيل لما كان الكلب منهياً عن اقتنائه 

                                                           
  )١٨٣١)، ومالك(١٦٧٤)، والترمذي(٦٧٠٩) وحسنه الألباني، وأحمد(٢٦٠٧. رواه أبو داود( ١
  )٧/١٩١. عون المعبود . المجلد الرابع ( ٢
  ) وقال الألباني : حسن صحيح .٢٦٠٨. رواه أبو داود(  ٣
  )٢٦٧٦)، والدارمي(٢٥٥٥)، وأبو داود(١٧٠٣)، والترمذي(٧٥١٢)، وأحمد(٢١١٣. رواه مسلم( ٤
  )٢٥٥٦)، وأبو داود(٨٥٦٥)، وأحمد(٢١١٤. رواه مسلم( ٥
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. واالله )١(الملائكــة عــن صــحبته، فحــرم مــن بــركتهم واســتغفارهم وإعــانتهم علــى طاعــة االله، وقيــل لكونــه نجســاً 
  أعلم . 

{ـى الشـرع المطهّـر عـن سـفر المــرأة بـدون محـرم، لمـا قـد يترتــب   المـرأة بـدون محــرم .  النهـي عـن سـفر-٥    
ــث الــواردة في ذلــك صــحيحة لا مجــال لتوهينهــا، ولا  عليــه مــن الفتنــة لهــا ولمــن حولهــا مــن الرجــال . والأحادي

( عليـه وسـلم :  قـال: قـال النـبي صـلى االله -رضـي االله عنـه-تأويلها، فقد روى الشيخان وغيرهما أن أبا هريرة
( لا يحـلُّ ولفظ مسلم:  لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن باالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومٍ وليلة ليس معها محرم )

 -رضي االله عنهمـا-ابن عباسٍ . وعن  )٢( لامرأةٍ مسلمةٍ تسافر مسيرة ليلةٍ إلا ومعها رجلٌ ذو حرمةٍ    منها )
( لا يخلون رجلٌ بامرأة ولا تسافرن امرأةٌ إلا ومعها محرم. يقـول:         أنه سمع النبي صلى االله عليه وسلم 

فقـام رجـلٌ فقـال يــا رسـول االله: اكتتُِبـتُ فــي غـزوة كـذا وكـذا وخرجــت امرأتـي حاجَّـةً . قــال: اذهـب فحـج مــع 
لهـا، زوجهـا  . وكما ترى فإن النهي صريحٌ في منـع المـرأة مـن السـفر مسـيرة يـوم وليلـة بـدون محـرمٍ  )٣( امرأتك )

أبوها ابنها أخوها ونحوهم من محارمها. بل إن أمر النـبي صـلى االله عليـه وسـلم الرجـل الـذي أُكتتـب في الغـزو 
: فيه تقـديم النوويأن يلحق بأهله الذين خرجوا للحج لهو أبلغ دليل على تحريم سفر المرأة بدون محرم . قال 

في الغـزو وفي الحـج معهـا رجـح الحـج معهـا لأن الغـزو يقـوم  الأهم من الأمور المتعارضة لأنه لمـا تعـارض سـفره
  .  )٤(غيره في مقامه عنه بخلاف الحج معها 

يتردد على ألسنة بعض الناس أن سفر المرأة وحدها في هذا العصـر ضـرورة لا بـد منهـا، فظـروف  شبهة :    
ونحوهمـا. وقـد يقـول قـائلهم مـا العصر تقتضي ذلـك، ويحتجـون بـأن الخلـوة تنتفـي بسـفرها بالطـائرة أو القطـار 

  المانع إذا أوصلت زوجتي إلى المطار وتأكدت من ركو,ا الطائرة ثم استقبلها أخوها في البلد الآخر ؟ 
فتنة النساء من أعظم الفتن التي تبتلـى ,ـا الأمـم، والنـبي صـلى االله عليـه وسـلم حـذرنا   والجواب : أولاً:    

ضــرةٌ، وإن االله مســتخلفكم فيهــا فينظــر كيــف تعملــون فــاتقوا الــدنيا واتقــوا ( إن الــدنيا حلــوةٌ خمنهــا بقولــه: 
. فـإذا تُركـت المـرأة تسـرح وتمـرح، وتعمـل مـع الرجـال  )٥( النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء )

 -يـاذاً بـااللهع-جنباً إلى جنب، وتتولى المناصب القيادية، فإن ذلك نذيرٌ بأن يصيبنا  ما أصاب بـني إسـرائيل 
.  

                                                           
  )٧/١٦٢. انظر عون المعبود. المجلد الرابع ( ١
  )١٨٣٣)، ومالك(٢٨٩٩)، وابن ماجه(١٧٣٣)، وأبو داود(١١٧٠)، والترمذي(٧١٨١)، وأحمد(١٣٣٩)، ومسلم(١٠٨٨. رواه البخاري( ٢
  )٢٩٠٠وابن ماجه()، ١٩٣٥)، وأحمد(١٣٤١)،ومسلم(٣٠٠٦. رواه البخاري( ٣
  )٩/٩٣. شرح صحيح مسلم . الخامس( ٤
  )٤٠٠٠)، وابن ماجه(٢١٩١)، والترمذي(١٠٧٥٩)، وأحمد(٢٧٤٢. رواه مسلم( ٥



   
  

١٣٩  

لابد من تقرير حقيقة لا مكابرة فيها وهـي أن المـرأة ضـعيفة سـريعة التـأثر، سـريعة الانجـذاب، تحتـاج  ثانياً:    
، فإذا انضاف إلى ذلك ضعف الإيمـان والـوازع الـديني في قلـوب كثـير مـن  )١(إلى رجلٍ يحميها ويقوم بشئو{ا 

ومن قال إن الخلـوة تنتفـي بركـوب الطـائرة ونحوهـا ممـا يكـون فيـه  الرجال، ازداد الأمر خطورةً وعظمت الفتنة.
النقل جماعياً، يردُ عليه أن جلوسـها بـين الأجانـب، ومباشـرiا الكـلام معهـم في قضـاء حوائجهـا فيـه مـا فيـه، 

 -مــن محارمهــا -فالــذين في قلــو,م مــرض كثــير، وأصــحاب العيــون الخائنــة أكثــر، وفــوق ذلــك لا رقيــب عليهــا
  .  ولا حسيب

لوحدها كالطائرة مثلاً واستقبالها في البلد الأخر، فإنه يقال لهذا وأمثالـه: مـا أدراك  وأما إركابها ألة السفر    
. وأكبر مـن  -وهذا يحدث أحياناً -لو اضطرت الطائرة إلى النزول في بلد آخر غير المكان المقصود لخلل ,ا 

ين في هذا البلد. فأين المحرم؟ ومن سيباشر إجراءات السكن ذلك لو اضطر المسافرون إلى البقاء يوماً أو يوم
  والأكل والشرب ؟ ! .

مــن هديــه صــلى االله عليــه وســلم في أســفاره، أنــه كــان اســتحباب الســفر يــوم الخمــيس أول النهــار . -٦    
ي ( أن النبـ -رضـي االله عنـه-يحب الخروج في يوم الخميس، وكان يخرج في أول النهار، فعن كعـب بـن مالـك 

( وعنـد أحمـد:  صلى االله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس )
. وعـــن صـــخر  )٢(  قـــلَّ مـــا كـــان رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم يخـــرجُ إذا أراد ســـفراً إلا يـــوم الخمـــيس )

) وكــان إذا بعــث ســريَّة أو  ( اللهــم بــارك لأمتــي فــي بكورهــاعــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال:  -الغامــدي
 )٣( جيشاً بعثهم من أول النهار، وكان صخر رجلاً تاجراً، وكان يبعث تجارته من أول النهار، فأثرى وكثر مالـه

 .  
  مسألة : ما حكم السفر يوم  الجمعة  ؟     
النـداء كـان أولى المـذهب: أنـه لا يجـوز لمـن تلزمـه السـفر في يومهـا بعـد الـزوال، ولـو قيـل : بعـد  الجواب :    

لأن االله سبحانه وتعالى أمر بالسعي إلى الجمعة بعد النداء وترك البيع،  فعلق الحكم على النـداء، قـال تعـالى 
: { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكـر االله وذروا البيـع } . ولكـن يقـال: 

  ل يدخل الوقت. إن الزوال هو سبب وجوب الجمعة، فبالزوا
حفلت سنة النـبي صـلى االله عليـه وسـلم بأدعيـة وأذكـار، يقولهـا دعاء السفر وما ورد فيه من أذكار .  -٧    

  المسافر ابتداءً من وضع رجله على المركوب وحتى عودته لمحله . فمنها :
                                                           

يل لها ، . حتى وإن انكرت ذلك بعض المسترجلات في هذا الزمن، فإنها تعرف حقيقة نفسها، وتعرف مقدار ضعفها، وهذه سنة االله في خلقه التي لا تبد ١
هم، ها تخشى أن تتهم بالرجعية والتخلف، فحتى تواكب الحضارة وتصبح كالمرأة الغربية المتحضرة !! لا بد أن تسافر وحدها مثلهم، وتلبس كلبسولكن

  وتعمل إلى جنب الرجال، وإن لم تفعل ذلك أتُهمت بالتخلف !.   رزقنا االله وإياهم لزوم صراطه المستقيم .
  )١٥٣٥٤()، وأحمد٢٩٥٠. رواه البخاري( ٢
  )٢٤٣٥)، والدارمي(٢٢٣٦)، وابن ماجه(١٢١٢)، والترمذي(١٥٠١٢) واللفظ له، وصححه الألباني. وأحمد(٢٦٠٦. رواه أبو داود( ٣
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أتُـي بدابـة ليركبهـا، و  -رضـي االله عنـه-شهدتُ عليـاً عن علي بن ربيعة قال:  دعاء ركوب آلة السفر. -أ    
فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم االله . فلمـا اسـتوى علـى ظهرهـا قـال: الحمـد الله، ثـم قـال: { سـبحان 
الذي سخر لنا هذا وما كنـا لـه مقـرنين وإنـا إلـى ربنـا لمنقلبـون }. ثـم قـال: الحمـد الله ثـلاث مـرات، ثـم قـال: 

نفسـي فـاغفر لـي فإنـه لا يغفـر الـذنوب إلا أنـت . ثـم االله أكبـر ثـلاث مـرات، ثـم قـال: سـبحانك إنـي ظلمـت 
ضحك، فقيل له، يا أمير المؤمنين من أي شيءٍ ضحكت ؟ قال: رأيتُ النبي صلى االله عليه وسلم فعـل كمـا 
فعلتُ ثـم ضـحك، فقلـتُ يـا رسـول االله :مـن أيَّ شيءٍضـحكتَ ؟ قـال: ( إن ربـك يعجـب مـن عبـده إذا قـال 

  . )١( يغفر الذنوب غيري )اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا 
أن رسول االله صلى  -رضي االله عنهما-. ما رواه ابن عمر  عند سفره وعودته -أيضاً -ومن دعائه  -ب    

كان إذا استوى علـى بعيـره خارجـاً إلـى سـفر كبـر ثلاثـاً ثـم قـال:    { سـبحان الـذي سـخر لنـا االله عليه وسلم 
بون } اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البـر والتقـوى، ومـن العمـل مـا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقل

ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطـو عنـا بعـده، اللهـم أنـت الصـاحب فـي السـفر، والخليفـة فـي الأهـل، 
اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن وعثــاء الســفر وكآبــة المنظــر، وســوء المنقلــب فــي المــال والأهــل . وإذا رجــع قــالهن 

  . )٢( نI آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون )وزاد فيه
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان إذا قفل من غزوٍ أو حجٍ أو عمرة، يكبرُ  -رضي االله عنه-وعنه     

( لاإلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه، لــه الملــك، ولــه علــى كــل شــرفٍ مــن الأرض ثــلاث تكبــيرات، ثم يقــول: 
قدير، آيبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنـا حامـدون، صـدق االله وعـده، ونصـر  الحمد، وهو على كل شيءٍ 

  . )٣( عبده، وهزم الأحزاب وحده )
 -السـابق -رضـي االله عنهمـا-ففـي حـديث ابـن عمـر  الذكر عند علو الثنايـا والهبـوط مـن الأوديـة. -ت    

لــو الثنايــا كبــروا، وإذا هبطــوا ســبحوا، ( وكــان النبــي صــلى االله عليــه وســلم وجيوشــه إذا عأنــه قــال في آخــره : 
  .  )٤( فوضعت الصلاة على ذلك )

: وكـان [ صـلى االله عليـه وسـلم ] إذا أشـرف علـى قريـة ابـن القـيمقـال  دعاء دخول القرية ونحوهـا. -ث    
ـــن، ورب يريـــد دخولهـــا يقـــول:  ( اللهـــم رب الســـموات الســـبع ومـــا أظللـــن، ورب الأرضـــين الســـبع  ومـــا أقلل

                                                           
  )٣٤٤٦) وصححه الألباني، والترمذي(٢٦٠٢. رواه أبو داود( ١
  )٢٦٧٣)، والدارمي(٣٤٤٧)، والترمذي(٢٥٩٩)، وأبو داود(٦٣٣٨)، وأحمد(١٣٤٢. رواه مسلم( ٢
) وقال : هذا حديث متفق على صحته .أخرجه محمد عن عبداالله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن ابن ٥/١٤٩) (١٣٥١. رواه البغوي في شرح السنة: ( ٣

  أبي عمر، عن معن كلاهما عن مالك .
  ) وصححه الألباني دون قوله: ( فوضعت الصلاة....) .٢٥٩٩. رواه أبو داود ( ٤
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وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهله، وأعـوذ بـك مـن شـرها وشـر الشياطين 
  . )١( أهلها وشر ما فيها )

أن النبــي صــلى االله عليــه  -رضــي االله عنــه-روى أبــو هريــرة مــا يســتحب ذكــره فــي الســحر للمســافر. -ج    
االله وحُسـن بلائـه علينـا ربنـا صـاحبنا وأفضـل وسلم كان إذا كان في سـفر وأسـحر يقـول:( سَـمِعَ سـامعٌ بحمـد 

  .  )٢( علينا عائذاً باالله من النار )
ينبغـــي للمســـافر أن يغتـــنم ســـفره، ويـــدعو لنفســـه وآبائـــه وأهلـــه ومـــن يحـــب، وأن يجتهـــد في ذلـــك، فائـــدة:     

ا. روى أبو الإلحاح والخضوع، فللمسافر دعوة مستجابة فلا ينبغي التفريط فيه ٠ويتحرى الدعاء الجامع، مع
( ثلاث دعوات مستجاباتٌ لا شك فـيهنI، دعـوة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال:  -رضي االله عنه-هريرة

  . )٣( الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم )
ســافر التطــوع علــى مركوبــه، فقــل مــن تــراه  مــن الســنن المهجــورة، صــلاة المصــلاة التطــوع فــي الســفر . -٨    

يصلي النافلة أو الوتر في الطائرة أو في غيرها من الآت السفر . ونبينا صلى االله عليه وسلم كان يفعل ذلـك 
على راحلته، ولا يلزم تحري القبلة في صلاة النافلة للمسافر إن كان راكباً لمشقة ذلـك، والأفضـل أن يسـتقبل 

( كـان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يُصـلي قـال:  -رضـي االله عنهمـا-. روى ابن عمرالقبلة عند الإحرام 
.  )٤( في السفر على راحلته حيـث توجهـت بـه يـوميء إيمـاءً، صـلاة الليـل إلا الفـرائض، ويـوتر علـى راحلتـه )

  عليه وسلم .  ولذا فإنه يستحب للمسافر أن يصلي النافلة والوتر على آلة السفر اقتداءً بنبينا صلى االله
مسألة : هل يجوز للمسافر أن يصلي الفريضـة علـى الطـائرة أو السـيارة أو القطـار إذا أُضـطر لـذلك ؟ أم     

  يؤخرها حتى يصل إلى المكان الذي يتمكن أن يؤديها فيها ؟ وهل يلزم التوجه إلى القبلة؟
  عن سؤال مماثل فقالت:  اللجنة الدائمةأجابت  الجواب:    
كــان راكــب الســيارة أو القطــار أو الطــائرة أو ذوات الأربــع، يخشــى علــى نفســه لــو نــزل لأداء الفــرض إذا      

ويعلــم أنــه لــو أخرهــا حــتى يصــل إلى المكــان الــذي يــتمكن أن يصــلي فيــه فــات وقتهــا، فإنــه يصــلي علــى قــدر 
، اتقوا االله مـا اسـتطعتم }{ فـوقولـه تعـالى:  { لا يكلف االله نفساً إلا وسعها }:  استطاعته، لعموم قوله تعالى 

                                                           
من حديث صهيب،  ٢/١٠٠) والحاكم٢٣٧٧، وابن حبان(١٩٧:سنده حسن. رواه ابن السني في : عمل اليوم والليلة ص. قال محقق زاد المعاد ١

  )١/٤٦٤وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ في أمالي الأذكار. انظر حاشية الزاد (
قولي هذا لغيره، وقال الخطابي: معناه: شهد شاهد على حمدنا  ) .   وقوله : ( سمع سامع ) أي: بلغ سامع٥٠٨٦)، وأبو داود(٢٧١٨. رواه مسلم( ٢

كل مكروه. الله تعالى على نعمه وحسن بلائه. وقوله: ( ربنا صاحبنا وأفضل علينا)أي : احفظنا وحطنا واكلأنا، وأفضل علينا بجزيل نعمك، واصرف عنا  
ي حال استعاذتي واستجارتي باالله من النار . قاله النووي انظر شرح مسلم . المجلد وقوله: ( عائذا باالله من النار ) : منصوب على الحال: أي: أقول هذ ف

  )٣٥-١٧/٣٤التاسع (
  )٣٨٦٢)، وابن ماجه(١٩٥٠)، والترمذي(٧٤٥٨) وحسنه الألباني، وأحمد(١٥٣٦. رواه أبو داود( ٣
البخــــــــــــــاري( ٤ وابـــــــــــــــن ١٢٢٤، وأبــــــــــــــو داود()٤٩٠)، والنســــــــــــــائي(٤٧٢)، والترمــــــــــــــذي(٤٩٣٦)،وأحمــــــــــــــد(٧٠٠)، ومســــــــــــــلم(١٠٠٠. رواه   ،(

  )١٥٩٠)، والدارمي(٢٧١)،ومالك(١٢٠٠ماجه(
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. وأمـا كونـه يصـلي أيـن توجهـت المـذكورات أم  لابـد  { وما جعل عليكم في الدين من حرج }وقوله تعـالى: 
من التوجه إلى القبلة دوماً واستمراراً أو ابتداءً فقـط، فهـذا يرجـع  إلى تمكنـه، فـإذا كـان يمكنـه اسـتقبال القبلـة 

شـــرط في صــحة صــلاة الفريضـــة في الســفر والحضــر، وإذا كـــان لا  في جميــع الصــلاة وجــب فعـــل ذلــك، لأنــه
  . )١(يمكنه في جميعها، فليتق االله ما استطاع، لما سبق من الأدلة 

يحتــاج المســافر إلى النــزول مــن مركوبــه للنــوم أو الأكــل أو قضــاء الحاجــة، والبريــة دعــاء نــزول المنــزل . -٩    
بـه علـيم، فكـان مـن نعمـة االله علينـا أن  شـرع لنـا علـى لسـان نبينـا  فيها من الهوام والسـباع والشـياطين مـا االله
من شر كل مخلوق . فعن خولة بنت حكيم السـلمية  -بإذن االله-صلى االله عليه وسلم، دعاءً نقوله يحفظنا 

ــزلاً ثــم قــال: أعــوذ قالــت: سمعــتُ رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول:  -رضــي االله عنهــا- ــزل من ( مــن ن
  .  )٢(  التَّامَّات من شر ما خلق . لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك )بكلمات االله

أن هـذا الـدعاء يقـال عنـد حلـول كـل مكـان أو النـزول فيـه ولـيس مخصوصـاً  وفي الحديث فوائـد: منهـا :    
محـال أن  بنزول المسافر من مركوبه. ومنها: أن كلام االله منه تبارك اسمه وصفة من صفاته ليس بمخلوق، لأنـه

أن قائــل هــذا الــدعاء عنــد  ومنهــا:.  )٣( ابــن عبــد البــريســتعاذ بمخلــوق،وعلى هــذا جماعــة أهــل الســنة، قالــه 
: هذا خـبر صـحيح وقـول صـادق القرطبيالنزول محفوظٌ بحفظ االله له، فلا يضره شيء حتى يغادر محله. قال 
فلـم يضـرني شـيء إلى أن تركتـه، فلـدغتني علمنا صدقه دليلاً وتجربة، فإني منذ سمعت هـذا الخـبر عملـت عليـه 

  . )٤(عقرب بالمهدبة ليلاً، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات 
جعـل االله في الاجتمـاع القـوة والعـزة والمنعـة والبركـة، استحباب الاجتماع عند النـزول وعنـد الأكـل . -١٠    

ونزع البركة. والقـوم إن كـانوا يسـافرون جميعـاً اسـتحب لهـم  وجعل في التفرق الوهن والضعف وتسلط الأعداء
  أن يجتمعوا في مكان نزولهم ومبيتهم، وكذا يجتمعوا على أكلهم لتحصل البركة لهم . 

كـان النـاس إذا نزلـوا منـزلاً قـال:  -رضـي االله عنـه-، فقد روى أبـو ثعلبـة الخشـنياما الاجتماع عند النزول    
( إن تفرقكم في هذه الشـعاب والأوديـة : ية، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلمتفرقوا في الشعاب والأود

إنما ذلكم من الشيطان . فلم ينزل بعـد ذلـك منـزلاً إلا انضـم بعضـهم إلـى بعـض حتـى يقُـال لـو بُسـط علـيهم 
  . )٥( ثوبٌ لعمهم )

                                                           
  )١٣٧٥) رقم (١٢٤-٨/١٢٣. فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. ( ١
  )٢٦٨٠)، والدارمي(٣٥٤٧)، وابن ماجه(٣٤٣٧)، والترمذي(٢٦٥٧٩)، وأحمد(٢٧٠٨.  رواه مسلم( ٢
  )٢٤/١٨٦. التمهيد ( ٣
  . ط : دار اليقين للنشر والتوزيع. ( مصر ) ١٦١رح كتاب التوحيد. ص. فتح المجيد ش ٤
  )١٧٢٨٢) وصححه الألباني، وأحمد(٢٦٢٨. رواه أبو داود( ٥



   
  

١٤٣  

أن أبيـــه عـــن جـــده :، فعـــن وحشـــي بـــن حـــرب عـــن والاجتمـــاع علـــى الطعـــام تحصـــل بـــه البركـــة والزيـــادة    
أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم قالوا: يارسول االله إنا نأكل ولا نشبع قال: فلعلكم تفترقون؟ قـالوا: 

  . )١( نعم . قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم االله عليه يبارك لكم فيه )
  

لرفقـة شـيئاً مـن النفقـة يدفعونـه إلى يستحب التناهد في السـفر، والنهـد : أن يخـرج كـل واحـد مـن ا فائدة:    
  .  )٢(رجل ينفق عليهم منه ويأكلون جميعاً 

: أيمـا أحـب إليـك يعتـزل الرجـل في الطعـام أو يرافـق؟ قـال: يرافـق، هـذا أرفـق يتعـاونون، للإمام أحمـدقيل     
إذا ســافر  وإذا كنـت وحــدك لم يمكنـك الطــبخ ولا غـيره، ولا بــأس بالنهـد، قــد تناهـد الصــالحون. كـان الحســن

  . )٣(ألقى معهم، ويزيد أيضاً بقدر ما يلقي، يعني في السر 
يضطر المسافر علـى الطـرق البريـة إلى النـوم للراحـة مـن عنـاء السـفر، ولمـا كـان النوم في السفر . قد -١١    

ن الشــرع المطّهــر يرشــد النــاس لمــا فيــه مصــلحتهم العاجلــة والآجلــة؛ كــان مــن جملــة ذلــك إرشــاد المســافر لمكــا
قــال: قــال رســول االله صــلى  -رضــي االله عنـه-نومـه، حــتى لا يــؤذى مــن هـوام الأرض ودوابــه. فعــن أبي هريــرة 

(  إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السَّنة فبـادروا االله  عليه وسلم: 
ــق فإنهــا طــرق الــدواب ومــأو  )٤(بهــا نقيهــا، وإذا عرســتم  : النــووي. قــال  )٥( ى الهــوام بالليــل )فــاجتنبوا الطري

وهذا أدب من آداب السير والنزل أرشد إليه صلى االله عليه وسلم، لأن الحشرات ودواب الأرض مـن ذوات 
السموم والسباع تمشي في الليل على الطرق لسهولتها ولأ{ا تلتقط منها مـا يسـقط مـن مـأكول ونحـوه، وتجـد 

  . )٦(سان في الطريق ربما مر منها ما يؤذيه فينبغي أن يتباعد عن الطريق فيها من رمة ونحوها، فإذا عرس الإن
ً◌، أن يتخذ ما في وسعه من الوسائل التي تعُينه على الاسـتيقاظ ثم إنه ينبغي على المسافر إذا أراد نوما    

نا صـلى متيسـرة وبـأبخس الأثمـان . ورسـول -والله الحمـد-لصلاة الفجر، وفي زمننا هذا أصبحت تلك الوسـائل
( أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم :     -رضي االله عنه-االله عليه وسلم كان يحتاط لذلك، فعن أبي هريرة

عـرَّس وقـال لـبلال:   [ أي: النعـاس أو النـوم]حين قفـل مـن غـزوة خيبـر سـار ليلـهُ حتـى إذا أدركـه الكـرى     

                                                           
  )٣٢٨٦)، وابن ماجه(١٥٦٤٨)، وحسنه الألباني، وأحمد(٣٧٤٦. رواه أبو داود( ١
  )٣/١٨٢. انظر الآداب الشرعية ( ٢
  )٣/١٨٢. الآداب الشرعية ( ٣
س : الذي يسير نهاره ويعرس أي ينزل أو الليل، وقيل: التعريس النزول في آخر الليل. وعرس المسافر: نزل في وجه السحر... وقال غيره: . المُعرِّ  ٤

ه في اللسان . . قالوالتعريس: نزول القوم في السفر من آخر الليل، يقعون فيه وقعة للاستراحة ثم ينُيخون وينامون نومة خفيفة ثم يثورون مع انفجار الصبح 
  ) مادة :(عرس) .٦/١٣٦(
  )٢٥٦٩)، وأبو داود(٢٨٥٨)، والترمذي(٨٢٣٧)، وأحمد(١٩٢٦. رواه مسلم( ٥
  )١٣/٥٩. شرح صحيح مسلم . المجلد السابع( ٦



   
  

١٤٤  

( أن رسـول االله صـلى  -رضـي االله عنـه-بـن مطعـم جبيـروعنـد النسـائي وأحمـد مـن روايـة   )١( اكلأ لنـا الليـل )
 )٢( االله عليه وسلم قال في سفر له: من يكلؤنا الليلة لا نرقد عن صلاة الصبح؟ قال بـلال: أنـا ...الحـديث)

.  
( كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا كـان فـي سـفر فعـرَّس بليـل قال:  -رضي االله عنه- قتادةوروى     

  . )٣( وإذا عرس قبُيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه ) اضطجع على يمينه،
يستحب للمسـافر إذا نـال مـراده استحباب رجوع المسافر لأهله بعد قضاء حاجته وعدم الإطالة . -١٢    

من سفره أن يعود سريعاً  إلى أهله، ولا يمكـث فـوق حاجتـه لحكـم سـوف يـأتي ذكرهـا . وقـد أرشـد إلى هـذا 
ــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال:  -رضــي االله عنــه-االله عليــه وســلم، فعــن أبي هريــرةرســول االله صــلى  ( عــن الن

. قـال  )٤( السفر قطعة من العذاب: يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. فإذا قضى نهمتـه فليعجـل إلـى أهلـه )
سـيما مـن : وفي الحديث كراهـة التغـرب عـن الأهـل لغـير حاجـة، واسـتحباب اسـتعجال الرجـوع ولا ابن حجر

يخشى عليهم الضيعة بالغيبة، ولما في الإقامة في الأهـل مـن الراحـة المعينـة علـى صـلاح الـدين والـدنيا، ولمـا في 
  . )٥(الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة على العبادة 

( نهـى قـال:        -رضـي االله عنهمـا- جـابر بـن عبـد االلهعـن كراهية قدوم المسافر على أهله ليلاً .  -١٣
( إذا قـدم أحـدكم لـيلاً فـلا يـأتين أهلـه وعنـد مسـلم : النبي صلى االله عليه وسلم أن يطرق الرجـل أهلـه لـيلاً )

( نهى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أن يطـرق وعنده أيضاً: طروقاً حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة )
  . )٦( الرجلُ  أهله ليلاً يتخونهم أو يلتمس عثراتهم )

للمسافر إذا رجع إلى أهله أن لا يدخل عليهم ليلاً، حـتى لا يـرى مـا يكـره في أهلـه مـن سـوء المنظـر ينبغي   
: ... أنه يكره لمـن طـال سـفره أن يقـدم علـى امرأتـه لـيلاً بغتـه، فأمـا مـن كـان سـفره قريبـاً تتوقـع النووي. قال 

رجـل الغيبـة. وإذا كـان في قفـل عظـيم أو امرأته إتيانه ليلاً فلا بأس كما قال في إحـدى الروايـات: إذا أطـال ال
عسكر ونحوهم واشتهر قدومهم ووصولهم وعلمت امرأته وأهله أنه قادم  معهم وأ{م الآن داخلون فلا بـأس 

.  )٧(بقدومـه مــتى شــاء لــزوال المعـنى الــذي {ــي  بســببه فـإن المــراد أن يتــأهبوا وقــد حصـل ذلــك ولم يقــدم بغتــه 
  عن طريق أجهزة الاتصال ونحوها .ومثله إذا علموا بقدومه  قلت:

                                                           
  )٢٥)، ومالك(٦٩٧)، وابن ماجه(٤٣٥)، وأبو داود(٦٨٠. رواه مسلم (  ١
  )١٦٣٠٤)، وأحمد(٦٢٤. رواه النسائي( ٢
  )٢٢١٢٦)، وأحمد(٦٨٣. مسلم ( ٣
  )٢٦٧٠)، والدارمي(١٨٣٥)، ومالك(٢٨٨٢)، وابن ماجه(٧١٨٤)، وأحمد(١٩٢٧)، ومسلم(١٨٠٤. رواه البخاري( ٤
  )٣/٧٣٠. فتح الباري ( ٥
  ) كتاب الامارة.٧١٥)، ومسلم(١٨٠١. رواه البخاري( ٦
  )١٣/٦١. شرح مسلم . المجلد السابع( ٧



   
  

١٤٥  

مـن هديـه صـلى االله عليـه وسـلم أنـه كـان استحباب الصلاة ركعتين في المسجد عند قدوم البلد .  -١٤    
-إذا قــدم مــن ســفر، فــإن أول شــيءٍ كــان يبــادر إليــه هــو الصــلاة في المســجد ركعتــين. قــال كعــب بــن مالــك 

كان إذا قدم من سـفر ضُـحى دخـل المسـجد فصـلى ركعتـين أن النبي صلى االله عليه وسلم :   -رضي االله عنه
. وهذه من السنن المهجورة، التي قلَّ من يطبقها، فنسألك اللهم اتباعاً لسنة نبيـك صـلى  )١( قبل أن يجلس

  االله عليه وسلم ظاهراً وباطناً، وباالله التوفيق . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  )١٥٣٤٥أحمد()، و ٢٧٦٩)، ومسلم(٣٠٨٨.رواه البخاري( ١



   
  

١٤٦  

  باب آداب  عيادة المريض    -١٤
  

  

قــال : أمرنــا النبــي صــلى االله عليــه وســلم بســبع ونهانــا عــن  -رضــي االله عنــه-عــن البــراء بــن عــازب -
ســبع: أمرنــا باتِّبــاع الجنــائز، وعيــادة المــريض، وإجابــة الــداعي، ونصــر المظلــوم، وإبــرار القســم، ورد 

ــي، الســلام، وتشــميت العــاطس، ونهانــا عــن آنيــة الفضــة، وخــاتم الــذهب، والحريــر، والــديباج، وا لقسِّ
  .  )١(والإستبرق 

  
  الآداب * •

  
مــولى  -رضــي االله عنــه-ثوبــانوفي فضــلها آثــار كثــيرة نــذكر منهــا : مــارواه فضــل عيــادة المــريض .   -١    

( مـن عــاد مريضـاً لـم يـزل فــي رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال: قــال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : 
أنـه قـال: سمعـت النـبي صـلى  -رضـي االله عنهمـا- جابر بـن عبـد االله وعن .  )٣( حتى يرجع ) )٢(خُرفة الجنة 

وفي لفـظ آخـر :   )٤( ( من عاد مريضاً خاض في الرحمـة، حتـى إذا قعـد اسـتقر فيهـا )االله عليه وسلم يقول: 
( مــن عــاد مريضــاً خــاض الرحمــة، فــإذا جلــس عنــده اســتنقع فيهــا، فــإذا خــرج مــن عنــده خــاض الرحمــة حتــى 

( إن قــال : قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : -رضــي االله عنــه-وعــن أبــي هريــرة .  )٥( يتــه )يرجــع إلــى ب
االله عــز وجـــل يقــول يـــوم القيامـــة : يــا ابـــن آدم مرضــتُ فلـــم تعُـــدني . قــال: يـــا رب كيــف أعـــودك وأنـــت رب 

ني عنــده ... العــالمين؟ قــال: أمــا علمــت أن عبــدي فلانــاً مــرض فلــم تعــده، أمــا علمــت أنــك لــو عُدتــه لوجــدت
( مـن أتـى قال: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:  -رضي االله عنه- وعن علي.   )٦( الحديث )

أخاه المسلم عائداً، مشى فـي خرافـة الجنـة حتـى يجلـس، فـإذا جلـس غمرتـه الرحمـة، فـإن كـان غـدوة صـلى 
  . )٧( ملك حتى يصبح )عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي، وإن كان مساءً صلى عليه سبعون ألف 

                                                           
  )١٩٣٩)، والنسائي(٢٨٠٩)، والترمذي(١٨٠٣٤)، وأحمد(٢٠٦٦)، ومسلم(١٢٣٩. رواه البخاري( ١
، . قال البغوي في شرحه: قوله في خراف الجنة، ويروى:( في مخـاارف الجنـة) [ وخرفـة الجنـة] ، وهـي جمـع مخْـرف، قـال الأصـمعي: وهـو جنـى النخـل ٢

قال ابن الأنباري: يرُيد في اجتناء ثمر الجنة، من قولهم: خرفت النخلة أخرفها، فشبه النبي صـلى االله عليـه وسـلم  مـا  سمي به  لأنه يُخترف، أي: يجتنى...
  )٥/٢١٦يحوزه عائدُ المريض من الثواب بما يحوزه المخترفُ من الثمار. (شرح السنة 

  )٩٦٧)، والترمذي(٢١٨٦٨)، وأحمد(٢٥٦٨. رواه مسلم ( ٣
) ، وهــو مــن بلاغــات مالك(بــاب عيــادة المــريض والطيــرة) قــال عنــه ابــن عبــد البــر: وهــو خــديث مــدني ٥٢٢خــاري فــي الأدب المفــرد(. الحــديث رواه الب ٤

  ). والحديث صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد .٢٤/٢٧٣صحيح . ( التمهيد
  )٢٤/٢٧٣د . ( التمهي -رضي االله عنهما-. رواه ابن عبد البر بسنده إلى جابر ابن عبد االله  ٥
  ).٨٩٨٩) واللفظ له ، وأحمد(٢٥٦٩. رواه مسلم( ٦
  )١١٩١) واللفظ له، وقال الألباني : صحيح : (١٤٤٢)، وابن ماجه(٣٠٩٨)، وأبو داود(٧٥٦. رواه أحمد( ٧



   
  

١٤٧  

وبعـــد ذكـــر هـــذه الأحاديـــث الصـــحيحة في بيـــان فضـــل عيـــادة المـــريض، والثـــواب الـــذي ينالـــه العائـــد مـــن     
عيادته، فلا ينبغي التفريط فيها، بل تلـزم المبـادرة إليها،والمداومـة عليهـا، حـتى تنُـال رحمـة الـرحمن الـرحيم . وفي 

ابـن  قالـه أي المـريض]، واسـتعراض حوائجـه، والاتعـاظ بمصـرعه،عيـادة المـريض غـير مـا ذكـر : تطييـب قلبـه [ 
  . )١( الجوزي

يعُادُ الصبيان إذا مرضوا، كما يعُاد الرجال. وذلك لأن المعنى الذي من أجله يعُادُ عيادة الصبيان .   -٢    
، وكـذا حصـول الرجال موجودٌ في عيادة الصبيان من الدعاء للمريض، وتخفيف الآمه، ورقيتـه بـالرقى الشـرعية

  الأجر من جراء العيادة للعائد .  
( إن ابنة للنبي صـلى االله عليـه وسـلم، أرسـلت إليـه وهـو مـع قال:  -رضي االله عنهما-فعن أسامة بن زيد    

النبي صلى االله عليه وسلم وسعدٌ وأبُيٌ، نحسبُ أن ابنتي قد حُضرت فاشهدنا، فأرسل إليهـا السـلام ويقـول: 
أعطى وكل شيئٍ عنده مسمى، فلتحتسب ولتصبر. فأرسلت تقُسم عليه، فقام النبـي صـلى  إن الله ما أخذ وما

االله عليـه وســلم وقمنــا فرفــع الصــبيُّ فــي حجْــر النبــي صـلى االله عليــه وســلم ونفســه تقعقــع ففاضــت عينــا النبــي 
لـوب مـن شـاء صلى االله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول االله ؟ قـال: هـذه رحمـة وضـعها االله فـي ق

  . )٢( من عباده ، ولا يرحم االله من عباده إلا الرحماء )
يجــوز للنســاء عيــادة الرجــال ولــو كــانوا أجانــب، ولكــن ذلــك مشــروطٌ بـــأمن عيــادة النســاء للرجــال. -٣    

الفتنــة، والتســتر، وانتفــاء الخلــوة، فــإذا تحققــت هــذه الشــروط جــاز للنســاء عيــادة الرجــال الأجانــب والعكــس. 
( لما قـدم رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم المدينـة، وُعِـك قالت:  -رضي االله عنها وعن أبيها- ئشةفعن عا

قالت: فدخلت عليهما قلت: يا أبت كيف تجدك، ويا بلال كيف تجـدك  -رضي االله عنهما-أبو بكر وبلال
ينـة اشـتكى أصـحابه ( لمـا قـدم النبـي صـلى االله عليـه وسـلم المدوعنـد أحمـد:  قـال عـروة:  ؟ ... الحديث )،

واشتكى أبو بكر وعـامر بـن فهيـرة مـولى أبـي بكـر وبـلال، فاسـتأذنت عائشـةُ النبـيَ صـلى االله عليـه وسـلم فـي 
وعـن ابـن شـهاب عـن أبـي أمامـة بـن .  )٣( عيادتهم فأذن لها فقالت لأبي بكـر كيـف تجـدك ؟ ... الحـديث )
االله صــلى االله عليــه وســلم بمرضــها، وكــان ســهل ابــن حنيــف أنــه أخبــره: ( أن مســكينة مرضــت، فــأخبر رســول 

: وفيـه قـال ابـن عبـد البـر.  )٤( رسول االله صلى االله عليه وسـلم يعـود المسـاكين ويسـأل عـنهم ... الحـديث )

                                                           
  )  بتصرف يسير .٢/٢٣٦)، (٧١٥. كشف المشكل من حديث الصحيحين . رقم( ١
  )٣١٢٥)، وأبو داود(١٨٦٨)، والنسائي(٢١٢٦٩()، وأحمد٩٢٣)، ومسلم(٥٦٥٥. رواه البخاري( ٢
 -أيضــاً -) وبــوب عليـه: بــاب . عيـادة النســاء الرجــال، وعـادت أم الــدرداء رجـلاً مــن أهــل المسـجد مــن الأنصـار . وروى الحــديث٥٦٥٤. رواه البخـاري( ٣

  )١٦٤٨)، ومالك(٢٣٨٣٩لهما . وأحمد( -رضي االله عنها-) دون ذكر عيادة عائشة١٣٧٦مسلم(
) قال ابن عبد البر: لم يختلف علـى مالـك فـي الموطـأ فـي إرسـال هـذا الحـديث... وهـو حـديث مسـند متصـل صـحيح مـن ٥٣١اه مالك في الموطأ(. رو  ٤

   )٦/٢٥٤غير حديث مالك .(التمهيد 



   
  

١٤٨  

 )١(أن تكون المرأة متجالـة  -عندي-[أي:الحديث] إباحة عيادة النساء، وإن لم يكن ذوات محرم. ومحل هذا
  . )٢(لا أن يسأل عنها ولا ينظر إليها ، وإن كانت غير متجالة فلا، إ

يعــزف بعــض النـاس عــن عيــادة المرضــى الـذين لا يشــعرون بمــن حــولهم، كالــذي عيـادة المغمــي عليــه . -٤    
تنتابـه حــالات الإغمـاء المتكــررة، أو الـذين هــم في غيـاب عــن الـوعي بشــكل دائـم، بحجــة أن هـذا المــريض لا 

لزيارتـه . وهـذا فهـمٌ خـاطيء، وحجـة بـلا دليـل، والـدليل بخلافـه .  يشعر بوجوده ولا يحس بـه فـلا حاجـة إذاً 
( مرضتُ مرضاً، فأتاني النبي صـلى االله عليـه وسـلم يعـودني قال:  -رضي االله عنهما- جابر بن عبد االلهفعن 

 ، ، فتوضــأ النبــي صــلى االله عليــه وســلم ثــم صــبَّ وَضــوءَهُ علــيَّ وأبــو بكــر وهمــا ماشــيان، فوجــداني أُغمــى علــيَّ
أفقتُ فإذا النبي صلى االله عليه وسلم، فقلت: يا رسول االله، كيف أصنع في مـالي؟ كيـف أقضـي فـي مـالي؟ ف

  . )٣( فلم يجُبني بشيء حتى نزلت آية الميراث )
ومجـرد علـم المـريض بعائـده لا تتوقـف مشـروعية العيـادة عليـه، لأن وراء ذلـك جـبر بخـاطر  قال ابن حجـر:    

دعــاء العائــد، ووضــع يــده علــى المــريض، والمســح علــى جســده والنفــث عليــه عنــد أهلــه، ومــا يرجــى مــن بركــة 
  . )٥(،  )٤(التعويذ وغير ذلك 

، وبعضـهم أجـاز  )٦(كره بعض أهل العلم عيادة الكافر لما في العيادة من الكرامة عيادة المشرك .   -٥    
أنــس بــن االله عليــه وســلم. فقــد روى عيادتــه إذا كــان يرُجــى إســلامه، وهــذا القــول أقــرب إلى فعــل النــبي صــلى 

( أن غلاماً ليهود كان يخدم النبي صلى االله عليه وسلم، فمرض، فأتـاه النبـي صـلى :  -رضي االله عنه-مالك
                                                           

يقــال: جلــتَّ فهــي جليلــة، . فــي اللســان : ... تجالَّــت أي أســنت وكبــرت. وفــي حــديث أم صــبية: كنــا نكــون فــي المســجد نســوة قــد تجــاللن أي كبــرن. و  ١
  ) مادة:(جلل).١١/١١٦وتجالَّت فهي متجالَّة .(

  )٦/٢٥٥. التمهيد ( ٢
)، ٢٧٢٨)، وابـــن ماجـــه(٢٨٨٦)، وأبـــو داود(١٣٨)، والنســـائي(٢٠٩٧)، والترمـــذي(١٣٨٨٦)، وأحمـــد(١٦١٦)،ومســـلم(٥٦٥١. رواه البخـــاري( ٣

  )٧٣٣والدارمي(
: ليس في حديث جابر التصريح بأنهما علما أنه مغمى عليه قبل عيادته، فلعله وافق حضورهما. [ورد ذلك ). قال ابن المنير١٠/١١٩. فتح الباري :( ٤

) ١١٩-١٠/١١٨ابن حجر فقال:] قلت: بل الظاهر من السياق وقوع ذلك حال مجيئهما وقبل دخولهما عليه، ومجرد علم المريض بعائده .... الخ .(
 .  
لعربيــة فكــرة إراحــة المــريض المتــوفى دماغيــاً، وذلــك عــن طريــق إعطــاءه حقنــة تميتــه، ويحتجــون بــأن هــذا المــريض حســب . تنبيــه : تثُــار فــي بعــض الــدول ا ٥

  قوانينهم الطبية ميت لا محالة وإنما هي مسألة وقت، ونحن نعطيه هذه الحقنة حتى نرُيحه من الالآم التي قد يجدها أثناء حياته . 
وبهـذا الأسـلوب لا تريحونـه بـل تحرمونـه وتحرمـون غيـره ، ففـي بقائـه علـى قيـد الحيـاة وهـو علـى تلـك الحـال، تكفيـرُ مـن ويقال لهم : أنتم بهذه الطريقـة     

قال صلى االله عليه وسلم : ( مـا مـن مسـلم يُصـيبه أذى  -رضي االله عنه-سيئاته، ورفعٌ لدرجاته إن كان من أهل الإيمان والإحسان . ففي حديث ابن مسعود
) وغيره . وفي بقائه على قيد الحياة أنه قـد تنالـه دعـوة صـالحة، فيقبلهـا ٥٦٦٧إلا حط االله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها ) رواه البخاري(مرضٌ فما سواه 

ات أهلـه . أو تغفر له ذنوبه بدعوات المسلمين له. وفي بقائه على قيد الحياة، تكفيـر لسـيئ -واالله على كل شيء قدير -االله عز وجل فيشفى من مرضه ذاك
عن النبي صلى االله عليـه وسـلم قـال: مـا يصـيب المسـلم مـن نصـب ولا وصـب ولا هـم ولا حـزن   -رضي االله عنه-الذين أصابهم الهم والغم. فعن أبي هريرة 

اسـتمرار البـر وعـدم انقطاعـه ) وغيره .  وفـي بقائـه علـى قيـد الحيـاة ٥٦٤٢ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر االله بها من خطاياه ) رواه البخاري(
كرناهـا وغيرهـا، نعـرف وخصوصاً  إن كان المريض أباً أو أماً . وفي بقائه على قيد الحياة تكثير الأجر بعيادة المريض وزيارته . فمن أجل هذه المعـاني التـي ذ 

  أفضل له . واالله أعلم . شناعة قول من قال : إنه لا فائدة ترجى من بقاء المتوفى دماغياً على قيد الحياة وأن الموت
  )٢٤/٢٧٦. انظر التميهد ( ٦



   
  

١٤٩  

لمـا حضـرت أبـا قـال:  وعـن سـعيد بـن المسـيب عـن أبيـه.  )١( االله عليه وسلم يعـوده، فقـال: أسـلم، فأسـلم )
 عليـه وسـلم فقـال: قـل لا إلـه إلا االله كلمـةً أحـاجُّ لـك بهـا عنـد االله ) طالب الوفاة، جاءه رسول االله صـلى االله

)٢(  .  
لا توجد نصوص عن المعصوم صلى االله عليه وسلم تبين أوقاتاً معينة لعيـادة وقت عيادة المريض  .  -٦    

لم تكـن هنـاك  المرضى وزيارiم، وما دام الأمر كذلك فإنه يباح زيارة المرضى في أي وقت من ليل أو {ار مـا
مشـــقة علـــيهم، لأن مـــن معـــاني العيـــادة التخفيـــف علـــى المـــريض وتطييـــب قلبـــه لا الإشـــقاق عليـــه . وتختلـــف 
أوقــات العيــادة بــاختلاف الزمــان والمكــان، فقــد تكــون الزيــارة في الليــل وقــت مــا مستســاغة، ولكنهــا تكــره في 

كان في شهر رمضان، ثم قـال لي: في شـهر : عُدت مع أبي عبد االله مريضاً بالليل و قال المروذيزمن آخر . 
: قــال الأثــرم. وكــذا الظهــيرة فــإن العــادة جــرت أن يقيــل النــاس، ويخلــدوا إلى الراحــة.  )٣(رمضــان يعُــادُ بالليــل 

  .  )٤(قيل لأبي عبد االله : فلانٌ مريض وكان عند ارتفاع النهار في الصيف، فقال: ليس هذا وقت عيادة 
، فما تعارف عليه أهل هذه البلاد واعتادوه من أوقات معينة للعيادة -أيضاً - عيادةوالمكان معتبرٌ في ال    

  والزيارة، قد لا يكون في بلاد أخرى معتاداً عليه .
ينبغي على العائد أن لا يطيل الجلوس ولا المكث عنـد المـريض، لأن التخفيف عند عيادة المريض .  -٧    

ل مقــام العائــد عنــده يشــق عليــه وقــد يزيــد في ألمــه . ولــذا كــان مــن المــريض مشــغولٌ بأوجاعــه والالآمــه، وطــو 
: خرجـت  وقـال الأوزاعـيقـال: أفضـل العيـادة أخفهـا ...  فعن ابن طاوس عـن أبيـهحسن العيادة تخفيفها . 

:  وقال الشعبيإلى البصرة أريد محمد بن سيرين، فوجدته مريضاً به البطن، فكنا ندخل عليه نعوده قيامـاً... 
حمقى القرى أشد على أهل المريض من مرض صاحبهم، يجيئون في غير حـين عيـادة ويطيلـون الجلـوس  عيادة

)٥(  .  
، أنه إن كـان المـريض يحُـب طـول مقـام  العائـد عنـده وتكـرار زيارتـه ، فـالأولى للعائـد ولكن ينبغي أن يعلم    

ا كـان النـبي صـلى االله عليـه وسـلم أن يستجيب لرغبته لما في ذلك من إدخال السرور عليه، وتطييب قلبه كمـ
ــبي صــلى االله عليــه وســلم أن تضــرب لســعد  ــث أمــر الن يعــود ســعد بــن معــاذ عنــدما أصــيب يــوم الخنــدق، حي

. وأيٌ من الصحابة لا يحب مقـام النـبي صـلى االله عليـه وسـلم عنـده،  )٦(خيمة في المسجد ليعوده من قريب 
  ! .     أو تكرار زيارته 

                                                           
  )٣٠٩٥)،وأبو داود(١٢٣٨١)، وأحمد(٥٦٥٧. رواه البخاري( ١
  )٢٠٣٥)، والنسائي(٢٣١٦٢)، وأحمد(٢٤)، ومسلم(٦٦٨١. رواه البخاري( ٢
  )٢/١٩٠. الآداب الشرعية ( ٣
  )٢/١٨٩. الآداب الشرعية ( ٤
  مع تقديم وتأخير . ) ٢٤/٢٧٧. التمهيد لابن عبد البر ( ٥
  )٤٦٣. البخاري ( ٦



   
  

١٥٠  

يستحب للعائد أن يجلس عند رأس المـريض، وهـذا كـان فعـل النـبي صـلى االله عليـه ئد .  أين يقعد العا-٨    
( كــان غــلامٌ يهــوديٌ  يخــدم النبــي صــلى االله قــال:  -رضــي االله عنــه-وســلم والصــالحين مــن بعــده، ففــي أنــس

الحـديث عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى االله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسـه فقـال لـه : أسـلم ...   
( كــان النبــي صــلى االله عليــه وســلم إذا عــاد مريضــاً جلــس قــال:  -رضــي االله عنهمــا-ابــن عبــاس. وعــن  )١( )

ذهبت مع الحسـن إلـى قتـادة نعـوده، فقعـد عنـد  قال: وعن الربيع بن عبد االله.  )٢( عند رأسه ... الحديث )
  .  )٣(...  رأسه، فسأله ثم دعا له

منها: أن فيه إيناسـاً للمـريض، ومنهـا تمكـن العائـد مـن وضـع  المريض فوائدوفي جلوس العائد عند رأس     
  يده على المريض والدعاء له والنفث عليه، إلى غير ذلك . 

مــن حســن العيــادة ســؤال المــريض عــن حالــه ومصــابه  سـؤال المــريض عــن حالــه  والتنفــيس فــي أجلــه . -٩    
رسول االله صلى االله عليـه وسـلم المدينـة وعـك أبـو قالت: لما قدم  -رضي االله عنها-عائشةكما في حديث 

  .  )٤( بكر وبلال، قالت : فدخلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تجدك، ويا بلال كيف تجدك ... الحديث
كـأن يقـال لـه: لابـأس عليـك ستشـفى بـإذن االله،   التنفيس في أجـل المـريض -أيضاً -ومن حسن العيادة     

ونحـو هـذا الكـلام،  مـالم تظهـر عليـه علامـات  -إن شـاء االله-عافيك االله أو إن هذا المرض ليس خطيراً وسـي
ــبرء مــن المــرض، وهــذا عــلاج  قــرب أجلــه، وذلــك لأن التنفــيس عــن أجــل المــريض، يســاعد كثــيراً في ســرعة ال

  مجرب ومعروف بين الناس . 
لجــزع، وهــذا لا أن تكــون علــى ســبيل التضــجر وا الأولــى:شــكوى المــريض لا تخلــو مــن حــالين:   فائــدة :    

  شك في كراهيته لأنه دليلٌ على ضعف اليقين وعدم الرضا بقضاء االله وقدره .      
ــب في  والثانيــة:     علــى ســبيل الإخبــار عــن الحــال دون الالتفــات إلى المخلــوقين أو التعلــق ,ــم، وهــذا لا ري

. فقـال رسـول االله صـلى االله ( قالـت عائشـة: وارأسـاه قـال:  القاسم بـن محمـدإباحته  والدليل يعضده. فعن 
ــا حــيٌ فأســتغفر لــك وأدعــو لــك . فقالــت عائشــة: واثكليــاه واالله إنــي لأظنــك  عليــه وســلم : ذاكِ لــو كــان وأن
تحب موتي ولو كان ذاك لظللتَ آخر يومك معرساً ببعض أزواجك . فقال النبي صلى االله عليـه وسـلم : بـل 

( دخلت علـى النبـي صـلى االله عليـه قال:  -رضي االله عنه-ابن مسعود. وعن  )٥( أنا وارأساه ... الحديث )
وسلم وهو يوعك، فمَسِستُهُ بيدي فقلت: إنك لتوعـك وعكـاً شـديداً . قـال أجـل كمـا يوعـك رجـلان مـنكم. 

                                                           
  . سبق تخريجه . ١
  )٤١٦) وصححه الألباني برقم(٥٣٦. رواه البخاري في الأدب المفرد ( ٢
  )٤١٧) وقال الألباني: صحيح الإسناد (٥٣٧. رواه البخاري في الأدب المفرد( ٣
  .  تقدم تخريجه . ٤
  )٨٠)، والدارمي(١٤٦٥)، وابن ماجه(٢٥٣٨٠بن عبد االله بن عتبة: أحمد( ). ورواه من طريق عبيد االله٥٦٦٦. رواه البخاري( ٥



   
  

١٥١  

قال: لك أجران؟ قـال : نعـم . مـا مـن مسـلم يصـيبه أذى مـن مـرض فمـا سـواه إلا حـط االله سـيئاته كمـا تحـط 
  .  )١( الشجرة ورقها )

 أي ما حكمه . وهل هو مشروع أم ممنوع . والذي يبدو لنا من فعل النبيالبكاء عند المريض .   -١٠    
( اشـتكى ســعد بــن قـال:          -رضـي االله عنهمــا-صـلى االله عليـه وســلم الإباحـة. روى عبــد االله بـن عمــر

وســعد بــن أبــي وقــاص  عبــادة شــكوى لــه فأتــاه النبــي صــلى االله عليــه وســلم يعــوده مــع عبــد الــرحمن بــن عــوف
فلما دخل عليه فوجـده فـي غاشـية أهلـه فقـال: قـد قضـى ؟ قـالوا: لا   -رضي االله عنهم-وعبد االله بن مسعود

يا رسول االله . فبكى النبي صـلى االله عليـه وسـلم، فلمـا رأى القـوم بكـاء النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، بكـوا . 
لا بحــزن القلــب ولكــن يعــذب بهــذا وأشــار إلــى لســانه أو فقــال: ألا تســمعون إن االله لا يعــذب بــدمع العــين و 

. والحـديث فيـه إباحـة البكـاء عنـد المـريض، والميـت مـن بـاب  )٢( يرحم وإن الميت يعـذب ببكـاء أهلـه عليـه )
  أولى، ولكن بكاءٌ  لا نوح فيه، لنهي النبي صلى االله عليه وسلم عن النياحة. 

ينبغـي علـى مـن عـاد مريضـاً أن لا يقـول إلا خـيراً، لأن ه  . ما يقال عند المـريض مـن الـدعاء ونحـو -١١    
الملائكة تؤمن على قوله ، جاء ذلك مصـرحاً بـه في حـديث أم سـلمة قالـت: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه 

( إذا حضـرتم المـريض أو الميــت فقولـوا خيـراً، فـإن الملائكــة يؤمنـون علـى مــا تقولـون . قالـت: فلمــا وسـلم: 
أتيت النبي صلى االله عليه وسلم. فقلت    يـا رسـول االله إن أبـا سـلمة قـد مـات . قـال قـولي: مات أبو سلمة 

اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسـنة. قالـت فقلـت، فـأعقبني االله مـن هـو خيـرٌ منـه، محمـد صـلى االله 
  .  )٣( عليه وسلم )

 مـن الـذنوب، والسـلامة والعافيـة . وللنـبي ويستحب للعائد أن يدعو للمريض بالرحمة، والمغفـرة، والتطهـير    
صلى االله عليه وسلم دعوات، ينبغي على العائد أن يدعو ,ا، لأ{ا صدرت من المعصـوم الـذي أوتي جوامـع 

  الكلم، والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيٌ يوحى.فمن دعائه: 
  ( لا بأس طهور إن شاء االله ) .  -أ    
( أن النبي صلى االله عليه وسلم دخل على أعرابي يعـوده، قـال وكـان : - عنهمارضي االله-ابن عباسعن     

النبي صلى االله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعـوده قـال : لا بـأس طهـورٌ إن شـاء االله . فقـال لـه: لا بـأس 
ر. فقـال النبـي طهور إن شاء االله. قال قلتُ طهورٌ كلا بل هي حمى تفـور أو تثـور علـى شـيخٍ كبيـرٍ تزُيـره القبـو 

  .  )٤( صلى االله عليه وسلم : فنعم إذاً   )

                                                           
  )٢٧٧١)،  والدارمي(٣٦١١)، وأحمد(٢٥٧١)، ومسلم(٥٦٦٧. رواه البخاري( ١
  )٩٢٤)، ومسلم(١٣٠٤. رواه البخاري( ٢
  )١٤٤٧)، وابن ماجه(١٨٢٥)، والنسائي(٩٧٧)، والترمذي(٢٥٩٥٨)، وأحمد(٩١٩. رواه مسلم( ٣
  )٣٦١٦البخاري(. رواه  ٤



   
  

١٥٢  

أي أن المرض يكفـر الخطايـا، فـإن حصـلت العافيـة فقـد حصـلت الفائـدتان، وإلا حصـل   (لا بأس)قوله:    
  ربح التكفير. 

.  )١( قالـه ابـن حجـرهو خبر مبتـدأ محـذوف أي هـو طهـور لـك مـن ذنوبـك أي مطهـرة،  (طهور)وقوله:     
أنه ينبغي على المريض أن يقبل دعاء الناس له، و لايتذمر من دعائهم له بـالتطهير  حديث من الفوائدوفي ال

  من الذنوب كما هو حال ذاك الأعرابي في الحديث .
  أو ثلاث مرار  . -( اللهم اشف ... فلاناً ) مرة  -ب    
صلى االله عليه وسـلم في مرضـه ، ، عندما عاده رسول االله سعد بن أبي وقاصورد هذ الدعاء في حديث     

( ثم وضع يده على جبهته، ثم مسح يده على وجهي وبطني ثم قال: اللهم اشف سعداً ... الحديث وفيه : 
( : وفي قولــه:ابـن الجــوزي. قــال  )٢( ( اللهـم اشــف سـعداً، اللهــم اشــف سـعداً ثــلاث  مـرار )وعنـد مســلم:  )

  . )٣(ء للمريض بالعافية دليلٌ على استحباب الدعا اللهم اشف سعداً )
  ( أسأل االله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ) سبع مرات .  -ت    
( من عاد مريضاً لم يحضر أجلـه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال:  -رضي االله عنهما-ابن عباسعن     

 ه االله مـن ذلـك المـرض )فقال عنده سبع مـرار : أسـأل االله العظـيم رب العـرش العظـيم أن يشـفيك . إلا عافـا
)٤( .  

  ( اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدواً، أو يمشي إلى جنازة [ورواية: الصلاة ] ) .  -ث    
( إذا جـاء الرجـل يعـود فليقـل: قال: قـال النـبي صـلى االله عليـه وسـلم:  -رضي االله عنهما-عن ابن عمرو    

 )٥( ( إلـى الصـلاة )نـد أحمـد                    وع اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدواً، أو يمشي إلى جنـازةٍ )
 .  

يســتحب للعائــد أن يضــع يــده علــى جســد المــريض ويــدعو لــه، اقتــداء وضــع اليــد علــى المــريض .  -١٢    
بنبينــا صــلى االله عليــه وســلم، وقــد يكــون لوضــع اليــد أثــرٌ في تخفيــف الألم أو إزالتــه بالكليــة ، ولكــن لا يمكــن 

  لنصوص في ذلك الخصوص.الجزم بذلك لعدم ورود ا
في وضع اليد على المريض تأنيس له وتعرف لشدة مرضه ليدعو لـه بالعافيـة علـى حسـب  قال ابن بطال:    

ما يبدو له منه، وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحاً. قلت[ ابـن حجـر] 

                                                           
  )١٠/١٢٤. . فتح الباري( ١
) ٣١٩٦)، والدارمي(١٤٩٥)، ومالك(٣٦٢٦)، والنسائي(٢١١٦) .  ورواه الترمذي(١٤٤٣)، وأحمد(١٦٢٨)، ومسلم(٥٦٥٩. رواه البخاري( ٢

  دون ذكر الدعاء .
  )١٦٤) رقم (١/٢٣٣. كشف المشكل من حديث الصحيحين ( ٣
  ) واللفظ له . وصححه الألباني .٣١٠٦)، و أبو داود(٢٠٨٣)، والترمذي(٢١٣٨. رواه أحمد( ٤
  ) واللفظ له ، وصححه الألباني . ٣١٠٧)، وأبو داود(٦٥٦٤. رواه أحمد( ٥



   
  

١٥٣  

.  وقد جاء ذكر وضـع يـده صـلى االله  )١(لة فيصف له ما يناسبه وقد يكون العائد عارفاً بالعلاج فيعرف الع
( ثـم وضـع يـده علـى السـابق :  سـعد بـن أبـي وقـاصفي عـدة مواضـع . ففـي حـديث  -الشريفة-عليه وسلم 

رضـي االله -وعـن عائشـة.  جبهته، ثم مسح يده على وجهي وبطني ثم قـال: اللهـم اشـف سـعداً.. الحـديث )
الله صـلى االله عليـه وسـلم إذا عـاد مريضـاً يضـع يـده علـى المكـان الـذي يـألم ثـم ( كـان رسـول اقالت:  -عنها

  .  )٢( يقول: بسم االله )
يسـتحب للعائـد أن يرقـي المـريض، كمـا كـان النـبي صـلى االله عليـه وسـلم يفعـل، ولا رقية المـريض . -١٣    

لصلاحه وتقواه . وقد رقى النـبي سيما إن كان العائد من أهل التقى والصلاح، فإن رقيته أنفع من رقية غيره 
صــلى االله عليــه وســلم بعــض المرضــى مــن أهلــه وغــيرهم، وأقــر بعــض أصــحابه علــى رقــاهم، نســوق منهــا مــا 

  يحضرنا، فمنها : 
   الرقية بالمعوذات . -أ    
 ( ان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا مرض أحدٌ منقالت:  -أم المؤمنين رضي االله عنها -عن عائشة    

  . )٥( ... الحديث ) )٤(عليه بالمعوذات  )٣(أهله نفث 
  الرقية بــ( فاتحة الكتاب ) .  -ب    

رضـي االله -مـع سـيد القـوم الـذي لـُدغ، فرقـاه أبـو سـعيد  -رضـي االله عنـه- وفيه قصة أبي سعيد الخدري    
لـك للنبـي صـلى االله عليـه ( فأُعطي قطيعاً من غنم، فـأبى أن يقبلهـا وقـال: حتـى أذكـر ذبفاتحة الكتاب  -عنه

ــا رســول االله، واالله مــا رقيــتُ إلا بفاتحــة  ــه وســلم، فــذكر ذلــك لــه، فقــال: ي وســلم، فــأتى النبــي صــلى االله علي
  . )٦( الكتاب. فتبسم وقال: ( وما أدراك أنها رقية؟) ثم قال: ( خذوا منهم، واضربوا لي بسهم معكم )

أشف وأنت الشـافي، لا شـفاء إلا شـفاؤك، شـفاءً      لا يغـادر الرقية بــ( أذْهِب البأس، رب الناس،  -ت    
   سقماً )

                                                           
  )١٠/١٢٦. فتح الباري( ١
  ): أخرجه أبو يعلى بسند حسن .١٠/١٢٦. قال ابن حجر في الفتح ( ٢
  ) مادة :(نفث)٢/١٩٥من الريق والنفث : شبيه بالنفخ. قاله في لسان العرب ( . النفث: أقل من التفل، لأن التفل  لا يكون إلا معه شيءٌ  ٣
المــراد  . قــال الحــافظ: والمــراد بــالمعوذات ســورة قــل أعــوذ بــرب الفلــق، وقــل أعــوذ بــرب النــاس، وجمــع إمــا باعتبــار أن أقــل الجمــع اثنــان أو باعتبــار أن ٤

راد بـالمعوذات هاتـات السـورتان مـع سـورة الإخـلاص وأطلـق ذلـك تغليبـاً، وهـذا هـو المعتمـد . فـتح بالكلمات  التي يقـع بهـا مـن السـورتين، ويحتمـل أن المـ
  )٧/٧٣٨الباري (

  )١٧٥٥)ومالك(٣٥٢٩)، وابن ماجه(٣٩٠٢)، وأبو داود(٢٤٢٠٧) واللفظ له، وأحمد(٢١٩٢)،ومسلم(٥٧٤٨. رواه البخاري( ٥
  )٢١٥٦)، وابن ماجه(٣٤١٨)، وأبو داود(١٠٦٨٦د() واللفظ له، وأحم٢٢٠١)، ومسلم(٢٢٧٦. رواه البخاري( ٦



   
  

١٥٤  

( أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم كـان إذا أتـى مـريض أو أتُـي بـه قـال:  -رضـي االله عنهـا-عن عائشـة    
(  وعنـد مسـلم :  أذهب البأس، رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغـادر سـقماً )

  . )١(  ن إذا اشتكى منا إنسانٌ مسحه بيمينه ثم قال: أذهب الباس رب الناس... الحديث)كا
ـــ( باســم االله أرقيــك، مــن كــل شــيءٍ يؤذيــك، مــن شــر كــل نفــسٍ أو عــين حاســدٍ االله يشــفيك، -ث     الرقيــة بـ

  باسم االله أرقيك ) .
الله عليـه وسـلم فقـال:   يـا محمـد ( أن جبريـل أتـى النبـي صـلى ا: -رضي االله عنـه-عن أبي سعيد الخدري   

اشتكيت ؟ فقـال: نعـم. قـال : باسـم االله أرقيـك مـن كـل شـيءٍ يؤذيـك، مـن شـر كـل نفـسٍ أو عـين حاسـدٍ االلهُ 
  . )٢( يشفيك، باسم االله أرقيك )

  الرقية بــ( بسم االله تربة أرضنا بريقة بعضنا يُشفى سقيمنا بإذن ربنا ) . -ج    
:( أن النبي صلى االله عليه وسـلم كـان يقـول للمـريض بسـم االله تربـة أرضـنا  -نهارضي االله ع- عن عائشة    

( أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم كـان إذا اشـتكى ولفـظ مسـلم:  بريقة بعضـنا يُشـفى سـقيمنا بـإذن ربنـا )
ــه وســلم بإصــبعه هكــذا.  ــه قرْحــةٌ أو جــرحٌ . قــال النبــي صــلىاالله علي ــه، أو كانــت ب ووضــع الإنســان الشــيء من

.  )٣( سفيان سبابته على الأرض ثم رفعها ( بسم االله . تربة أرضنا. بريقة بعضـنا. ليُشـفى سـقيمنا. بـإذن ربنـا )
: ومعنى الحديث: أنـه يأخـذ مـن ريـق نفسـه علىأصـبعه السـبابة، ثم يضـعها علـى الـتراب فيعلـق ,ـا النوويقال 

  . )٤(ا الكلام في حال المسح  واالله أعلم منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل ويقول هذ
يقــدمها للمــريض، وبعضــهم  (باقــة ورد)يحــرص بعــض النــاس عنــد زيــارة المرضــى علــى اصــطحاب   تنبيــه:    

يكتــب عليهــا عبــارات وأمنيــات بالشــفاء العاجــل ونحــو هــذا،  وهــذا عنــدهم أفضــل مــا يقــدم للمــريض. ومــن 
د جاءنــا مــن بــلاد النصــارى، الــذي ُ{ينــا عــن التشــبه ,ــم، والتشــبه المعلــوم عنــد كثــيرٍ مــن النــاس أن هــذا التقليــ

  باليهود والنصارى محرم . 
اســـتبدلوا الـــدعاء للمـــريض بـــالتطهير والرحمـــة والمغفـــرة والعافيـــة، بعبـــارات جوفـــاء،  فعجيـــبٌ حـــال هـــؤلاء    

اديـث النبويـة بباقـة ورد قـد وأمنيات لا تقدم ولا تؤخر !. واستبدلوا الرقـى الشـرعية مـن الآيـات القرآنيـة والأح
  تذبل بعد يوم أو يومين !. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، غير مغضوب عليهم ولا ضآلين . آمين . 

عنــدما يــدنو أجــل تلقــين المــريض الشــهادة إذا حضــر أجلــه وإغمــاض عينيــه والــدعاء لــه إذا مــات . -١٤    
ن يذكّر المريض برحمة االله الواسعة ولا يقنطه منهـا المريض وتظهر عليه علامات الموت، فإنه يستحب للعائد أ

( لا قــال: سمعــت النــبي صــلى االله عليــه وســلم قبــل موتــه بثلاثــة أيــام يقــول :  -رضــي االله عنــه- جــابرلحــديث 
                                                           

  )٣٥٢٠)، وابن ماجه(٢٤٣١٧)، وأحمد(٢١٩١)، ومسلم(٥٦٧٥. رواه البخاري( ١
  )٣٥٢٣)، وابن ماجه(٩٧٢)، والترمذي(١١١٤٠)، وأحمد(٢١٨٦. رواه مسلم( ٢
  )٣٥٢١)، وابن ماجه(٣٨٩٥)، وأبو داود(٢٤٠٩٦)، وأحمد(٢١٩٤)، ومسلم(٥٧٤٥. رواه البخاري( ٣
  )١٤/١٥١. شرح صحيح مسلم . المجلد السابع( ٤



   
  

١٥٥  

.  قــال العلمــاء: معنىحســن الظــن بــاالله تعــالى: أن  )١( يمــوتنَّ أحــدكم إلا وهــو يُحسِــنُ الظــن بــاالله عــز وجــل )
أبـي أن يلقنـه الشـهادة برفـق ولـين . فعـن  -أيضاً -. ويستحب له  )٢( قاله النوويويعفو عنه، يظن أنه يرحمه 
 ( لقنـوا موتـاكم لا إلـه إلا االله )قال: قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم :  -رضي االله عنه-سعيد الخدري

قـــين وكرهــوا الإكثـــار عليـــه : والأمــر ,ـــذا التلقـــين أمــر نـــدب، وأجمــع العلمـــاء علـــى هــذا التلقــال النـــووي.  )٣(
والمــوالاة لــئلا يضــجر بضــيق حالــه وشــدة كربــه فيكــره ذلــك بقلبــه ويــتكلم بمــا لا يليــق، قــالوا: وإذا قالــه مــرة لا 

.  فـإذا مـات أسـتحب  )٤(يكرر عليه إلا أن يتكلم بعـده بكـلام آخـر فيعـاد التعـريض بـه ليكـون آخـر كلامـه 
: دخـل رسـول االله صـلى قالـت -رضـي االله عنهـا-أم سـلمة  لمن حضره أن يغمض عينيه  ويدعو له، لحـديث

االله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شقَّ بصره، فأغمضه، ثم قال:( إن الروح إذا قبُض تبعه    البصر ) فضجَّ 
ناسٌ من أهله. فقال: ( لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكـة يؤمنـون علـى مـا تقولـون ) ثـم قـال: ( 

ر لأبــي ســلمة، وارفــع درجتــه فــي المهــديين، واخلفــه فــي عقبــه فــي القــابرين، واغفــر لنــا ولــه يــارب اللهــم اغفــ
  . )٥( العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه )

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  )٤١٦٧)، وابن ماجه(٣١١٣)، وأبو داود(١٣٧١١)، وأحمد(٢٨٧٧. رواه مسلم( ١
  )١٧/١٧٦. شرح مسلم للنووي. المجلد التاسع( ٢
  )١٤٤٥)، وابن ماجه(٣١١٧)،وأبوداود(١٨٢٦)، والنسائي(٩٧٦)، والترمذي(١٠٦١٠)، وأحمد(٩١٦. رواه مسلم ( ٣
  )٦/١٨٣. شرح صحيح مسلم . المجلد الثالث( ٤
  )١٤٥٤)، وابن ماجه(٣١١٨)، وأبو داود(٢٦٠٠٣) واللفظ له، وأحمد(٩٢٠. رواه مسلم( ٥



   
  

١٥٦  

  باب آداب  اللباس والزينة  -١٥
  
  

قـوى ذلـك خيـرٌ قال تعالى : { يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسـاً يـواري سـوءاتكم وريشـاً ولبـاس الت -
ذلك  من آيـات االله لعلهـم يتـذكرون * يـا بنـي آدم لا يفتنـنكم الشـيطان كمـا أخـرج أبـويكم مـن الجنـة 
ينـــزع عنهمـــا لباســـهما ليُريهمـــا ســـوءاتهما إنـــه يـــراكم هـــو وقبيلـــه مـــن حيـــث       لا تـــرونهم إنـــا جعلنـــا 

  . )١(الشياطين آولياء للذين لا يؤمنون } 
قـال: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم :  -رضـي االله عنهمـا-العاص عن عبد االله بن عمرو بن -

  . )٢((كلوا، واشربوا، وتصدقوا، والبسوا في غير إسرافٍ ولا مخيلة ) 
  

  * الآداب *
  

مــتن االله علــى عبــاده حيــث ســترهم بلبــاس حســيٍ، ثم أرشــدهم إلى لبــاس آخــر وجــوب ســتر العــورة . أ-١    
{ يــا بنــي آدم قــد أنزلنــا علــيكم لباســاً يــواري ســوءاتكم ، فقــال جــل وعــلا :  معنـوي أعظــم مــن اللبــاس الأول

وريشـاً ولبـاس التقــوى ذلـك خيــرٌ ذلـك مـن آيــات االله لعلهـم يتــذكرون * يـا بنـي آدم لا يفتنــنكم الشـيطان كمــا 
هم إنـا أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليُريهما سـوءاتهما إنـه يـراكم هـو وقبيلـه مـن حيـث لا تـرون

: يمــتن االله علــى عبــاده بمــا  -في تفســير هــذه الآيــة-ابــن كثيــرقــال  } جعلنــا الشــياطين أوليــاء للــذين لا يؤمنــون
جعل لهم من اللباس والريش، فاللباس ستر العورات وهي السوآت، والريش ما يتجمل به ظاهراً، فالأول من 

رة مـن الآداب العظيمـة الـتي أمـر ,ـا الإسـلام، . وسـتر العـو  )٣(الضروريات والريش من التكملات  والزيادات 
بـل ُ{ــي الرجـال والنســاء عـن النظــر إلى عـورات بعضــهم لمـا يترتــب عليـه مــن المفاسـد، والشــريعة جـاءت بســد  
كل باب يفضي إلى الشر. والعورة هي ما يسوء الإنسان إخراجه، والنظر إليه؛ لأ{ا مـن العـور وهـو العيـب، 

  .   )٤(، فإن النظر إليه يعتبر من العيب، قاله ابن عثيمين وكل شيء يسوؤك النظر إليه

                                                           
  )٢٧-٢٦. الأعراف( ١
قاً في )، وهو عند البخاري معل٣٦٠٥)،وابن ماجه(٦٦٥٦) ، ورواه أحمد(٢٣٩٩) وحسنه الألباني(صحيح سنن النسائي برقم٢٥٥٩. رواه والنسائي( ٢

  أول كتاب اللباس . 
  هـ .١٤١٨-بيروت -) ط. دار الكتب العلمية ٢/٢١٧. تفسير القرآن العظيم . ( ٣
  )٢/١٤٤. الشرح الممتع ( ٤



   
  

١٥٧  

( لا ينظـر الرجـل إلـى أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:  -رضي االله عنه-أبي سعيد الخدريعن      
عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفُضي الرجلُ إلى الرجل في ثـوب واحـد، ولا تفُضـي المـرأة إلـى 

  .   )٢( ) )١(رأة في الثوب الواحد الم
أقبلــت بحجــرٍ أحملــه ثقيــلٍ وعلــيَّ إزارٌ خفيــفٌ، قــال: قــال:  -رضــي االله عنــه-وعــن المســور بــن مخرمــة    

فانحــل إزاري ومعــي الحجــر لــم أســتطع أن أضــعه حتــى بلغــتُ بــه موضــعه . فقــال رســول االله صــلى االله عليــه 
 ( قلـتقـال:  وعن بهز بـن حكـيم عـن أبيـه عـن جـده.  )٣( اة )وسلم: ( ارجع إلى ثوبك فخذهُ ولا تمشوا عر 

يا رسول االله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مـا ملكـت يمينـك . قـال: 
قلت : يا رسول االله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يرينهـا أحـدٌ فـلا يرينهـا . قـال: 

.   وعـورة الرجــل  )٤( سـول االله: إذا كـان أحــدنا خاليـاً ؟ قـال: االله أحـق أن يسـتحيا منــه مـن النـاس )قلـت يـا ر 
، وأمـا -إلا عـن زوجهـا -مـن السـرة إلى الركبـة.  والمـرأة كلهـا عـورة -ماعدا عن زوجه وأمتـه-التي أمُر بسترها 

الرقبــة ونحــو ذلــك . وعورiــا مــع بنــات محارمهــا فلهــم النظــر إلى مــا يظهــر غالبــاً كالوجــه، واليــدين، والشــعر، و 
  جنسها من السرة إلى الركبة. 

  مسألة: هل فخذ الرجل عورة ؟    
ذهـب جمهـور الفقهـاء إلى أن فخـذ الرجـل عـورة، واسـتدلوا بأحاديـث لا  قالت اللجنة الدائمـة: الجواب:    

هـا يشــد بعضــها بعضــاً يخلـو كــل منهــا عـن مقــال في ســنده مـن عــدم اتصــاله، أو ضـعف في بعــض الــرواة، لكن
فيــنهض بمجموعهــا للاحتجــاج بــه علــى المطلــوب، ومــن تلــك الأحاديــث... مــا رواه مالــك في الموطــأ وأحمــد 

مر رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قال:  -رضي االله عنه-وأبو داود والترمذي من حديث جرهد الأسلمي 
ــردة وقــد انكشــفت فخــذي فقــال: ( غــط فخــذك فــإن الفخــذ عــو  . وذهــب  )٥(حســنه الترمــذي  رة )وعلــيَّ ب

أن النــبي صــلى االله عليــه  -رضــي االله عنــه-جماعــة إلى أن فخــذ الرجــل ليســت عــورة، واســتدلوا بمــا رواه أنــس 
ــس  وســلم حســر الإزار عــن فخــذه حــتى أني لأنظــر إلى بيــاض فخــذه. رواه أحمــد والبخــاري وقــال حــديث أن

لأن الأحاديث الأولى نص في الموضوع، وحـديث ، وقول الجمهور أحوط و  )٦(أسند، وحديث جرهد أحوط 
  .  )٧(محتمل  -رضي االله عنه-أنس

                                                           
  . أي لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد . قاله في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. ١
  )٦٦١بن ماجه()، وا٢٧٩٣)، والترمذي(١١٢٠٧)، وأحمد(٣٣٨. رواه مسلم( ٢
  )٤٠١٦)، وأبو داود(٣٤١. رواه مسلم( ٣
  )١٩٢٠)، وابن ماجه(٢٧٩٤) ، ورواه الترمذي(٣٣٩١) وحسنه الألباني برقم(٤٠١٧. رواه أبو داود( ٤
  )٣٣٨٩. وصحح الألباني رواية أبي داود برقم ( ٥
  . انظر صحيح البخاري/ كتاب الصلاة/ باب: ما يذكر في الفخذ . ٦
  )١٦٧-٦/١٦٥) (٢٢٥٢نة الدائمة رقم (. فتوى اللج ٧



   
  

١٥٨  

: تتعمد بعض النساء لبس بعض الملابس التي تُظهر مفاتنها وزينتها الباطنـة، كـأن تُظهـر ظهرهـا   ٢مسألة     
ــأ ــبسُ مــا يشــفُ جســدها، أو  ضــيقاً يبــرز مفاتنهــا . ويحــتج بعضــهن ب ن العــورة أو فخــذها أو جــزء منــه، أو تل

المأمور بسترها بين النساء تكـون مـن السـرة إلـى الركبـة، وإنهـن إنمـا يلبسـن ذلـك فـي مجـامع النسـاء فقـط . 
  فما الجواب عن ذلك ؟

لا شــك أن عــورة المــرأة مــع المــرأة تكــون مــن الســرة إلىالركبــة، ولكــن هــذا مشــروطٌ بــالأمن مــن  الجــواب:    
، بـل أدى الحـال إلى افتتـان بعـض  )١(ن تجـاوزن الحـد في سـتر عـوراiن الفتنة، وواقع كثير مـن النسـاء اليـوم أ{ـ

النسـاء بــبعض، ولهــن في ذلـك قصــص معلومــة علمهــا مـن علمهــا وجهلهــا مــن جهلهـا . ولــيس مجمــع النســاء 
عــذرٌ في لــبس مــا يحلــو للمــرأة لبســه، بــل مــتى كــان داعيــاً للفتنــة ومحركــاً للغرائــز فإنــه يحــرم ولــو كــان ذلــك بــين 

: لـبس  )٢(كلامٌ في لبس الضيق من اللباس، يحسن بنا أن نـذكره، فقـال   وللشيخ ابن عثيمينلنساء. أوساط ا
( الملابــس الضـــيقة الــتي تبـــين مفــاتن المـــرأة وتــبرز مـــا فيـــه الفتنــة محـــرم، لأن النــبي صـــلى االله عليــه وســـلم قـــال: 

يعنــي ظلمــاً -ون بهــا النــاسصــنفان مــن أهــل النــار لــم أرهمــا بعــد، رجــالٌ معهــم ســياط كأذنــاب البقــر، يضــرب
بــأ{ن  (كاســيات عاريــات). فقــد فســر قولــه:  )٣( . ونســاء كاســيات عاريــات مــا ئــلات ممــيلات ) -وعــدواناً 

يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجـب سـتره مـن العـورة، وفُسـر بـأ{ن يلبسـن ألبسـة تكـون خفيفـة لا تمنـع مـن 
ن ملابس ضيقة فهي سـاترة عـن الرؤيـة لكنهـا مبديـة لمفـاتن رؤية ما وراءها من بشرة المرأة، وفُسرت بأن يلبس

المــرأة، وعلــى هــذا فــلا يجــوز للمــرأة أن تلــبس هــذه الملابــس الضــيقة إلا لمــن يجــوز لهــا إبــداء عورiــا عنــده وهــو 
{ والذين هم لفـروجهم حـافظون إلا علـى أزواجهـم زوجها فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة لقول االله تعالى: 

( كنت أغتسـل أنـا والنبـي صـلى االله عليـه وسـلم وقالت عائشة :  كت أيمانهم فإنهم غير ملومين }،أو ما مل
. فالإنســان بينــه وبــين زوجتــه لا عــورة بينهمــا، وأمــا بــين المــرأة والمحــارم  )٤( مــن إنــاء واحــد تختلــف أيــدينا فيــه )

عنـد النسـاء إذا كـان ضـيقاً شـديداً يبـين فإنه يجب عليها أن تستر عورiا، والضيق لا يجوز عنـد المحـارم    ولا 
  .  )٥(مفاتن المرأة 

ــــدة:     ــــذي يريــــد غســــلاً بشــــيء يســــتره ويواريــــه،  -ســــبحانه وتعــــالى-مــــن الأدب مــــع االله  فائ أن يســــتتر ال
أن رسـول  -رضـي االله عنـه-وخصوصاً من كان في الأمكنـة المكشـوفة الـتي لا يحجبهـا شـيء. فقـد روى يعلـى

                                                           
  المستعان . . وأخبارهن لا تسر المؤمن، وننزه أسماعكم وأبصاركم عن إيرادها، ومن أراد معرفة ذلك فليسأل النساء فعندهن الكثير من أخبارهن، واالله ١
  . ويقاس عليه الملابس الشفافة، والعارية من باب أولى . ٢
) . وتمامه عند مسلم : ( رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنـة          ولا يجـدن ١٦٩٤)، ومالك(٨٤٥١)، وأحمد(٢١٢٨. رواه مسلم( ٣

  ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) .
  ) وغيرهما .٣١٦)، ومسلم(٢٦١. رواه البخاري ( ٤
  هـ١٤١١الطبعة الأولى  -الرياض -). ط. دار عالم الكتب ٨٢٦-٢/٨٢٥. فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين ( ٥



   
  

١٥٩  

بـلا إزار، فصـعد المنـبر فحمـد االله وأثـنى عليـه ثم قـال  )١(سلم : رأى رجلاً يغتسـل بـالبراز االله صلى االله عليه و 
 )٢( :( إن االله عز وجل حيىٌ ستيرٌ يحبُ الحياءَ والسترَ، فإذا اغتسل أحدكم فليسـتتر )صلى االله عليه وسلم 

ا خاليـاً ؟ قـال: االلهُ أحـقُ :(... قلت يـا رسـول االله : إذا كـان أحـدنقال حكيم عن أبيه عن جده. وفي حديث 
  . )٣( أن يستحيا منه من الناس )

وفيه وعيدٌ شديد، ولعن من الرسول صلى االله تحريم تشبه الرجال بالنساء، وتشبه النساء بالرجال .  -٢    
( لعــــن رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم قــــال:  -رضــــي االله عنهمــــا-عليــــه وســــلم أكيــــد. فعــــن ابــــن عبــــاس

( لعــن النبــي صــلى االله وفي لفــظ آخــر:  رجــال بالنســاء، والمتشــبهات مــن النســاء بالرجــال )المتشــبهين مــن ال
عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء . وقال أخرجوهم من بيوتكم . قال: فأخرج النبي 

يكـون في الكـلام،  . والتشـبه قـد يكـون في اللبـاس، وقـد )٤( صلى االله عليه وسلم فلاناً، وأخـرج عمـر فلانـاً )
وقد يكون في المشي ونحو ذلك. فمتى تعاطى الرجل ماهو من خصائص النسـاء في  مشـيهن أو كلامهـن أو 
لبســهن فقــد دخــل في اللعــن ، أو مــتى تعاطــت المــرأة مــاهو مــن خصــائص الرجــل في مشــيهم أو كلامهــم أو 

  لباسهم فقد دخلت في اللعن . 
  إذا كان ذلك التشبه من أصل الخلقة ؟مسألة : هل يدخل في الذم واللعن     
: وأمــا مــن كــان ذلــك مــن أصــل خلقتــه فإنمــا يــؤمر بتكلــف تركــه والإدمــان علــى ابــن حجــرقــال  الجــواب:    

ذلك بالتدريج، فـإن لم يفعـل وتمـادى دخلـه الـذم، ولا سـيما إن بـدا منـه مـا يـدل علـى الرضـا بـه، وأخـذ هـذا 
 .  )٥( واضح من لفظ المتشبهين

يستحب لمن آتـاه االله مـالاً أن يظهـر أثـر نعمـة االله عليـه حباب إظهار النعمة في الملبس ونحوه . است-٣    
بلبس الجميل من الثياب من غير إسراف ولا مخيلة. ولا يشدد على نفسه، أو يبخل بماله، بـل يلـبس الجديـد 

أتيـت النبـي صـلى االله ه قـال: والجميل والنظيف من الثياب إظهاراً لنعمة االله عليه. فعن أبي الأحوص عن أبيـ
. فقــال: ( ألــك مــالٌ ) ؟ قــال: نعــم. قــال:     ( مــن أيِّ المــال ) ؟ قــال: قــد  )٦(عليــه وســلم فــي ثــوبٍ دونٍ 

ـرَ أثـرُ نعمتـه عليـك وكرامتـه ) .   )٧( آتاني االله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: ( فإذا آتـاك االلهُ مـالاً فليُـ
أو بخـلاً .  -بـزعمهم-طرفان ووسط، فقومٌ شددوا على أنفسهم وقتروا عليها إمـا دينـاً  والناس في هذا  الباب

                                                           
ى البـراز. والبـراز، . البَرازُ، بالفتح: المكان الفضاء من الأرض البعيد الواسع، وإذا خرج الإنسان إلى ذلك الموضع قيل: قـد بـرز  يبـرز بـروزاً، أي خـرج إلـ ١

  :(برز)) مادة٥/٣٠٩بالفتح أيضاً: الموضع الذي ليس به خمرٌ من شجر ولا غيره...( لسان العرب 
  )٤٠٦)، والنسائي(١٧٥٠٩) وصححه الألباني، ورواه أحمد(٤٠١٢. رواه أبو داود( ٢
  . تقدم تخريجه . ٣
  )٢٦٤٩)، والدارمي(١٩٠٤)، وابن ماجه(٤٠٩٧)، وأبو داود(٢٧٨٤)،  والترمذي(١٩٨٣)، ورواه أحمد(٥٨٨٦)، (٥٨٨٥. رواه البخاري( ٤
  )١٠/٣٤٥. فتح الباري( ٥
  .. أي رديء أوحقير  ٦
  )٥٢٢٣)، والنسائي(١٥٤٥٧) واللفظ له، وصححه الألباني. ورواه أحمد(٤٠٦٣. رواه أبو داود( ٧



   
  

١٦٠  

وقومٌ أفرطوا وجاوزوا الحد فأنفقوا الأموال الكثيرة، في ثيابٍ تبُلى وتخلق . وقومٌ وسط أظهروا نعمة االله عليهم 
  في ملبسهم ومسكنهم من غير إسراف ولا مخيلة . 

توعد االله مـن جـر ثوبـه تكـبراً وترفعـاً أن لا ينظـر إليـه في يـومٍ هـو أحـوج مـا . تحريم جر الثوب خيلاء -٤    
(لا أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال: -رضــي االله عنــه-يكــون فيــه إلى رب العــالمين. فــروى أبــو هريــرة
( بينمـا رجـلٌ لم قـال:. وعنه، أن رسول االله صلى االله عليه وسـ )١(ينظر االلهُ يوم القيامة إلى من جرَّ إزاره بطراً)

( وعنـد أحمـد:  إذ خسف االله به فهو يتجلجـل إلـى يـوم القيامـة ) )٢(يمشي في حُلة تعُجبه نفسه مرجلٌ جُمَّتهُ 
بينما رجلٌ يتبختر في حُلـة معجـبٌ بجمتـه قـد أسـبل إزاره إذ خسـف االله بـه فهـو يتجلجـل أو يهـوي فيهـا إلـى 

رحةٌ بتحــريم جــر الثــوب تكــبراً وترفعــاً علــى النــاس، وذلــك لأن . والأحاديــث كمــا تــرى مصــ )٣(يــوم القيامــة ) 
، ولا ينبغــي لمخلــوق أن يكــون هــذا -ســبحانه-وهــي صــفة كمــال لــه  -عــز وجــل-التكــبر مــن صــفات االله 

( العــــزُّ إزاره أن رســـول االله صــــلى االله عليـــه وســـلم قـــال: -رضـــي االله عنـــه-أبـــو ســـعيد الخــــدريشـــأنه. روى 
ولفـظ أبي داود: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم:  قـال االله عـز  عني عذبتـه )والكبرياء رداؤه، فمـن ينـاز 

( : ومعـنىالنـووي. قـال )٤( (الكبرياء ردائـي والعظمـة إزاري فمـن نـازعني واحـداً منهمـا قذفتـه فـي النـار)وجل :
  . )٥(يتخلق بذلك فيصير في معنى المشارك، وهذا وعيدٌ شديد في الكبر مصرح بتحريمه  ينازعني):

الثوب الحسن نفيساً أو غير نفيس، لا يعُد من الكـبر الـذي توُعـد صـاحبه، والـذم يقـع علـى مـن  فائدة :    
قام في قلبه الكبر، وتبخترَ وبطرَ معجباً بنفسه وهيئته فهذا المذموم. قال ابن حجر: والذي يجتمع من الأدلـة 

لها شاكراً عليهـا غـير محتقـر لمـن لـيس لـه مثلـه،  أن من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة االله عليه مستحضراً 
( أن رسـول : ابـن مسـعودلا يضره ما لبس من المباحات ولو كان في غاية النفاسة. ففـي صـحيح مسـلم عـن 

االله صلى االله عليه وسلم قـال: لا يـدخل الجنـة مـن كـان فـي قلبـه مثقـال ذرة مـن كبـر، فقـال رجـل: إن الرجـل 
عله حسنة، فقال: إن االله جميلٌ يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمـط النـاس يحب أن يكون ثوبه حسناً ون

( )٧) ، (٦( .  

                                                           
  )١٦٩٨)، ومالك(٨٧٧٨)، وأحمد(٢٠٨٧)، ومسلم(٥٧٨٨. رواه البخاري( ١
؛ الجمة من شعر الرأس: ما سقط . الجمة: بالضم: مجتمع الرأس وهي أكثر من الوفرة. وفي الحديث : كان لرسول االله صلى االله عليه وسلم جُمةٌ جعدةٌ  ٢

  ) مادة (جمم)١٢/١٠٧على المنكبين . (لسان العرب 
  )٤٣٧)، والدارمي(٧٥٧٤)، وأحمد(٢٠٨٨)، ومسلم(٥٧٨٩. رواه البخاري( ٣
  )٤١٧٤)، وابن ماجه(٤٠٩٠)، وأبو داود(٧٣٣٥)، وأحمد(٢٦٢٠. رواه مسلم( ٤
  )١٤٩-١٦/١٤٨. شرح صحيح مسلم. المجلد الثامن( ٥
  )٣٧٧٩)، وأحمد(٩١رواه مسلم(.  ٦
  )١٠/٢٧١. فتح الباري( ٧



   
  

١٦١  

أن التقييــد بـــالجر خــرج للغالـــب، وأن البطـــر  )١(ويســتنبط مـــن ســياق الأحاديـــث  ابــن حجـــر:قـــال  تنبيــه:    
  . )٢(والتبختر مذموم ولو لمن شمر ثوبه 

إلى ارتـداء الملابـس النفيسـة بغُيـة  -وخصوصاً النساء-لناس يتسابق كثيرٌ من اتحريم  لباس الشهرة . -٥    
رضـي - فعـن ابـن عمـرأن يرفع الناس أبصارهم إليها، واشتهارها بينهم، مع الترفع والاختيال والتكبر عليهم. 

( مـن لـبس ثـوب شـهرةٍ فـي الـدنيا ألبسـه االله ثـوب قـال: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم :  -االله عنهما
  . )٣( ( ثوباً مثله )وروي بلفظ  م القيامة )مذلة يو 

: الشهرة ظهور الشـيء والمـراد أن ثوبـه يشـتهر بـين النـاس لمخالفـة لونـه لألـوان ثيـا,م فيرفـع قال ابن الأثير    
: لأنه لبس الشهرة في الـدنيا ليعـز ابن رسلانالناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر...[و] قال 

لى غيره ويلبسه االله يوم القيامة ثوباً يشتهر مذلته واحتقاره بينهم عقوبة لـه، والعقوبـة مـن جـنس به ويفتخر ع
أي ألبسه االله يوم القيامة ثوب مذلة، والمراد به ثوب يوجب ذلته يوم القيامة   ( ثوب مذلة )العمل... وقوله: 

  . )٤( عون المعبود يقاله فكما لبس في الدنيا ثوباً يتعزز به على الناس ويترفع عليهم، 
ولكنـــه  يـــؤدي إلى  -ولـــو كـــان حقـــيراً -ثـــوب الشـــهر لـــيس مختصـــاً بنفـــيس الثيـــاب، بـــل كـــل ثـــوب تنبيـــه:    

الشهرة، وكان غرض اللابـس اشـتهار ذلـك بـين النـاس فهـو ثـوب شـهرة، كمـن يلـبس رديء الثيـاب وحقيرهـا 
وتكره الشهرة من الثياب، وهو المترفع الخـارج  قال ابن تيمية:ليعتقد الناس فيه الزهد والورع وما أشبه ذلك . 

عــن العــادة، والمــنخفض الخــارج عــن العــادة؛ فــإن الســلف كــانوا يكرهــون الشــهرتين، المترفــع والمــتخفض، وفي 
  . )٥(. وخيار الأمور أوساطها (من لبس ثوب شهرة ألبسه االله ثوب مذلة)الحديث:

حُـرم علـى الرجـال لـبس الـذهب والحريـر، وأبــيح  .  تحـريم الـذهب والحريـر علـى الرجـال إلا مـن عــذر-٦    
، وأمــا الرجــل فهــو طالــب غـــير -وكــذا الحريــر-للنســاء، فالــذهب مــن الحليــة الــتي تحتــاج المــرأة  أن تتـــزين بــه 

مطلــوب، مــع مــافي الــذهب والحريــر مــن تــنعم زائــد يكســر مــن جلــد الرجــل وصــلابته، فكيــف إذا كــان الأمــر 
قــال: إن نــبي االله  -رضــي االله عنــه-ليم والإذعــان. فعــن علــي بــن أبي طالــبمنهيــاً عنــه بالشــرع، فوجــب التســ

( إنَّ هـذين حـرام علـى صلى االله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قـال: 
لـبس  :(مـنقال: إن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال -رضي االله عنه-. وعن أبي أمامة )٦( ذكور أمتي )

                                                           
  . يريد بذلك الأحاديث التي وردت فيمن جر ثوبه خيلاء . ١
  )١٠/٢٧١. فتح الباري( ٢
  )٣٦٠٦ابن ماجه( -أيضاً -)، ورواه ٣٣٩٩) وحسنه الألباني برقم(٤٠٢٩) واللفظ له، وأبو داود(٥٦٣١. الحديث رواه أحمد( ٣
  ) بتصرف يسير .٥١-١١/٥٠ود. المجلد السادس(. بشرح سنن أبي دا ٤
  )٢٢/١٣٨. الفتاوى ( ٥
  )٣٥٩٥)، وابن ماجه(٥١٤٤)، والنسائي(٣٤٢٢) وصححه الألباني برقم(٤٠٥٧. رواه أبو داود( ٦



   
  

١٦٢  

ــدنيا لــم يلبســه فــي الآخــرة) ــبي صــلى االله عليــه -رضــي االله عنــه-. وعــن أبي هريــرة )١( الحريــر فــي ال ، عــن الن
قضت بتحريم الذهب والحرير على  -وغيرها-. ومع أن الآثار السابقة )٢( (أنه نهى عن خاتم الذهب)وسلم:

بس الحرير إذا كانت به حكـة وكـان يتـأذى الرجال، إلا أنه قد أسُتثني من هذا التحريم أحوال: فيباح للرجل ل
رخــص لعبـد الـرحمن بــن عـوف والزبيـر فــي  أن النـبي صــلى االله عليـه وسـلم : -رضــي االله عنـه-أنـس,ـا، فعـن 

. ويبـاح لـه لبسـه في الحـرب، أو دفـع ضـرورة كمـن لا يجـد ثوبـاً إلا  )٣( قميصٍ من حرير مـن حكـةٍ كانـت بهمـا
به عنه البرد . ويبـاح لـبس الحريـر إن كـان جـزء مـن الثـوب بمقـدار أربعـة  ثوب حرير  يستر به عورته، أو يدفع

نهــى نبــي االله صــلى االله عليــه وســلم عــن لــبس الحريــر إلا قــال:  عمــر بــن الخطــابأصــابع فمــا دون لحــديث 
  .  )٤( موضع إصبعين أو ثلاثٍ أو أربعٍ 

فعــن عبــد  -رضـي االله عنــه-، كمــا حــدث لعرفجــةللرجــال للضـرورة -للتــداوي-ويبـاح اســتخدام الــذهب     
قُطع أنفه يوم الكُلاب فاتخذ أنفاً من ورِق فأنتن عليه فـأمره النبـي الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد 
  . [ الكلام على المطلي ] فتوى )٥( صلى االله عليه وسلم فاتخذ أنفاً من ذهب

  مسألة: هل يجوز إلباس الصبيان الحرير ؟     
... وأمــا لبــاس الحريــر للصــبيان، الــذين لم يبلغــوا الحلــم: ففيــه  يخ الإســلام ابــن تيميــة:قــال شــ  الجــواب:    

قولان مشهوران للعلماء: لكن أظهرهمـا أن لا يجـوز، فـإن مـا حـرم علـى الرجـال فعلـه حـرم عليـه أن يمكـن منـه 
لــه أن يلبســه  الصــغير، فإنــه يــأمره بالصــلاة إذا بلــغ ســبع ســنين، ويضــربه عليهــا إذا بلــغ عشــراً، فكيــف يحــل

ــزبير ثوبــاً مــن حريــر فمزقــه وقــال: لا تلبســوهم الحريــر .  المحرمــات. وقــد رأى عمــر بــن الخطــاب علــى صــبي لل
  . )٦(وكذلك ابن مسعود مزق ثوب حرير كان على ابنه... 

 فرَّقـت الشـريعة المحمديـة بـين لبـاس الرجـل والمـرأة فيالسنة تقصير لباس الرجل، وتطويل لباس المـرأة . -٧    
الطــول والقصــر، فحــدت للرجــل مــا بــين نصــف ســاقة إلى مــا فــوق الكعبــين، وألزمــت المــرأة بســتر قــدميها فــلا 
يظهر منه شيء. وذلك لأن بدن المرأة أو جزء منه فتنة للرجـال فـأمُرت بسـتره كلـه، وأمـا الرجـال فـأمروا برفـع 

إرخــاء الثــوب مــن تــنعم ورفاهيــة لا  أثــوا,م، كــي لا يــدخل الكــبر والعجــب والخــيلاء إلى قلــو,م، مــع   مــا في
  تتناسب مع طبع الرجال. 

                                                           
  )٢٠٧٤. رواه مسلم ( ١
  )٥٢٧٣)، والنسائي(٩٧٠٩)، وأحمد(٢٠٨٩)، ومسلم(٥٨٦٤. رواه البخاري( ٢
  )٣٥٩٢)، وابن ماجه(٤٠٥٦)، وأبو داود(٥٣١٠)، والنسائي(١٧٢٢)، والترمذي(١١٨٢١)، وأحمد(٢٠٧٦مسلم()، و ٢٩١٩. رواه البخاري( ٣
  ).٢٨٢٠)،وابن ماجه(٥٣١٢)، والنسائي(٣٦٧) واللفظ له،وأحمد(٢٠٦٩)، ومسلم(٥٨٢٨. رواه البخاري( ٤
  )٥١٦١)، والنسائي(١٧٧٠ذي()،والترم١٨٥٢٧)، وأحمد(٣٥٦١) وقال الألباني: حسن، برقم(٤٢٣٢. رواه أبو داود( ٥
  )٢٢/١٤٣. الفتاوى( ٦



   
  

١٦٣  

والعجيب أن كثيراً من الناس خالفوا السنة وقلبوا الأمر، فأطال الرجال ثيا,م حتى أصـبحت تجـر الأرض     
  !، وقصرت النساء من ثيا,ن فبدت سوقهن، ومنهن من تجاوزن ذلك .  بل تكنسه 

جـــداً ومعلومـــة لخاصـــة النـــاس وعـــامتهم، ولكـــن منعـــت الشـــهوات والهـــوى  والآثـــار في هـــذا البـــاب كثـــيرةٌ     
نسـأل -المخالفين من اتباع الحق ولزومـه، ونـذكر مـا يحضـرنا هنـا تـذكيراً للمـؤمنين، وزجـراً للعاصـين المخـالفين 

  .  -االله لنا ولهم الهداية والاستقامة على دينه
: ( ما أسـفل الكعبـين مـن الإزار ففـي عليه وسلم قال عن النبي صلى االله -رضي االله عنه- أبي هريرة عن    

( إزرة المــؤمن مــن أنصــاف الســاقين فأســفل مــن ذلــك إلــى مــا فــوق الكعبــين فمــا كــان ولفــظ أحمــد :  النــار )
( ثلاثـة رضي االله عنه، عن النبي صلى االله عليـه وسـلم قـال: - أبي ذر. وعن  )١( أسفل من ذلك ففي النار )

لقيامــة ولا ينظــر إلــيهم ولا يــزكيهم ولهــم عــذاب ألــيم، قــال: فقرأهــا رســول االله صــلى االله لا يكلمهــم االله يــوم ا
عليه وسلم ثلاث مراراً. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هـم يـا رسـول االله؟ قـال: المسـبل، والمنـان، والمنفِّـق 

  .)٢( سلعته بالحلف الكاذب )
ــه وســلم حــين ذكــر قا -زوج النــبي صــلى االله عليــه وســلم-وعــن أم ســلمة      لــت لرســول االله صــلى االله علي

الإزار ( فالمرأة يا رسول االله؟ قال: ترخي شـبراً. قالـت أم سـلمة: إذاً ينكشـف عنهـا. قـال: إذاً ذراعـاً لا تزيـد 
  . )٣( عليه )

القصد من تطويل ثوب المرأة هو ستر القدمين، فلو كان ثوب المرأة لا يستر قدميها ولبست مـع  تنبيه  :    
: فـإن سـتر قـدمي المـرأة أمـرٌ مشـروع بـل واجـب  ابـن عثيمـينذلك (شُراباً) أو نحو ذلك مما يستر جاز . قـال 

عند كثير من أهل العلم، فالـذي ينبغـي  للمـرأة أن تسـتر قـدميها إمـا بثـوبٍ ضـافٍ عليهـا وإمـا بلبـاس شـراب 
  .  )٤(أو كنادر أو شبهها 

، وأن ثوبـــه كـــان يســـترخي. و -رضـــي االله عنـــه-ر الصـــديقيحـــتج بعـــض النـــاس بفعـــل أبي بكـــ : ٢تنبيـــه     
أن النـبي صـلى االله  -رضـي االله عنهمـا-لاحجة في ذلك لأحد، بل إن الحجـة قائمـة علـيهم . فعـن ابـن عمـر

( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر االله إليه يوم القيامـة . قـال أبـو بكـر:         يـا رسـول االله  إن عليه وسلم قال: 
ي يســترخي إلا أن أتعاهــد ذلــك منــه. فقــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم : لســت ممــن يصــعنه أحــد شــقَّي إزار 

                                                           
  )٥٣٣٠)، والنسائي(١٠١٧٧)، وأحمد(٥٧٨٧. رواه البخاري( ١
  )٢٦٠٥) ، والدارمي(٢٢٠٨)، وابن ماجه(٤٠٨٧)، وأبو داود(٢٥٦٤)، والنسائي(١٢١١)، والترمذي(٢٠٨١١)، وأحمد(١٠٦رواه مسلم(.  ٢
  
ــاني صــحيح، ورواه الترمــذي() وال٤١١٧)، وأبــو داود(٢٥٩٧٢. رواه أحمــد( ٣ ــظ لــه وقــال الألب )، ٣٥٨٠)، وابــن ماجــه(٥٣٢٧)، والنســائي(١٧٣٢لف

  )٢٦٤٤)، والدارمي(١٧٠٠ومالك(
  )٢/٨٣٨. فتاوى الشيخ ابن عثيمين . ( ٤



   
  

١٦٤  

أن يكــون أحــد  أولهــا:. ونقــول للمحــتج نبُــيح لــك إرخــاء ثوبــك إذا تــوفرت فيــك ثلاثــة أمــور:  )١( خــيلاء )
كـان   : أن تتعاهد ثوبك برفعه كلما سـقط، كمـاوالثانيشقي إزارك يسترخي وليس من جميع جوانب الثوب. 

: عنـد أحمـد[أي في روايـة ابـن حجـريفعل، فيكـون ذلـك بغـير اختيـار منـك . قـال  -رضي االله عنه-أبو بكر 
[قـــال]: فكـــأن شـــده كـــان ينحـــل إذا تحـــرك بمشـــي أوغـــيره بغـــير  :( إن  إزاري يســـترخي أحيانـــاً )عنـــد أحمـــد] 

: أن يشـهد لـك والثالـث.  )٢(ـ اختياره، فإذا كان محافظاً عليه لا يسـترخي لأنـه كلمـا كـاد يسـترخي شـده .اهـ
  !. وهذا الأخير منتفٍ الآن،ولا سبيل إليه .      النبي صلى االله عليه وسلم أنك ممن لا يفعله خيلاء

  جر الثوب على ثلاثة أقسام :  فائدة:    
  أن يكون للخيلاء . وهذا لا ينظر االله إليه يوم القيامة . الأول:         
ن عن قصد وعلى وجه دائم، وليس خيلاء إنمـا تبـعٌ لعـادة النـاس. فهـذا ينطبـق عليـه أن يكو  الثاني:         

  .  )٣( ( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار )قول النبي صلى االله عليه وسلم : 
أن يكون لعـارض طـاريء، ولم يكـن فيـه خـيلاء. وهـذا الأخـير لا بـأس بـه لوقوعـه مـن النـبي  الثالث:         
. قـال  )٤( ( فقام يجـر ثوبـه مسـتعجلاً حتـى أتـى    المسـجد ) عليه وسلم عندما خسفت الشمس:صلى االله

. ولوقوعــــه مــــن أبي بكــــر  )٥(: فيــــه أن الجــــر إذا كــــان بســــبب الإســــراع لا يــــدخل في النهي...اهـــــ ابــــن حجــــر
  .  )٦(كما مر معنا   -رضي االله عنه-الصديق

{ وقـل زينة المرأة إما ظاهرة أو باطنـة، قـال تعـالى:    ناهم االله . تحريم إظهار المرآة زينتها إلا لمن استث -٨
للمؤمنــات يغضضــن مــن أبصــارهن ويحفظــن فــروجهن ولا يبــدين زينــتهن إلا مــا ظهــر منهــا وليضــربن بخمــرهن 

ــآئهن ... الآيــة } { ولا يبــدين زينــتهن إلا مــا وقولــه:        علــى جيــوبهن ولا يبــدين زينــتهن إلا لبعــولتهن أو اب
أي الثياب الظاهرة التي جرت العـادة بلبسـها إذا لم يكـن في ذلـك مـا يـدعو إلى الفتنـة ,ـا، قالـه  ر منها }ظه

أي الباطنة إلا للأزواج  { ولا يبدين زينتهن }وهي الزينة الظاهرة . ثم قال تعالى :             )٧(ابن سعدي 
عنـق والحلـي والكفـين.  و,ـذا يعُلـم أن الوجـه مـن الزينـة والآباء والأبنـاء ...الخ . والزينـة الباطنـة مثـل الوجـه وال

  الباطنة التي يحرم على المرأة المسلمة أن تظهرها إلا لمن استثناهم االله في الآية. 

                                                           
ابن )، و ٤٠٨٥)، وأبو داود(٥٣٣٥)، والنسائي(١٧٣٠)، والترمذي(٥٣٢٨)، وأحمد(٢٠٨٥) واللفظ له، ومسلم(٥٧٨٤. رواه البخاري( ١

  )١٦٦٩٦)، ومالك(٣٥٦٩ماجه(
  )١٠/٢٦٦. فتح الباري( ٢
  ).٥٣٣٠)، والنسائي(٩٠٦٤)،وأحمد(٥٧٨٧.رواه البخاري( ٣
  )١٥٠٢)، والنسائي(١٩٨٧٧)، وأحمد(٥٧٨٥. رواه البخاري( ٤
  )١٠/٢٦٧. فتح الباري( ٥
  وجه أ )  ٢حيح البخاري ( شريط رقم . هذا ملخص ما ذكره الشيخ: محمد بن الصالح العثيمين في شرحه لكتاب اللباس من ص ٦
  )٥/٤١٠. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان . ( ٧



   
  

١٦٥  

أي : لا يضــربن الأرض بــأرجلهن،  { ولا يضــربن بــأرجلهن لــيعلم مــا يخفــين مــن زينــتهن }ثم قــال تعــالى:     
  .        )١(وغيرها، فتعلم زينتها بسببه، فيكون وسيلة إلى الفتنة ليصوت ما عليهن من حلي، كخلاخل 

والمقصــود بالصــلبان مــا فيهــا صــورة الصــليب، تحــريم ارتــداء الملابــس التــي عليهــا صــلبان أو تصــاوير. -٩    
رضـي -أم المـؤمنين -والمقصود بالصور الـتي فيهـا الـروح. ولقـد أنكـر النـبي صـلى االله عليـه وسـلم علـى عائشـة 

رضـــي االله -عنـــدما اتخـــذت لـــه وســـادة فيهـــا صـــورة مـــن ذوات الأرواح. فعـــن القاســـم عـــن عائشـــة - عنهـــااالله
( أنها اشترت نمُرُقة فيها تصاوير، فقام النبـي صـلى االله عليـه وسـلم بالبـاب فلـم يـدخل، فقلـتُ أتـوب  -عنها

: إن أصـحاب هـذه الصـور إلى االله مما أذنبت. قال: ما هذه النمرقـة ؟ قالـت: لـتجلس عليهـا وتوسـدها. قـال
 قـال النـووي:.  )٢(يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكـة لا تـدخل بيتـاً فيـه الصـورة ) 

قال العلماء: سبب امتناعهم[ أي الملائكة ] من بيت فيه صورة كو{ا معصية فاحشة، وفيهـا مضـاهاة لخلـق 
  .  )٣(دون االله تعالى االله تعالى، وبعضها في صورة ما يعبد من 

:( أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم لـم يكـن حدثتـه  -رضي االله عنهـا-أن عائشة   وعن عمران بن حطان    
( لـم يكـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يـدعُ فـي ولفظ أحمـد:  يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه )

  .  )٤( بيته ثوباً فيه تصليب إلا نقضه )
مما سبق يتضح لنا جلياً تحـريم لـبس مـا فيـه تصـاوير مـن ذوات الأرواح أو الصـلبان، ومـن أبُتلـي بشـيءٍ ف    

رضـي -من ذلك فليتق االله وليطمسها ويغير من حالها، ثم إن شاء فليتخذها وينتفع ,ا، كمـا فعلـت عائشـة 
قرام لي علـى سـهوة لـي فيهـا ( قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم من سفر، وقد سترت بقالت:  -االله عنها

تماثيل، فلما رآه رسول االله صلى االله عليه وسلم هتكه، وقال: أشد الناس عـذاباً يـوم القيامـة الـذين يضـاهون 
  . )٥(بخلق االله . قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين ) 

  مسألة: هل تصح صلاة من صلى بلباس فيه تصاوير أو صلبان ؟     
: لا يجــوز لــه أن يصــلي في ملابــس فيهــا صــور ذوات ة الدائمــة فــي إحــدى فتاويهــاقالــت اللجنــ الجــواب:    

الأرواح من إنسان أو طيـور أو أنعـام أو غيرهـا مـن ذوات الأرواح، ولا يجـوز للمسـلم لبسـها في غـير الصـلاة، 
وتصـح صـلاة مــن صـلى في ثــوب فيـه صــور مـع الإثم في حــق مـن علــم الحكـم الشــرعي... [وفي جـواب آخــر 

الســاعة أم صــليب قالـــت:] لا يجــوز لــبس الســاعة أم صـــيلب لا في الصــلاة ولا غيرهــا حــتى يـــزال  عــن لــبس

                                                           
  )٥/٤١٢. تفسير ابن سعدي ( ١
  )١٨٠٣)، ومالك(٢٥٥٥٩)، وأحمد(٢١٠٧)، ومسلم(٥٩٥٧. رواه البخاري( ٢
  )١٤/٦٩. شرح مسلم . المجلد السابع( ٣
  )٤١٥١و داود()، وأب٢٣٧٤٠)، وأحمد(٥٩٥٢. رواه البخاري( ٤
  )٣٦٥٣)، وابن ماجه(٧٦١)، والنسائي(٢٤١٩٧)، وأحمد(٢١٠٧)واللفظ له، ومسلم(٥٩٥٤رواه البخاري.( ٥
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الصــليب بحـــك أو بويـــة تســتره، لكـــن لـــو صـــلى وهــي عليـــه فصـــلاته صـــحيحة. والواجــب عليـــه البـــدار بإزالـــة 
  .  )١(الصليب؛ لأنه من شعار النصارى، ولا يجوز للمسلم أن يتشبه ,م 

ــ -١٠     رضــي االله -أم المــؤمنين-والأصــل في ذلــك حــديث عائشــةامن فــي اللبــاس ونحــوه . مــن الســنة التي
ولفـظ مسـلم: ( كان النبي صلى االله عليه وسلم يحب التيمُّن في طهُوره وترجله وتنعلـه ) أ{ا قالـت:   -عنها

  .  )٢( ( كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله في نعليهه وترجله وطهُوره )
هـذه قاعــدة مســتمرة في الشــرع،وهي إنمــا كــان مــن بــاب التكــريم والتشــريف، كلــبس الثــوب،  قــال النــووي:    

والســـراويل، والخـــف، ودخـــول المســـجد، والســـواك، والاكتحـــال، وتقلـــيم الأظـــافر، وقـــص الشـــارب، وترجيـــل 
ارة، والخـروج مـن الشعر وهو مشطه، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسـلام مـن الصـلاة، وغسـل أعضـاء الطهـ

الخـــلاء، والأكـــل والشـــرب، والمصـــحافحة وإســـتلام الحجـــر الأســـود، وغـــير ذلـــك ممـــا هـــو في معنـــاه يســـتحب 
التيــامن فيــه. وأمــا مــا كــان بضــده كــدخول الخــلاء، والخــروج مــن المســجد، والامتخــاط، والاســتنجاء، وخلــع 

كلــه بكرامــة اليمــين وشــرفها واالله   الثـوب، والســرواويل، والخــف ومــا أشـبه ذلــك فيســتحب التياســر فيــه، وذلـك
  . )٣(أعلم 

أن تــُدخل الرجــل اليمــنى أولاً ثم تليهــا اليســرى، وعنــد خلعهمــا اليســرى أولاً ثم الســنة فــي التنعــل .  -١١    
( إذا قـال: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم :  -رضـي االله عنـه-اليمنى، جاء ذلك في حديث أبي هريـرة

. وكُره  )٤( اليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنُعل وآخرهما تنُزع )انتعل أحدكم فليبدأ ب
أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال:  -رضـي االله عنـه-للمسلم أن يمشي في نعل واحدة، فعن أبي هريرة

أن رسـول االله  -رضـي االله عنـه-.وعنـه)٥( ( إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمشي فـي الأخـرى حتـى يصـلحها )
ولفـظ   ( لا يمشـي أحـدكم فـي نعـلٍ واحـدة ليُحفهمـا جميعـاً أو لينُعلهمـا جميعـاً ) صلى االله عليه وسـلم قـال:

. ولــيعلم أن جميــع مــا ذكــر علــى وجــه الاســتحباب لا )٦( ( لينُعلهمــا جميعــاً أو ليَخلعهمــا   جميعــاً )مســلم : 
فليقـف حـتى يصـلح نعلـه أو يخلـع الأخـرى ويكمـل الوجوب، فمن عرض لـه عـارض أو انقطـع نعلـه أو خفـه 

سيره، ولا ينبغي لمؤمن أن يخالف {ي النبي صلى االله عليه وسلم ولو كان الأمـر كراهـة لا تصـل إلى التحـريم، 
فليعود المرء نفسه على سلوك هدي النبي صلى االله عليه وسلم ظاهراً وباطناً، لينال شرف الاتبـاع الحقيقـي . 

: قال النوويماء ذكروا عللاً لنهي النبي صلى االله عليه وسلم عن المشي في نعل واحدة. قال ثم اعلم أن العل

                                                           
  )٦/١٨٣) (٢٦١٥)  ،  ورقم (٦/١٧٩) (٥٦١١. فتاوي اللجنة الدائمة رقم ( ١
  )٤٠١)، وابن ماجه(٤١٤٠داود()، وأبو ٤٢١)، والنسائي(٦٠٨)، والترمذي(٢٤١٠٦)، وأحمد(٢٦٨)، ومسلم(٥٨٥٤. رواه البخاري( ٢
  )٣/١٣١. شرح صحيح مسلم . المجلد الثاني  ( ٣
  )١٧٠٢)، ومالك(٣٦١٦)، وابن ماجه(٤١٣٩)، وأبو داود(١٧٧٩)، والترمذي(٧٧٥٣)، وأحمد(٢٠٩٧)، ومسلم(٥٨٥٦. رواه البخاري( ٤
  )٥٣٦٩)، والنسائي(٩١٩٩)، وأحمد(٢٠٩٨. رواه مسلم( ٥
  )١٧٠١)، ومالك(٣٦١٧)، وابن ماجه(٤١٣٦)، وأبو داود(١٧٧٤)، والترمذي(٧٣٠٢)، وأحمد(٢٠٩٧مسلم()، و ٥٨٥٥. رواه البخاري( ٦



   
  

١٦٧  

العلمــاء: وســببه أن ذلــك تشــويه ومثلــة ومخــالف للوقــار، ولأن المنتعلــة تصــير أرفــع مــن الأخــرى فيتعســر مشــيه 
  وغير ذلك .  )١(وربما كان سبباً للعثار 

أورد في سلسـلته الصـحيحة مـا أخرجـه الطحـاوي في مشـكل  -حفظه االله-ثم وجدت أن الشيخ الألباني    
( إن الشــيطان يمشــي فــي أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال:  -رضــي االله عنــه-الآثــار: عــن أبي هريــرة

. و,ذا يتضح لنا علـة {ـي النـبي صـلى االله عليـه وسـلم عـن المشـي في نعـل واحـدة، وأ{ـا  )٢( النعل الواحدة )
  . فإذا ثبت ذا فقد أغنانا عن كثير من التكلف، واستجلاب العلل .  مشية الشيطان

أن رجــلاً مـــن  -رضـــي االله عنــه-أي المشــي حافيـــاً . فعــن  بريــدة -أحيانــاً -مــن الســنة الاحتفـــاء  فائــدة:    
( أمـا إنـي لـم أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر، فقدم عليه فقـال:    

زائراً ولكني سمعت أنـا وأنـت حـديثاً مـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، رجـوتُ أن يكـون عنـدك منـه آتك 
علمٌ. قال: وما هو؟ قال: كـذا وكـذا. قـال: فمـا لـي أراك شـعثاً وأنـت أميـر الأرض؟ قـال: إن رسـول االله صـلى 

حذاءً ؟ قال: كان النبي صـلى االله  االله عليه وسلم كان ينهانا عن كثيرٍ من الإرفاه. قال: فما لي لا أرى عليك
  . )٣( عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحياناً )

أثُر عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم أدعيـة كـان يقولهـا إذا لـبس جديـداً ما يقال عند لبس الجديد . -١٢    
  منها : 

ن شره وشر ما صنع ( اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صُنع له، وأعوذ بك م-أ    
( كـان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم إذا اسـتجد ثوبـاً قـال:  -رضـي االله عنـه-. فعن أبي سعيد الخدري له)

سماه باسمه، إما قميصاً أو عمامة ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صُنع 
  . )٤( له، وأعوذ بك من شره وشر ما صُنع له... الحديث )

 ( الحمد الله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غُفر له ما تقدم من ذنبه  ) -ب    
( مـن أكـل طعامـاً ثـم قـال: الحمـد الله الـذي . فعن معاذ بن أنس: أن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم قـال: 
ومـن لـبس ثوبـاً  [ومـا تـأخر]مـا تقـدم مـن ذنبـه أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حـول منـي ولا قـوة غُفـر لـه 

[ومـا فقال: الحمد الله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حـول منـي ولا قـوة غُفـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه 
  .  )٥( )  تأخر]

                                                           
  )١٤/٦٢. شرح صحيح مسلم. المجلد السابع( ١
ة سل. قال الألباني بعد أن ساق سنده: هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، غير الربيع بن سليمان المرادي وهو ثقة . انظر السل ٢

  )٦١٧-١/٦١٦) (٣٤٨الصحيحة برقم (
  ) واللفظ له. وصححه الألباني.٤١٦٠)، وأبو داود(٢٣٤٤٩. رواه أحمد( ٣
  ) واللفظ له، وصححه الألباني .٤٠٢٠)، و أبو داود(١٧٦٧. رواه الترمذي( ٤
  )٢٦٩٠اه الدارمي() واللفظ له، وحسنه الألباني دون زيادة ( وما تأخر ) في الموضعين. ورو ٤٠٢٣. رواه أبو داود( ٥



   
  

١٦٨  

  أن يقُال لمن لبس جديداً : ويستحب    
( أن رســول االله  -الله عنهمــارضــي ا-. عــن ابــن عمــر ( الــبس جديــداً، وعــش حميــداً، ومــت شــهيداً ) -أ    

 صلى االله عليه وسلم رأى على عمر قميصاً أبيض، فقال: ثوبك هذا غسيلٌ أم جديدٌ ؟ قال : لا . بل غسيلٌ 
:  ( الـبس جديـداً ). وقوله صـلى االله عليـه وسـلم  )٢( . قال: البس جديداً، وعش حميداً، ومُت شهيداً ) )١(

  . )٣(الله الجديد صيغة أمر أريد به الدعاء بأن يرزقه ا
: (  أتُـي النبـي صـلى االله . روت أم خالـد بنـت خالـد بـن سـعيد  فقالـت ( تُـبْلي ويخُلفُ االله تعالى )-ب    

عليه وسلم بثياب فيها خميصةٌ سوداء صغيرة، فقال: من ترون أن نكسو هذه فسكت القوم . فقـال: ائتـوني 
ســها وقــال: أبلْــي وأخْلقــي . وكــان فيهــا علــمٌ أخضــر أو بــأمُ خالــد: فــأتي بهــا تُحمــل فأخــذ الخميصــة بيــده فألب

  .   )٤( أصفر . فقال: يا أُم خالد هذا سَنَاهْ، وَسَنَاهْ بالحبشية: حسنٌ )
: فكان أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسـلم -السابق-قال أبو نضرة في حديث أبي سعيد الخدري    

  . )٥( خْلفٌ االلهُ تعالىإذا لبس أحدهم ثوباً جديداً قيل له: تُـبْلي ويُ 
نــادى النــبي صــلى االله عليــه وســلم أم خالــد بكنيتهــا دون اسمهــا، وفي هــذا بيــان لعنايتــه صــلى االله  فائــدة:    

عليــه وســـلم بالصـــغار وحســـن ملاطفـــتهم . ومنـــاداة الصــغار مـــن الأولاد والبنـــات بالكنيـــة بـــدلاً مـــن الاســـم، 
  كبار، ومن جرب عرف ذلك .يُشعرهم بأهميتهم وأن لهم شأناً ومكانه كال

يجب أن نستحضرسنة النـبي صـلى االله عليـه وسـلم في التيـامن ، وهنـا يسـتحب تقـديم الجهـة اليمـنى  تنبيه:    
  عند اللبس واليسرى عند النزع . 

قـال: قـال رسـول االله صـلى  -رضـي االله عنهمـا-وفيه حـديث ابـن عبـاس استحباب لبس البياض . -١٣    
.  )٦( البسوا من ثيابكم البيـاض فإنهـا مـن خيـر ثيـابكم، وكفنـوا فيهـا موتـاكم... الحـديث )( االله عليه وسلم: 

( البسوا مـن ثيـابكم قال:قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  -رضي االله عنه-ومن طريق سمرة بن جندب
  .  )٧( البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم )

الثـوب المعصـفر والثـوب المشـبع بحمـرة   عـن لـبس  الرجـللى االله عليـه وسـلم {ى النبي ص وفي المقابل    
( رأى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم علــيَّ ثــوبين معصــفرين فعــن عبــد االله بــن عمــر بــن العــاص قــال:  . )٨(

                                                           
  هـ١٤١٧). ط. مكتبة المعارف. الرياض . الطبعة الأولى للطبعة الجديدة . ٣/١٨٨. قال الألباني: وفي رواية (جديد ) . صحيح ابن ماجه ( ١
  )٢٨٧٩) واللفظ له، وصححه الألباني برقم(٣٥٥٨)، وابن ماجه(٥٥٨٨. رواه أحمد( ٢
  . شرح ابن ماجه للسندي ( )  ٣
  )٤٠٢٤)، وأبو داود(٢٦٥١٧)، وأحمد(٥٨٢٣لبخاري(. رواه ا ٤
  ) وهو تتمة لحديث أبي سعيد الخدري الذي سبق ذكره .٤٠٢٠. رواه أبو داود( ٥
  ).٩٩٤)، والترمذي(١٤٧٢) وقال الألباني: صحيح . ورواه ابن ماجه(٤٠٦١)، وأبو داود(٢٢٢٠رواه أحمد( ٦
  )٣٥٦٧)، ورواه ابن ماجه(٤٩١٥باني برقم () وصححه الأل٥٣٢٢)، والنسائي(١٩٥٩٩. رواه أحمد( ٧
  )١٠/٣١٨. المعصفر: ما صبغ بصبغ أصفر اللون . وقال ابن حجر: غالب ما يصبغ بالعصفر يكون أحمر . (انظر فتح الباري  ٨



   
  

١٦٩  

وبين ( قال: رأى النبي صلى االله عليه وسـلم علـيَّ ثـوفي لفظ آخر : فقال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها )
( أأمـك أمرتـك .  قولـه:  )١( معصفرين . فقال: أأمك أمرتك بهـذا ؟ قلـت: أغسـلهما .  قـال: بـل أحرقهمـا )

معنــاه أن هــذا مــن لبــاس النســاء وزيهــن وأخلاقهــن، وأمــا  الأمــر بإحراقهمــا فقيــل هــو عقوبــة وتغلــيظ  بهــذا )
نهـي عـن لـبس المعصـفر لأجـل التشـبه . وقـد يكـون ال )٢( النـوويلزجره وزجر غيره عن مثـل هـذا الفعـل، قالـه 
  .  (  إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها )بالكفار، وهو أولى لما جاء في الحديث:     

مسـألة : كيـف الجمــع بـين النهــي عـن لــبس الثـوب المشـبع بحمــرة، وبمـا ثبــت عنـد البخــاري مـن حــديث     
لم مربوعاً، وقد رأيته في حلة حمراء مـا رأيـت أنه قال: ( كان النبي صلى االله عليه وس -رضي االله عنه-البراء

  . )٣( شيئاً أحسن منه )
أن النهي ينصب على الثوب الأحمر الخالص، أما إذا كان فيه أعلاماً مـن ألـوان أخـر فـلا بـأس  الجواب:    

في الفتح سبعة أقـوال في لـبس الثـوب الأحمـر، ونحـن نـذكر القـول الـذي نرتضـيه  ابن حجربذلك . وقد ساق 
ــع بــالثوب الــذي يصــبغ كلــه؛ وأمــا مــا فيــه لــون آخــر غــير  في هــذا المقــام. قــال : القــول الســابع: تخصــيص المن

الأحمــر مــن بيــاض وســواد وغيرهمــا فــلا، وعلــى ذلــك تحمــل الأحاديــث الــواردة في الحلــة الحمــراء، فــإن الحلــل 
ء يلبس ثوباً مشبعاً بـالحمرة كان بعض العلما  وقال ابن القيم:اليمانية غالباً تكون ذات خطوط حمر وغيرها، 

  .  )٤(يزعم أنه يتبع السنة، وهو غلط، فإن الحلة الحمراء من برود اليمن والبرد لا يصبغ أحمر صرفاً 
يجـوز للرجـال أن يتختمـوا بالفضـة لا الـذهب فإنـه محـرم علـيهم . وموضـع التختم الجـائز للرجـال .  -١٤    

( صنع النبي صلى االله عليه وسـلم  قال: -رضي االله عنه-نسالخاتم المستحب أن يكون في الخنصر لحديث أ
 خاتماً وقال: إنا اتخذنا خاتماً ونفشنا فيه نقشـاً، فـلا يـنقش عليـه أحـد. قـال: فـإني لأرى بريقـه فـي خنصـره )

 -رضـي االله عنـه-. و{ى النبي صـلى االله عليـه وسـلم عـن لـبس الخـاتم في الوسـطى أو السـبابة، فعـن علـي  )٥(
 )٦(لم يدر عاصم -هاني، يعني النبي صلى االله عليه وسلم، أن أجعل خاتمي في هذه. أو التي تليها ( نقال: 

. وعلــى هــذا فيســتحب لمــن أراد التخــتم أن يضــعه في خنصــره، ويكــره لــه  )٧( ...الحــديث) -فــي أي الثنتــين
هـذا أمــرٌ اختلــف العلمــاء . وأمـا في أي اليــدين يتخــتم ف )٨(وضـعها في الوســطى والــتي تليهـا وهــي كراهــة تنزيــه 

                                                           
  )٥٣١٦)، والنسائي(٦٤٧٧) واللفظ له ، وأحمد(٢٠٧٧. رواه مسلم( ١
  )١٤/٤٥. شرح مسلم . المجلد السابع ( ٢
  )٤١٨٣)، وأبو داود(٥٠٦٠)، والنسائي(١٧٢٤)، والترمذي(١٨١٩١)، وأحمد(٢٣٣٧)، ومسلم(٥٩٠١لبخاري(. رواه ا ٣
  )١٠/٣١٩. فتح الباري( ٤
  ) . ٤٢١٤)، وأبو داود(٥٢٠١)، والنسائي(٢٧١٨)، والترمذي(١٢٣٠٩)، وأحمد(٢٠٩٢)واللفظ له، ومسلم(٥٨٧٤. رواه البخاري( ٥
  الحديث .. هو عاصم بن كليب أحد رواه هذا  ٦
). وصرح في رواية أبي داود بالأصابع التي شك فيها الراوي قال:( ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو هذه ٤٢٢٥)، وأبو داود(٢٠٧٨. رواه مسلم( ٧

  ..) -شك عاصم -للسبابة أو الوسطى 
  )١٤/٥٩. انظر شرح مسلم للنووي . المجلد السابع( ٨
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وأما الحكم في المسألة عنـد الفقهـاء فـأجمعوا علـى جـواز التخـتم في  النووي:فيه، لورود الآثار ,ذا وهذا. قال 
اليمـــين وعلـــى جـــوازه في اليســـار ولا كراهـــة في واحـــدة منهمـــا، واختلفـــوا أيتهمـــا أفضـــل، فتخـــتم كثـــيرون مـــن 

  .  والأمر في هذا واسع والله الحمد .)١(السلف في اليمين، وكثيرون في اليسار ... 
وهــو مــن الزينــة الــتي تــذكي الــنفس، وتبعــث علــى الانبســاط. ورســولنا اســتحباب اســتعمال الطيــب . -١٥    

( مــا مسســت حريــراً ولا ديباجــاً : -رضــي االله عنــه-صــلى االله عليــه وســلم كــان أطيــب النــاس ريحــاً يقــول أنــس
، ولا شـممت ريحـاً قـطٌّ أو عرفـاً قـطٌّ أطيـب مـن ريـح أو عـرف النبـي ألين من كف النبي صلى االله عليـه وسـلم

.  )٢( ( ولا شـممت رائحـةً قـط أطيـب مـن رائحتـه مسـكةً ولا غيرهـا )ولفظ الـدارمي:  صلى االله عليه وسلم )
والطيب مباحٌ للرجال والنساء على حدٍ سواء، ولكن يحرم عليهما جميعاً حال الإحرام بحج أو عمـرة لحـديث 

. ولحــديث   )٣( ( ولا تمســوه طيبــاً )قــال:  -في الــذي وقصــته ناقتــه -مرفوعــاً  -رضــي االله عنهمــا-عبــاسابــن 
( ولا تلبسـوا قال:  -في الرجل الذي سأل الثيباب التي يلبسها المحرم -رضي االله عنهما- -مرفوعاً -ابن عمر

  . )٤( من الثياب شيئاً مسه زعفران           ولا الورس )
ــع منــه  الحــال الأولــى:في حــالين،  -أيضــاً -بــالمنع منــه ســاء وتخــتص الن     أن تكــون محــادة علــى زوج فتمتن

( كنا ننهى أن نُحد على ميت فوق ثلاثٍ إلا علـى أربعة أشهر وعشرة أيام لحديث أم عطية وغيره، أ{ا قال: 
، وقد رخُـص لنـا عنـد زوجٍ أربعة أشهر وعشراً، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب

  .  )٥( الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز )
إذا كانت المرأة ستغشى مكان فيه رجـال أجانـب، حـتى ولـو مـرت في طـريقهم فوجـدوا   والحال الأخرى:    

النســاء وتســاهلن فيــه مــع  صــراحة الأحاديــث  وهــذا الجانــب فــرط فيــه كثــيرٌ مــن-ريحهــا فهــي داخلــة في النهــي
قــال : قــال رســول االله صــلى االله عليــه  -رضــي االله عنــه-، لحــديث أبي موســى الأشــعري-وشــدة الوعيــد فيهــا

رضي -. ولحديث أبي هريرة )٦( ( أيُّما امرأة استعطرت فمرت على قومٍ ليجدوا من ريحها فهي زانية )وسلم :
وجــد منهــا ريــح الطيــب يــنفحُ ولــذيلها إعصــارٌ، فقــال: يــا أمــة الجبــار جئــتِ مــن  ( لقيتــه امــرأةٌ قــال:  -االله عنــه

                                                           
  .)١٤/٥٩ع(شرح مسلم للنووي . المجلد الساب  . ١
  )٦١)، والدارمي(٣٥٦١. رواه البخاري( ٢
)، وابــــــن ٣٢٣٨)، وأبــــــو داود(١٩٠٤)، والنســــــائي(٩٥١)، والترمــــــذي(١٨٥٣)، وأحمــــــد(١٢٠٦)واللفــــــظ لــــــه، ومســــــلم(١٨٥٠. رواه البخــــــاري( ٣

  )١٨٥٢)، والدارمي(٣٠٨٤ماجه(
)، ٢٩٣٢)، وابن ماجه(١٨٢٣)، وأبو داود(٢٦٦٦ائي()، والنس٨٣٣)، والترمذي(٤٤٦٨)، وأحمد(١١٧٧)، ومسلم(٥٨٠٣. رواه البخاري( ٤

  )١٧٩٨)، والدارمي(٧١٧ومالك(
  )٢٢٨٦)، والدارمي(٢٠٨٧)، وابن ماجه(٢٣٠٢)، وأبو داود(٣٥٣٤)، والنسائي(٢٠٢٧٠)، وأحمد(٩٣٨)، ومسلم(٣١٣. رواه البخاري( ٥
  )٢٦٤٦)، والدارمي(٢٧٨٦)، والترمذي(٤١٧٣أبو داود( )، ورواه٤٧٣٧) وحسنه الألباني برقم:(٥١٢٦)، والنسائي(١٩٢٤٨. رواه أحمد( ٦
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المسجد؟ قالت: نعم . قال: إني سمعتُ حِبي أبا القاسم صلى االله عليـه وسـلم يقـول: لا تقُبـل صـلاةٌ لامـرأةٍ 
  . )١( تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة )

يستحب للرجل أن يزين من شـعره وينظفـه ويعتـني بـه ، والأصـل وحلقه  .  السنة في ترجيل الشعر -١٦    
( أتانـا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم زائـراً فـي قـال:  -رضي االله عنهما-في ذلك ما رواه جابر ابن عبداالله

قـال: أمـا  منزلنا فرأى رجلاً شعثاً فقال: أما كان يجد هذا ما يُسكن به رأسه، ورأى رجلاً عليه ثيـاب وسـخة، ف
أن رســول االله صــلى االله عليــه  -رضــي االله عنــه-. وروى أبــو هريــرة  )٢( كــان يجــد هــذا مــا يغســل بــه ثيابــه )

. ولكــن لا يكــن تزينــاً وتنظيفــاً وإكرامــاً مبالغــاً فيــه يخرجــه عــن  )٣( ( مــن كــان لــه شــعرٌ فليكرمــه )وســلم قــال: 
زين الشعر والاعتناء به من خصائص النساء، فقـد روى الحد المعقول فيكون مشا,اً للنساء، لإن المبالغة في ت

. وعـن  )٤( ( نهـى عـن الترجـل إلا غبـاً )أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم :  -رضي االله عنه-عبد االله بن مغفل
ــبي صــلى االله عليــه وســلم، كمــا صــحبه أبــو هريــرة اربــع  حميــد بــن عبــد الــرحمن قــال: لقيــت رجــلاً صــحب الن

  .  )٥() ول االله صلى االله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم ( نهانا رسسنين، قال: 
فــاعلم أولاً أن الأفضــل تــرك الشــعر علــى حالــه وإرســاله إلى شــحمة الأذنــين كمــا هــو  وأمــا حلــق الشــعر :    

:( كـان النبـي صـلى االله عليـه وسـلم  -رضي االله عنه-شعر النبي صلى االله عليه وسلم . قال البراء بن عازب 
إلـى   )٦(( عظـيم الجمـة وعنـد مسـلم:  بعيد ما بين المنكبين لـه شـعرٌ يبلـغ شـحمة أذنـه ...الحـديث ) مربوعاً 

  . وحلق الشعر قد يكون واجباً، أو محرماً، أو مستحباً أو جائزاً.  )٧( شحمة أُذنيه )
لمين...  إذا كــان في حــج أو عمــرة، ولم يقُصــر صــاحبه، [أو] كــان فيــه مشــا,ة لغــير المســ فيجــب حلقــه :    

إذا كـــان بقصـــد بـــه التـــدين أو التعبـــد مـــن غـــير حـــج أو عمـــرة كمـــا يفعلـــه بعـــض المتصـــوفة...  ويحـــرم حلقـــه:
لاســيما إذا كــان غزيــر الشــعر.  [أو] إذا مــر علــى الصــبي المولــود ســبعة -إذا أســلم الكــافر  ويســتحب حلقــه:

عر طولاً فاحشاً بحيث تجاوز مقدار أيام فإنه يستحب لوليه أن يحلق رأسه ويتصدق بوزنه. [أو] إذا طال الش
إذا كـان يكسـو صـاحبه جمـالاً يكـون بـه  -أيضـاً -شعره صلىاالله عليه وسلم ... ويستحب حلـق شـعر الـرأس 

إذا لم يســتطع الإنسـان أن يعتـني بــه لانشـغاله عنــه  ويجــوز حلقـه:مصـدراً للفتنـة ســواء للرجـال أو النسـاء.... 

                                                           
  )٥١٢٨)، والنسائي(٧٣٠٩) واللفظ له، وأحمد(٤١٧٤)، وأبو داود(٤٤٤. رواه مسلم( ١
)، وقال عنه ابن حجر : أخرجه أبو ٥/٥١). وساقه ابن عبد البر بسنده في التمهيد(٤٠٦٢)، وأبو داود(٥٢٣٦)، والنسائي(١٤٤٣٦. رواه أحمد( ٢

  ). وصحح الألباني رواية أبي داود والنسائي.٣٨٠-١٠/٣٧٩النسائي بسند حسن ( الفتح داود و 
  ). وقال الألباني: حسن صحيح .٤١٦٣. رواه أبو داود( ٣
  )٥٠٥٥) وصححه الألباني. وراه النسائي(٤١٥٩)، وأبو داود(١٧٥٦)، والترمذي(١٦٣٥١. رواه أحمد( ٤
  )٤٦٧٩وقال ابن حجر: أخرجه النسائي بسند صحيح. وصححه الألباني.  ورواية النسائي برقم(). ٢٨)، وأبو داود(٥٠٥٤. رواه النسائي( ٥
  ) مادة (جمم)١٢/١٠٧. الجمة من شعر الرأس: ما سقط على المنبكبين . (لسان العرب.  ٦
  )٤١٨٣)، وأبو داود(٥٠٦٠)، والنسائي(١٧٢٤)، الترمذي(١٨٠٨٦)، وأحمد(٢٣٣٧)، ومسلم(٣٥٥١. رواه البخاري( ٧
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م أحمـد: هـو سـنة؛ لـو نقـوى عليـه اتخـذناه، ولكـن لـه كلفـة ومؤنـة ). بأمور أخرى هي أهم منه... (قال الإما
  .  )١([ويجوز] حلقه للتداوي 

ظهرت بين أوساط الشباب حلاقة الرأس على هيئة {ت عنها الشريعة، وهي حلاقة بعـض الـرأس  تنبيه:    
: أن رســول  -همـارضـي االله عن-. وعـن ابـن عمــر )٢(وتـرك بعضـه، وهـو يعــرف في الشـرع واللغـة باســم القـزع 

( قلـت لنـافع: ومـا القـزع ؟ قـال: يحُلـق بعـض وعنـد مسـلم:  ( نهى عن القـزع ) االله صلى االله عليه وسلم : 
أن يحلـق مـن رأسـه موضـع  أحـدها:: والقـزع لـه أربعـة أنـواع :  ابـن القـيم. قـال  )٣( رأس الصبي ويتُرك بعضٌ )

أن يحلـق وسـطه ويـترك جوانبـه، كمـا يفعلـه  الثـاني:من ههنا وههنا. مأخوذ من تقزع السحاب وهو تقطعه . 
أن  الرابـع:أن يحلق جوانبه ويترك وسطه، كما يفعله كثـير مـن الأوبـاش والسـفل.   الثالث:شماسة النصارى.  

  . )٤(يحلق مقدمه ويترك مؤخره، وهذا كله من القزع واالله أعلم. اهـ 
انب الأيمـن منـه أولاً ثم الأيسـر. وذلـك لمـا رواه أنـس يستحب لمن أراد أن يحلق شعره أن يبدأ بالج فائدة:    

( أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أتـى منـى فـأتى الجمـرة فرماهـا ثـم أتـى منزلـه بمنـى ونحـر ثـم ابن مالك:
  . )٥( قال للحلاق،خُذْ وأشار إلى إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه للناس)

الســـنة الواجبـــة في حـــق الرجـــال هـــي تـــوفير اللحـــى ى، وقـــص الشـــارب . الســـنة للرجـــال تـــوفير اللحـــ-١٧    
وإرخاؤها، وتقصير الشارب والأخذ منه . وليس هـذا الأمـر لنـا فيـه سـعة حـتى نأخـذ مـا نريـد ونـذر مـا نريـد، 

{ و مــا كـــان لمــؤمن ولا مؤمنــة إذا قضـــى االله  بــل هــو حــتمٌ  يجـــب علينــا الامتثــال والانقيــاد لـــه. قــال تعــالى:
. أي لا ينبغـي  أمراً أن يكون لهم الخيرة مـن أمـرهم ومـن يعـص االله ورسـوله فقـد ضـل ضـلالاً مبينـاً }ورسوله 

ولا يليــق، مــن اتصــف بالإيمــان إلا الإســراع في مرضــاة االله ورســوله، والهــرب مــن ســخط االله ورســوله، وامتثــال 
مــن الأمور،وحتمــاً بــه  وله أمــراً }{ إذا قضــى االله ورســأمرهمــا، واجتنــاب {يهمــا: فــلا يليــق بمــؤمن ولا مؤمنــة   

أي: الخيـار، هـل يفعلونـه أم لا ؟ . بـل يعلـم المـؤمن والمؤمنـة أن  { أن يكون لهم الخيرة من أمـرهم }وألزما به
 قالـه ابـن سـعديالرسول أولى به من نفسه، فـلا يجعـل بعـض أهـواء نفسـه حجابـاً بينـه وبـين أمـر االله ورسـوله، 

)٦(   .  

                                                           
لطبعة . شعر الرأس(أحكام وفوائد متنوعة عن شعر الرأس) للأخ . سليمان الخراشي . (بتصرف). وهي رسالة  جيدة في بابها . ط. دار القاسم  .  ا ١

  )٣/٣٢٨). وتجده أيضاً في الآداب الشرعية (١/١٦٢هـ. وكلام الأمام أحمد عزاه المؤلف إلى حاشية الروض(١٤١٩الأولى 
في مواضع  :  والقُزَّعةُ والقُزْعةُ: خُصَلٌ م الشعر تترك عل رأس الصبي كالذوائب متفرقة في نوحي الرأس. والقَزَعُ: أن تحلق رأس الصبي وتترك. في اللسان ٢

  ) مادة:(قزع) .٢٧٢-٨/٢٧١منه الشعر متفرقاً، وقد نهُي عنه .  (
  ).٣٦٣٧)، وابن ماجه(٤١٩٤)،وأبو داود(٥٠٥٠)، والنسائي(٤٤٥٩)، وأحمد(٢١٢٠)، ومسلم(٥٩٢١. رواه البخاري( ٣
  هـ ١٤٠٨بيروت . الطبعة الأولى  -) ط. دار الجيل ١١٩. تحفة الودود بأحكام المولود . (ص ٤
  )١٩٨١)، وأبو داود(٩١٢)، والترمذي(١٣٠٥. رواه مسلم( ٥
  )٢٢٣-٦/٢٢٢. تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان . ( ٦



   
  

١٧٣  

ــث      كثــيرة جــداً   -مــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم-مــر بإعفــاء اللحيــة وقــص الشــاربفي الأوالأحادي
 (انهكـوا الشـوارب، وأعفـوا اللحـى ). ومنهـا:  )١( ( وفروا اللحـى وأحفـوا الشـوارب)وبالفاظ متعددة فمنها: 

. ومنهـا  )٣( ( خالفوا المشركين. أحفوا الشوارب، وأوفـوا اللحـى ): -صلى االله عليه وسلم-. ومنها قوله )٢(
  .  )٤( ( جزوا الشوارب وأرخوا اللحى. خالفوا المجوس ): -صلى االله عليه وسلم-قوله
 -صــلى االله عليــه وســلم-: أمــر الرســول الأولاجتمــع فيــه أمــران :  والأمــر بتــوفير اللحــى وجــز الشــوارب    

ر بمخالفــة المشــركين، وقــد : الأمــالثــانيالواجــب الــذي لا صــارف لــه،  والــذي لا يجــوز لمســلم بحــال مخالفتــه . 
عُلــم مــن نصــوص الشــرع أن التشــبه ,ــم محــرم . ولــذا كــان لزامــاً علــى المســلم أن ينصــاع لأمــر االله ورســوله ولا 

{ فليحــذر الــذين يخــالفون عــن أمــره أن يخـالف أمرهمــا حــتى لا يقــع في الفتنــة أو ينالــه العــذاب الألــيم .       
  .  تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم }

كــلامٌ في الأخــذ مــن اللحيــة طــولاً وعرضــاً، تمســكاً بآثــار عــن الســلف الكــرام، ولكــن   ولــبعض أهــل العلــم    
الألفاظ التي وردت عن النبي صلى االله عليـه وسـلم صـريحةٌ تغُـني عنهـا، والحجـة في كـلام رسـول االله صـلى االله 

  عليه وسلم، لا في كلام أو فعل أصحابه وأتباعه .
اللحيـــــة علـــــى حالهـــــا، وأن لا يتعـــــرض لهـــــا بتقصـــــير أصـــــلاً، والمختـــــار في الشـــــارب تـــــرك  تـــــرك والمختـــــار    

  .  )٥( قاله النوويالاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة واالله أعلم، 
يُسنُ لمن شاب شعر رأسه ووجهه أن يغيره بالصبغ لقولـه صـلى السنة تغيير الشيب بغير السواد .  -١٨    

. ولكــن يجُتنــب الســواد لنهيــه صــلى االله  )٦( ( إن اليهــود والنصــارى لا يصــبغون فخــالفوهم )لم: االله عليــه وســ
عليــه وســلم عــن الصــبغ بــه . ففــي عــام الفــتح لمــا أُتي بــأبي قحافــة ورأســه ولحيتــه بيضــاء قــال صــلى االله عليــه 

نـصٌ قـاطع  جنبـوه السـواد )( و . وقوله صلى االله عليه وسلم  )٧( ( غيِّروا هذا بشيء وجنبوه السواد )وسلم: 
  في التحريم . فيُغير السواد بأي شيء إلا بالسواد، وهذا {يٌ للرجال والنساء على حدٍ سواء . 

تكره الخضاب بالسـواد؟ قـال: إي واالله؛ لقـول النـبي صـلى االله عليـه وسـلم عـن   والـد  للإمام أحمد:قيل     
  .  )٨(( وجنبوه السواد )  -رضي االله عنهما-أبي بكر 

   فائدة :    
                                                           

  ). ٥٨٩٢. البخاري ( ١
  )٥٨٩٣. البخاري( ٢
  ٥٤)/٢٥٩. مسلم( ٣
  ٥٥)/٢٥٩. مسلم( ٤
  )٣/١٢٣. شرح صحيح مسلم . المجلد الثاني ( ٥
  )٣٦٢١)، وابن ماجه(٤٢٠٣)، وأبو داود(٥٠٦٩)، والنسائي(٧٢٣٣)، وأحمد(٢١٠٠٣)،ومسلم(٥٨٩٩. رواه البخاري( ٦
  )٣٦٢٤)، وابن ماجه(٤٢٠٤)، وأبود اود(٥٠٧٦)، والنسائي(١٣٩٩٣)، وأحمد(٢١٠٢. رواه مسلم( ٧
  )٣٣٥-٣/٣٣٤. الآداب الشرعية ( ٨



   
  

١٧٤  

  يا أيها الرجلُ المُسوِّدُ شيبهُ     كيما يعُدَّ به من الشبان
  أقصر فلو سودت كل حمامة    )١(بيضاء ما عُدَّت من الغربان   

هو للنساء زينة، وللرجال والنساء عـلاج ومنفعـة  . والعـرب كـانوا يتخذونـه ماجاء في الاكتحال  . -١٩    
في المـــرأة الـــتي تـــوفي عنهـــا زوجهـــا واشـــتكت  -رضـــي االله عنهـــا-ث أم عطيـــةعلاجـــاً مـــن الرمـــد  . ففـــي حـــدي

-لهـا.وفي حـديث ابـن عبـاس٠أي كعلاج  )٢(عينيها، فذكروها للنبي صلى االله عليه وسلم وذكروا له الكحل 
( البســوا مــن ثيــابكم البيــاض فإنهــا مــن خيــر قــال: قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: -رضــي االله عنهمــا

أن  والسنة فيه.  )٤( ، يجلو البصر وينُبت الشعر ) )٣(وكفنوا بها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد  ثيابكم،
يكــون وتــراً، أي يكتحــل في العــين اليمــنى ثلاثــاً وفي اليســرى ثلاثــاً، أو في اليمــنى اثنتــين وفي اليســرى واحــدة 

  . )٥(الأول  ابن حجرح فيكون الجميع وتراً أو العكس أو أكثر من ذلك ما دام وتراً . ورج
لا ينبغــي أن يتخـــذ الرجــال الكحـــل زينــة، فهـــو طالــبٌ لا مطلـــوب، ولــيس مـــن الرجولــة أن يتـــزين  تنبيــه:    

( علــيكم الرجــل كمــا تتــزين النســاء، والنــبي صــلى االله عليــه وســلم رغــب في الإثمــد لمــا فيــه مــن الفوائــد فقــال: 
. أما أن يتخذه الرجالُ جمالاً وزينةً للعينين فـلا  )٦( للبصر )بالإثمد فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاة 

 .  
للنســاء أن يتخــذوا أنواعــاً عديــدة مــن  -ســبحانه وتعــالى-أبــاح االله مــا يحــرم مــن الزينــة علــى النســاء . -٢٠

هـي في الزينة كالكحل، والطيب، والحنا ونحو ذلك مما تتجمل به المرأة. وحرم عليها أموراً تتخذها المرأة زينة و 
للحسـن،  )٩(، والـتلفج  )٨(، والـنمص  )٧(حقيقتها لا تعدو كو{ا تغييراً لخلق االله الذي خلقها عليه. كالوشم 

                                                           
  )٣/٣٣٦. الآداب الشرعية ( ١
  )١٤٨٩)، ومسلم(٥٧٠٧.انظر البخاري( ٢
  )١٠/١٦٧. الإثمد: حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة، يكون في بلاد الحجاز، وأجوده يؤتى به من أصبهان. قاله ابن حجر في الفتح( ٣
  )٣٤٩٧)، وابن ماجه(١٧٥٧)، وصححه الألباني، ورواه الترمذي( ٣٨٧٨وأبو داود()، ٢٠٤٨. رواه  أحمد( ٤
  )١٠١٦٧. انظر فتح الباري( ٥
  )١٠/١٦٧. رواه ابن أبي عاصم والطبراني. وقال ابن حجر: سنده حسن . ( فتح الباري: كتب الطب :   ٦
ا ومعصمها بإبرة أو بمسلة حتى تؤثر فيه، ثم تحشوه بالكحل أو النيل أو النيِّل أو . قال أبو عبيد : الوشم في اليد، وذلك أن المرأة كانت تغرز ظهر كفه ٧

  ) مادة: وشم .  ١٢/٦٣٨بالنؤور (دخان الشحم) فيزرق أثره أو يخضر . (لسان العرب : 
  والمستوشمة هي التي تطلب  من غيرها الوشم .     

والنامصة : المرأة التي تزُين النساء بالنمص. وفي الحديث: لعُنت النامصة والمتنمصة ؛ قال  . النمص: نتف الشعر. ونمص شعره ينمصه نمصاً: نتفه ... ٨
) مادة: ٧/١٠١ الفراء: النامصة التي تنتف من الوجه، ومنه قيل للمنقاش منماص، لأنه ينتفه به، والمتنمصة :هي التي تفعل ذلك بنفسها . ( لسان العرب:

  نمص )
نها... ورجل أفلج إذا كان في أسنانه تفرق، وهو التفليج أيضاً . (التهذيب): والفلج بين الأسنان تباعد ما بين الثنايا والرباعيات .فلج الأسنان: تباعد بي ٩

: ان العربخلقة، فإن تكلف، فهو التفليج... وفي الحديث: أنه لعن المتفلجات للحسن: أي النساء اللاتي يفعلن ذلك بأسنانهن رغبة في التحسين . (لس
  بتصرف يسير ) مادة: فلج . ٣٤٧-٢/٣٤٦



   
  

١٧٥  

ـــــن مســـــعودٍ قـــــال:  )١(والوصـــــل  ( لعـــــن االله الواشـــــمات، والمُوتشـــــمات، والمتنمصـــــات، . فعـــــن عبـــــد االله اب
أســـد يقـــال لهـــا أم يعقـــوب فجـــاءت والمتفلجـــات للحســـن، المغيـــرات خلـــق االله. فبلـــغ ذلـــك امـــرأةً مـــن بنـــي 

فقالت: إنه بلغني عنـك أنـك لعنـت كيـت وكيـت . فقـال: ومـا لـي لا ألعـن مـن لعـن رسـول االله صـلى االله عليـه 
وسلم، ومن هو في كتاب االله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فمـا وجـدت فيـه مـا تقـول. قـال: لـئن كنـت 

رسول فخذوه وما نهـاكم عنـه فـانتهوا } قالـت: بلـى . قـال: فإنـه قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت { وما آتاكم ال
قد نهـى عنـه .قالـت: إنـي أرى أهلـك يفعلونـه . قـال: فـاذهبي فـانظري. فـذهبت فنظـرت فلـم تـر مـن حاجتهـا 

:( لعـن االله الواشـمات والمستوشـمات والنامصـات ولفـظ مسـلمشيئاً . فقـال: لـو كانـت كـذلك مـا جامعتهـا ) 
( لعـن  وعند البخاري وغيره عن عبد االلهلجات للحسن المغيرات خلق االله ..الحديث ) والمتنمصات والمتف

  .  )٢(االله الواصلة )  
ومــع صــراحة الأحاديــث في ذلــك، وشــدة وعيــدها، إلا أن كثــيراً مــن النســاء يفعلــن ذلــك أو بعضــه، وهــل     

بـــار ! . اللهـــم إنـــا نســـألك هـــذا إلا ضـــعف إيمـــان، وإلا فـــأي امـــريءٍ iـــون عليـــه نفســـه ويعرضـــها لســـخط الج
  السلامة والعافية  في ديننا ودنيانا . 

لا يخــــتص اللعــــن بالنســـاء، بــــل يــــدخل فيـــه الرجــــال إذا نمصــــوا، أو وشمـــوا، أو وصــــلوا، أو تفلجــــوا  تنبيـــه:    
للحسن!. أو طلبوا من غيرهم أن يفعل ,م شيئاً من ذلك . وتخصيص النساء باللعن من باب الأغلبيـة فـإن 

  لفعال تكون في النساء أغلب كالنائحة، واالله أعلم  . تلك ا
  
  
  
  

                                                           
عليه وسلم  .والواصلة من النساء: التي تصل شعرها بشعر غيرها، والمستوصلة: الطالبة لذلك وهي التي يفعل بها ذلك. وفي الحديث: أن النبي صلى االله ١

  ) مادة : وصل.١١/٧٢٧آخر زوراً. (لسان العرب:  لعن الواصلة والمستوصلة. قال أبو عبيد: هذا في الشعر، وذلك أن تصل المرأة شعرها بشعر
)، وابن ٤١٦٩)، وأبو داود(٢٧٨٢)، والترمذي(٥٠٩٩)، والنسائي(٣٩٣٥)، وأحمد(٢١٢٥)،  ومسلم(٤٨٧٧)،(٤٨٨٦. رواه البخاري( ٢

  )٢٦٤٧)، والدارمي(١٩٨٩ماجه(



   
  

١٧٦  

  باب آداب  الركوب والمشي   -١٦
  
  

قال تعالى : { والذي خلق الأزواج كلها وجعـل لكـم مـن الفلـك والأنعـام مـا تركبـون * لتسـتوا علـى  -
كنـا لـه مقـرنين ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم  إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنـا هـذا ومـا  

  . )١(* وإنا إلى ربنا لمنقلبون } 
  

  * الآداب *
  

التبختر في المشي من الصفات الذميمة التي تنم عن كبرٍ وعجبٍ بالنفس. النهي عن مشية الخيلاء . -١    
 والمؤمن من صفاته التواضع والاستكانة لا الكبر والغطرسة . والكـبر رداء االله فمـن نازعـه فيـه عذبـه .فعـن أبي

( العــــزُّ إزاره أن رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم قــــال:  -رضــــي االله عنهمــــا-ســــعيد الخــــدري وأبي هريــــرة 
أن النـــبي صـــلى االله عليـــه  -رضـــي االله عنـــه-. وروى أبـــو هريـــرة  )٢( والكبريـــاء رداؤه . فمـــن ينـــازعني عذبتـــه )

سـف االله بـه فهـو يتجلجـل إلـى يـوم ( بينما رجلٌ يمشي في حُلةٍ تعُجبه نفسه مرجـلٌ جمتـه، إذا خوسلم قال: 
رضـــي االله -. ولا يكـــون التبخـــتر إلا في مـــواطن الحـــرب لإغاظـــة الأعـــداء، كمـــا فعـــل أبـــو دجانـــة )٣( القيامـــة )

ــين الصــفين، فقــال رســول االله صــلى االله عليــه  -لــه-عنــدما اعتصــب بعصــابة  -عنــه حمــراء ثم جعــل يتبخــتر ب
   إلا في مثل هذا الموطن . وسلم  حين رآه يتبختر إ{ا لمشية يبغضها االله

: كـان [صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ] إذا مشـى، تكفَّـأ ابـن قـيم الجوزيـةقـال أحسن المشـي وأعدلـه . -٢    
مــا رأيــت  -رضــي االله عنــه-، وكــان أســرع النــاس مشــية، وأحســنها وأســكنها. قــال أبــو هريــرة)٥(،  )٤(تكفُّــؤاً 

أن الشمس تجري في وجهـه، ومـا رأيـت أحـداً أسـرع في مشـيته أحسن من رسول االله صلى االله عليه وسلم، ك
.  )٦(مــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، كأنمــا الأرض تطــوى لــه، وإنــا لنجهــد أنفســنا وإنــه لغــير مكــترث 

:كان رسول االله صلى االله عليـه وسـلم إذا مشـى تكفـأ تكفـؤاً كأنمـا -رضي االله عنه-وقال علي بن أبي طالب

                                                           
  )١٤-١٣. الزخرف ( ١
  ٤١٧٤)، وابن ماجه(٤٠٩٠د()، وأبو داو ٨٦٧٧) واللفظ له ، وأحمد(٢٦٢٠. رواه مسلم( ٢
  )٤٣٧)، والدارمي(٧٥٧٤)، وأحمد(٢٠٨٨)، ومسلم(٥٧٨٩. رواه البخاري( ٣
  ) مادة: كفأ .١٤٢-١/١٤١. التكفِّي: التمايل إلى قدام كما تتكفأ السفينة في جريها . (لسان العرب:  ٤
  )٢٣٣٠. مسلم( ٥
  )٣٦٤٨. الترمذي( ٦
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. قلـــت: والتقلـــع: الارتفـــاع مـــن الأرض  )٤(،  )٣(، وقـــال مـــرة: إذا مشـــى تقلـــع  )٢(،   )١(يـــنحط مـــن صـــبب 
بجملته، كحال المنحط من الصبب، وهي مشية أولي العزم والهمة والشـجاعة، وهـي أعـدل المشـيات وأروحهـا 

  .  )٥(للأعضاء، وأبعدها من مشية الهوج والمهانة والتماوت 
  في الهدي عشرة أنواع من المشيات:ذكر ابن قيم الجوزية  فائدة :    
أحسنها وأعدلها هي مشية التكفؤ والتقلع، كحال المنحط مـن الصـبب، وهـي مشـية رسـول االله  فالأولى:    

  صلى االله عليه وسلم.
وهـي دالـة علـى  -أيضـاً -أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمـل الأهـوج، وهـي مشـية مذمومـة الثانية:    

  سيما إذا كان يكثر الالتفات حال مشيه يميناً وشمالاً . خفة عقل صاحبها، ولا 
  أن يتماوت في مشيه ويمشي قطعة واحدة، كأنه خشبة محمولة، وهي مشية مذمومة قبيحة. الثالثة:    
  السعي. الرابعة:    
  الرمل، وهو أسرع المشي مع تقارب الخطُا، ويسمى الخبب. الخامسة:    
  لعدْو الخفيف الذي لا يزعج الماشي .النسلان، وهو ا السادسة:    
  الخوَْزَلي، وهي مشية التمايل، وهي مشية، يقال: إن فيها تكسراً وتخنثاً . السابعة:    
  القهقرى، وهي المشية إلى الوراء. الثامنة:    
  الجمزى، وهي مشية يثب فيها الماشي وثباً . التاسعة:    
  .  )٦(ولي العجب والتكبر .اهـ مشية التبختر، وهي مشية أُ  العاشرة:    
  . )٧(كراهة المشي في نعل واحدة -٣    
ــاً .-٤     ( كــان النبــي صــلى االله عليــه : -رضــي االله عنــه-لقــول فضــالة بــن عبيــد مــن الســنة الاحتفــاء أحيان

ليـه في عيادة النبي صلى االله ع -رضي االله عنهما-. وفي حديث ابن عمر )٨( وسلم يأمرنا أن نحتفي أحياناً )
( فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر رجلاً ما علينـا نعـال ولا خفـاف ولا قلانـس وسلم لسعد بن عبادة، قال: 

                                                           
دور. وفي صفة النبي صلى االله عليه وسلم: أنه كان ينحط في صبب أي في موضع منحدر؛ وقال ابن عباس: . الصبب: تصوُّب نهر أو طريق يكون في ح ١

  ) مادة: صبب.١/٥١٧أراد به أنه قوي البدن، فإذا مشى فكأنه يمشي على صدر قدميه من القوة . (لسان العرب: 
  )٤٨٦٤.وفي رواية أبي داود ( كأنما يهوي في صبوب ) ( ٢
 شيته: مشى كأنه ينحدر... قيل: أراد قوة مشه وأنه كان يرفع رجليه من الأرض إذا مشى رفعاً بائناً بقوة، لا كمن يمشي اختيالاً وتنعماً . تقلع في م ٣

  ) مادة قلع .٨/٢٩٠ويقارب خطاه فإن ذلك من مشي النساء ويوصفن به ...(لسان العرب: 
  )٣٦٣٨. الترمذي( ٤
  )١٧٧-١/١٦٧. زاد المعاد( ٥
١٦٩-١/١٦٧. ( ٦(  
  . سبق الكلام عليه في باب آداب اللباس والزينة .  ٧
  ) وصححه الألباني . ٤١٦٠)، وأبو داد(٢٣٤٤٩.رواه أحمد( ٨
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. وفي الاحتفاء كسرٌ لمـا اعتـاده المـرء مـن التـنعم الحاصـل  )١( ولا قمص نمشي في تلك السباخ ...الحديث )
  . )٢(بالمداومة على التنعل 

مــن ملــك شــيئاً فهــو أحــق بــه مــن غــيره، وركــوب الــدواب الحــي منهــا  رب الدابــة أحــق بصــدر دابتــه  .-٥    
والجمـاد يأخــذ الحكـم نفســه. فصـاحب الجمــل أو الخيـل أو (الســيارة) أحـق بصــدر دابتـه ومقدمتــه مـن غــيره، 

( بينمـا رسـول االله صـلى فقـال:  -رضـي االله عنـه-فلا يرُكب في مقدمتها إلا بإذنه . يبين ذلك حـديث بريـدة
م يمشــي جــاء رجــل ومعــه حمــارٌ، فقــال: يــا رســول االله اركــب . وتــأخر الرجــل. فقــال رســول االله االله عليــه وســل

صلى االله عليه وسلم: لا أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لـي . قـال: فـإني قـد جعلتـه لـك . فركـب 
( )٣( .  

ــة إذا لــم يشــق عليهــا .-٦     ــ جــواز الارتــداف علــى الداب أس بركــوب اثنــين أو ومــن آداب الركــوب أنــه لا ب
وأسـامة  )٤(ثلاثة ما دامت الدابة تطيق ذلك. والنبي صلى االله عليه وآله وسلم أردف بعـض أصـحابه كمعـاذ 

رضــي االله عــن -وغــيرهم) ٧(وكــذا إردافــه لعبــد االله بــن جعفــر والحســن أو الحســين معــاً         )٦(والفضــل  )٥(
  .  )٨( -الجميع

( إياكم أن تتخذوا ظهور  قـال: -رضي االله عنه-وفيه حديث أبي هريرة اب منابر .كراهية إتخاذ الدو -٧    
ــس، وجعــل لكــم  ــوا بالغيــه إلا بشــق الأنف ــابر فــإن االله إنمــا ســخرها لكــم لتبلغــوا إلــى بلــد لــم تكون دوابكــم من

يع والشــراء . والمعــنى: لا تجلســوا علــى ظهورهــا فتوقفو{ــا وتحــدثون بــالب )٩( الأرض فعليهــا فاقضــوا حاجــاتكم )
. و لايعكـر علـى ذلـك وقـوف النـبي صـلى  )١٠(القـاري وغير ذلك بل انزلوا واقضوا حاجاتكم ثم اركبـوا، قالـه 

االله عليــه وآلــه وســلم علــى دابتــه في حجــة الــوداع، فــإن ذلــك كــان لمصــلحة راجحــة وهــو لا يتكــرر. قــال ابــن 
ة الوداع وخطبته عليها، فذاك غـير مـا {ـى القيم: وأما وقوف النبي صلى االله عليه وسلم على راحلته في حج

عنه، فإن هذا عارض لمصلحة عامة في وقت ما، لا يكون دائمـاً، ولا يلحـق الدابـة منـه مـن التعـب والكـلال 
مــا يلحقهــا مــن اعتيــاد ذلــك لا لمصــلحة، بــل يســتوطنها ويتخــذها مقعــداً ينــاجي عليهــا الرجــل، ولا ينــزل إلى 

                                                           
  )٩٢٥. رواه مسلم( ١
  . وقد سبقت بعض مباحث هذا الموضع في كتاب اللباس والزينة، فلا داعي لتكراره .  ٢
  )وقال الألباني: حسن صحيح.٢٥٧٣هذا الوجه  .  وأبو داود() وقال: حديث حسن غريب من ٢٧٧٣. رواه الترمذي( ٣
  )٣٠)، ومسلم(٢٨٥٦. البخاري( ٤
  )١٢٨٠)، ومسلم(١٦٧٠. البخاري( ٥
  )١٣٣٤)، ومسلم(١٥١٣. البخاري( ٦
  )١٧٤٤)، وأحمد(٢٤٢٨. مسلم ( ٧
تلف . وفيه إشارة تعلم بالحس، وهو أن تحميل الدواب الآلية فوق . وفي هذا دلالة على أن تحميل الدابة ما لاتطيقه من الظلم لها، وقد يؤدي بها إلى ال ٨

  طاقتها وحمولتها المقرر لها من قبل صانعها، يضر بها ويسبب لها العطب .
  ) وصححه الألباني .٢٥٦٧.رواه أبو داود( ٩
  )٧/١٦٩. عون المعبود : المجلد الرابع( ١٠
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لاف خطبته صلى االله عليه وسلم على راحلته ليسمع الناس، ويعلمهـم الأرض، فإن ذلك يتكرر ويطول، بخ
  . )١(أمور الإسلام وأحكام النسك، فإن هذا  لا يتكرر ولا يطول ومصلحته عامة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ) (الحاشية)٧/١٦٨. عون المعبود : المجلد الرابع ( ١
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  باب آداب الطريق    -١٧
  

االله خبيــرٌ  قــال تعــالى : { قــل للمــؤمنين يغضــوا مــن أبصــارهم ويحفظــوا فــروجهم ذلــك أزكــى لهــم إن -
  . )١(بما يعملون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن... الآية } 

قال:  قال رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم :( إيـاكم  -رضي االله عنه-عن أبي سعيد الخدري -
تم إلا والجلــوس علــى الطرقــات. فقــالوا: مــا لنــا بــدٌ إنمــا هــي مجالســنا نتحــدث فيهــا . قــال: فــإذا أبيــ

ـــق؟ قـــال: غـــض البصـــر، وكـــف الأذى، ورد  ـــق حقهـــا. قـــالوا: ومـــا حـــق الطري المجـــالس فـــأعطوا الطري
  . )٢(السلام، وأمرٌ بالمعروف ونهيٌ عن المنكر )

  
  * الآداب *

  
  وجوب أداء حقوق الطريق :-١    
ى، ورد السـلام، وحقوق الطريق بينها النبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم وهـي: ( غـض البصـر، وكـفُّ الأذ    

وأمـــرٌ بـــالمعروف و{ـــيٌ عـــن المنكـــر ) وهـــذه الحقـــوق ليســـت مـــن بـــاب الحصـــر، وإنمـــا هـــي بعضـــها،وقد بينـــت 
   .فعُلم أن المذكورات التي في الحديث ليست من باب الحصر أحاديث أخر حقوقاً للطريق غيره هذه،

لـى حـدٍ سـواء، وذلـك لأن إطـلاق الأمر بغض البصر يشترك فيه الرجـال والنسـاء عغض البصر .  -أ        
البصــر فيمــا يحــرم  يجلــب عــذاب القلــب وألمــه، وهــو يظــن أنــه يــروح عــن نفســه ويــبهج قلبــه، ولكــن هيهــات . 

: تعمـد النظـر يـورث القلـب علاقـة يتعـذب ,ـا الانسـان، وإن ابـن تيميـة وأعظمهم عذاباً مدمنهم، وكما قـال
م، سـواء قـدر أنـه قـادر علـى المحبـوب أو عـاجر عنـه، فـإن  قويت حتى صـارت غرامـاً وعشـقاً زاد العـذاب الألـي

كان عاجزاً فهو في عذاب أليم من الحزن والهم والغم، وإن كان قادراً فهو في عـذاب ألـيم مـن خـوف فراقـه، 
. وأصـل ذلـك ومبـدؤه مـن النظـر، فلـو أنـه غـض بصـره لارتاحـت  )٣(ومن السعي في تأليفه وأسـباب رضـاه ! 

  نفسه وارتاح قلبه . 
لم يغفــل مــا قــد يقــع مــن النــاس بــدون قصــد مــنهم، بــل أمــر مــن نظــر إلى امــرأة اجنبيــه  والشــرع المطهــر    

( سألت رسـول  -رضي االله عنه-بدون قصد منه أن يصرف بصره عنها ولا يتمادى . قال جرير بن عبد االله

                                                           
  )٣١-٣٠. النور ( ١
  )٢٤٦٥. رواه البخاري( ٢
  )١٥٧-١٤/١٥٦. الفتاوى( ٣
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ظر الفجأة: أن يقـع بصـره . ومعنى ن )١( االله صلى االله عليه وسلم عن نظر الفُجأة فأمرني أن أصرف بصري )
على الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه في أول ذلـك، ويجـب عليـه أن يصـرف بصـره في الحـال، فـإن صـرف 

  . )٢( النووي في الحال فلا إثم عليه، وإن استدام النظر أثم لهذا الحديث قاله
{م أو أعراضــهم. وفي ومــن حقــوق الطريــق، كــف الأذى، وعــدم إيــذاء النــاس في أبــدا كــف الأذى .  -ب    

( أن النـــبي صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم قـــال:  -رضـــي االله عنهمـــا-الحـــديث الـــذي رواه عبـــد االله بـــن عمـــرو 
. والحـديث مـن جوامـع كلمـه صـلى االله عليـه  )٣( المسلم من سـلم المسـلمون مـن لسـان ويـده... الحـديث )

راضهم أو سبهم ، ويشمل من أخرج لسانه وآله وسلم، فيشمل اللسان من تكلم بلسانه وآذى الناس في أع
اسـتهزاء وســخرية. وكــذا اليــد فــإن أذيتهــا لا تنحصــر في الضـرب، بــل تتعــداها إلى أمــور أخــر كالوشــاة بالنــاس 
والسعي في الاضرار ,م عن طريق الكتابة ، أو القتل ونحو ذلك. بل إن من محاسن هذا الدين أن كان كف 

رضــي االله -صــدق ,ــا علــى نفســه . جــاء ذلــك صــريحاً في حــديث أبي ذرالمــرء شــره وأذه عــن النــاس صــدقة يت
( أي العمـل أفضـل ؟ قـال: إيمـان بـاالله وجهـادٌ فـي سـبيله . قـال : سـألت النـبي صـلى االله عليـه وسـلم : -عنه

قلت: فأي الرقاب أفضل ؟ قال: أعلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها . قلـت: فـإن لـم أفعـل ؟ قـال: تعُـين صـانعاً 
 نع لأخــرق . قــال: فــإن لــم أفعــل ؟ قــال: تــدعُ النــاس مــن الشــر فإنهــا صــدقةٌ تصــدق بهــا عــن نفســك )أو تصــ

  .  )٤( ( تكفُّ شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك )وعند مسلم: 
ومــن حقــوق الطريــق: رد الســلام، وهــو واجــب لقولــه صــلى االله عليــه وآلــه وســلم مــن  رد الســلام .  -ت    

( خمسٌ تجب للمسلم علىأخيه رد السـلام، وتشـميت العـاطس، وإجابـة : -ضي االله عنهر -حديث أبي هريرة
. وقد قصَّـر في هـذا البـاب خلـقٌ كثـير، واقتصـر سـلامهم علـى  )٥( الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز )

وهـذا خلـلٌ ومخالفـة المعرفة، فمن عرفوه سلموا عليه أو ردوا عليـه سـلامه، ومـن لم يعرفـوه لم يعـيروه اهتمامـاً . 
  .  )٦(للسنة 

هذا بابٌ عظيم الشـأن والقـدر، بـه كانـت هـذه الأمـة  وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  .-ث    
. قـال  )٧( { كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكـر وتؤمنـون بـاالله }خير الأمم: 

مـن سـره أن يكـون مـن تلـك الأمـة فليـؤد شـرط االله فيهـا،  -عنـه رضـي االله-عمـر بـن الخطـاب: قال ابن كثير
                                                           

  )٢٦٤٣)، والدارمي(٢١٤٨)، وأبو داود(٢٧٧٦)، والترمذي(١٨٦٧٩)، وأحمد(٢١٥٩. رواه مسلم( ١
  )١٤/١١٥.شرح صحيح مسلم. المجلد السابع( ٢
  )٢٧١٦)، والدارمي(٢٤٨١داود()، وأبو ٤٩٩٦)، والنسائي(٦٧١٤)، وأحمد(٤٠)، ومسلم(١٠. رواه البخاري( ٣
  )٢٠٨٢٤)، وأحمد(٨٤)، ومسلم(٢٥١٨. رواه البخاري( ٤
)،وابـــــن ٥٠٣٠)، وأبـــــو داود(١٩٣٨)، والنســـــائي(٢٧٣٧)، والترمـــــذي(٢٧٥١١) واللفـــــظ لـــــه، وأحمـــــد(٢١٦٢)، مســـــلم(١٢٤٠. رواه البخـــــاري( ٥

  )١٤٣٥ماجه(
  .-فراجعه إن شئت -. سبق بيان هذا الموضوع في آداب السلام  ٦
  )١١٠. آل عمران ( ٧
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:{ كــانوا لا يتنــاهون رواه ابــن جريــر، ومــن لم يتصــف بــذلك أشــبه أهــل الكتــاب الــذين ذمهــم االله بقولــه تعــالى
  .  )١( عن منكر فعلوه }

 -الله عنــهرضــي ا-( قــام أبــو بكــر وبتركــه يحــل ,ــم العقــاب . فقــد روى الامــام أحمــد في مســنده قــال:      
فحمــد االله عــز وجــل وأثنــى عليــه فقــال أيهــا النــاس إنكــم تقــرءون هــذه الآيــة { يــا أيهــا الــذين أمنــوا علــيكم 
أنفسكم لا يضركم من ضلَّ إذا اهتديتم } إلى آخر الآية، وإنكم تضعونها علـى غيـر موضـعها، وإنـي سـمعت 

 لا يغيـروه، أوشـك االله أن يعمهـم بعقـاب ) رسول االله صلى االله عليه وسـلم يقـول: إن النـاس إذا رأوا المنكـر،
)٢(  .  

، منهــا: نجــاة ســفينة ا"تمــع مــن الهــلاك وفــي الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر فوائــد عظيمــة للأمــة    
والغرق، ومنها: قمع الباطل وأهله، ومنها: كثرة الخيرات والحـد مـن الشـرور، ومنهـا: اسـتتباب الأمـن، ومنهـا: 

  الرذيلة ... الخ. نشر الفضيلة وقمع 
والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر لــيس مقصــوراً علــى جهــةٍ معينــة (كالهئيــة مــثلاً) أو أنُــاس معينــين (      

كرجال الحسبة )، بل إن الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر واجـبٌ علـى كـل أحـد، كـلٌ بحسـب اسـتطاعته. 
( من رأى  -رضي االله عنـه-قال أبو سعيد الخدري والحديث الوارد في ذلك عامٌ لم يخصص أحداً من أحد .

. ولكـن  )٣( منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلـك أضـعف الإيمـان )
  ينبغي الإشارة هنا إلى أمور : 

ينكــر بقلبــه مــن التــدرج في الإنكــار، فــلا يتحــول المــرء إلى مرتبــة حــتى يعجــز عــن الــتي قبلهــا . فــلا  أولاً:    
  يستطيع الإنكار بلسانه، وهكذا . 

أن من كانت له ولاية فإنكاره يكـون بـأعلى مراتـب الإنكـار . فـرب الأسـرة هـو السـيد المطـاع في  الثاني:    
  البيت وتغييره يكون بيده فهو قادرٌ على إزالة المنكر  بيده ولا يعذر بذلك . 

الإنكار،وهـل هـو مـن الأمـور الـتي يسـوغ فيهـا الخـلاف، وهـذا بـابٌ العلم بـالمنكر أنـه منكـر قبـل  الثالث:    
  غلط فيه فئام من الناس، فليتنبه له .

نكِــــر قاعــــدة المفاســــد والمصــــالح، وأن لا يبــــادر إلى الإنكــــار إلا إذا علــــم أن الرابــــع:    
ُ
يجــــب أن يستشــــعر الم

 لا يفــتح بــاب شــر مصــلحته راجحــة علــى مفســدته، ومــتى علــم رجحــان المفســدة وجــب عليــه الكــف حــتى
  وإفساد .

                                                           
  ) (دار الكتب العلمية )١/٣٨٧. تفسير القرآن العظيم . ( ١
)، ورواه أبــــــو ١/١٩٨. قــــــال محققــــــا  الجــــــزء الأول مــــــن المســــــند( شــــــعيب الأرنــــــؤوط، عــــــادل مرشــــــد)  إســــــناده صــــــحيح علــــــى شــــــرط الشــــــيخين ( ٢

  )٤٠٠٥)ورواه ابن ماجه(٢١٦٨)وصححه الألباني، ورواه الترمذي(٤٣٣٨داود(
  )١٢٧٥)، وابن ماجه(١١٤٠)، وأبو داود(٥٠٠٨)، والنسائي(٢١٧٢)، والترمذي(١٠٦٨٩)، وأحمد(٤٩رواه مسلم( . ٣
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نكِــر عــن المرتبــة الأولى والثانيــة، فــلا يغفــل عــن قلبــه ويمــر عليــه المنكــر دون إنكــار  الخــامس:    
ُ
إذا عجــز الم

  بالقلب وظهور آثار ذلك على صفحات وجهه . 
يـه، إرشـاد السـائل عـن الطريـق، وهدايتـه إل -أيضـاً -ومـن حقـوق الطريـقهداية السـائل عـن الطريـق .  -ج    

في قصــة  -رضــي االله عنــه-ســواءٌ كــان ضــالاً أو أعمــى . وجــاء هــذا الحــق مصــرحاً بــه في حــديث أبي هريــرة 
. وفي حـديث آخـر  )١( ( وإرشـاد السـبيل )قـال:  -الذين سألوا النـبي صـلى االله عليـه وسـلم عـن حـق الطريـق

رســول االله صــلى االله عليــه  مــا يبــين أن هدايــة الســبيل مــن الصــدقات، قــال: قــال -رضــي االله عنــه-لأبي هريــرة
  . )٢( ( ودلُّ الطريق صدقه )وسلم : 

مــن الآداب المســتحبة في الطريـــق؛ إزالــة الأذى عــن الطريـــق، بــل هــي مـــن  إزالــة الأذى مــن الطريـــق .-٢    
( الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة أو بضعٌ وسـتون شـعبة، فأفضـلها قـولُ الإيمان : قال صلى االله عليه وآله وسلم 

  .      )٣( إلا االله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان )لاإله 
قـال : قـال  -رضـي االله عنـه-وهي من الصـدقات، وبسـببها أدُخـل رجـلٍ الجنـة . ففـي حـديث أبي هريـرة     

ن الطريق ( كل سُلامي من الناس عليه صدقة ... ثم قال: وتميط الأذى عرسول االله صلى االله عليه وسلم : 
ــقٍ أن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم قــال:  -أيضــاً -.   وعنــه  )٤( صــدقة ) ( بينمــا رجــل يمشــي بطري

وعنـد أبي داود : قـال رسـول االله وجد غُصن شوك على الطريق فـأخره، فشـكر االله لـه فغفـر لـه ... الحـديث) 
وك عن الطريق، إما كان في شجرةٍ فقطعـه ( نزع رجلٌ لم يعمل خيراً قط غُصن شصلى االله عليه وآله وسلم :

  . )٥( وألقاه وإما كان موضوعاً فأماطه فشكر االله له بها فأدخله الجنة )
حذر رسولنا صلى االله عليه وآله وسلم، مـن التخلـي  تحريم قضاء الحاجة في طريق الناس أو ظلهم.-٣    

يفســد علــى النــاس طــرقهم الــتي يمشــون  في طريـق النــاس أو ظلهــم، لأن ذلــك حــق عــام، فــلا يحــل لامــريءٍ أن
قـال: قــال  -رضـي االله عنـه-عليهـا، أو ظلهـم الـذي فيـه يجلســون، وبـه يتقـون حـر الشـمس. فعــن أبي هريـرة  

( اتقـوا اللعـانين. قـالوا ومـا اللعانـان يـا رسـول االله ؟ قـال: الـذي يتخلـى فـي رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم: 
أي: اجتنبـوا الأمـرين  ( اتقـوا اللعـانين ) قوله صلى االله عليه وآله وسلم : . ومعنى )٦( طريق الناس أو ظلهم )

                                                           
  )٤٠٣١) وقال الألباني حسن صحيح برقم (٤٨١٥.رواه أبو داود( ١
  )٢٨٩١. البخاري( ٢
ــــرة  ٣ ــــي هري ــــة أب ــــن رواي ــــه، وأحمــــد(٣٥) دون ذكــــر الإماطــــة، ورواه  مســــلم (٩( -رضــــي االله عنــــه-. رواه البخــــاري م ــــظ ل )، ٢٦١٤) ،(٨٧٠٧) واللف

  )٥٧)، وابن ماجه(٤٦٧٦) ، وأبو داود(٥٠٠٥والنسائي(
  )٢٧٤٠٠) واللفظ له، وأحمد(١٠٠٩)، ومسلم(٢٩٨٩. رواه البخاري( ٤
  )٢٩٥ك()، ومال٣٦٨٢) وابن ماجه(٥٢٤٥)، وأبو داود(١٩٥٨)، والترمذي(٧٩٧٩) واللفظ له، وأحمد(١٩١٤)، ومسلم(٦٥٤. رواه البخاري( ٥
  )٢٥)، وأبو داود(٨٦٣٦)، وأحمد(٢٦٩. رواه مسلم( ٦
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الذي يجلب لعن الناس وشـتمهم، لأن مـن تخلـى في طريـق النـاس أو ظلهـم، لا يكـاد يسـلم مـن سـب النـاس 
  . )١(وشتمهم 

علـى  -صلى االله عليه وآله وسـلم-من حرص صاحب الشرع الرجال أحق بوسط الطريق من النساء.-٤    
تميــز النســاء عـــن الرجــال، وقطـــع كــل طريـــق يــؤدي إلى الفتنـــة ,ــن، أن جعـــل حافــة الطريـــق للنســاء وأوســـطه 

.  فعـن أبي   -كمـا هـو الحـال الآن إلا مـن رحـم االله-للرجال، حـتى لا يخـتلط الرجـال بالنسـاء وتعظـم الفتنـة
قـول وهـو خـارجٌ مـن المسـجد، أنه سـمع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ي -رضي االله عنه-أسيد الأنصاري

فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم للنسـاء :( اسـتأخرن فإنـه لـيس 
، عليكن بحافات  الطريق ) فكانت المرأة تلتصق بالجـدار حتـى إن ثوبهـا ليتعلـق  )٢(لكنَّ أن تحققن الطريق 
ء بمحاذاة جوانب الطريق أستر  لهن، وأقـرب للحيـاء، لا أن ينافسـن . وسير النسا )٣(بالجدار من لصوقها به 

الرجــال في طــريقهم ويقتحمونــه معرضــين أنفســهن وغــيرهن للفتنــة. وأول فتنــة بــني إســرائيل كانــت في النســاء، 
  وهلاكها كان بسبب ذلك .

تحب فعلهـا أنـك إذا ومن آداب الطريق المس إعانة الرجل في حمله على دابته أو رفع متاعه عليها . -٥    
رأيــت رجــلاً يريــد أن يركــب دابتــه وكــان ذلــك يشــق عليــه، فإنــك تعينــه علــى ذلــك، أو تعينــه في حمــل متاعــه، 
ويمكــن فعــل ذلــك الآن، فــإن بعــض كبــار الســن قــد لا يــتمكن مــن الركــوب في (العربــات المتحركــة) بســهولة، 

  وخصوصاً إذا كانت كبيرة. 
عـن النـبي صـلى االله  -رضي االله عنـه-يؤجر المسلم عليها. فعن أبي هريرة التي وفعل ذلك كله من الصدقة    

( كل سُلامي عليه صدقة، كل يوم يعُين الرجل في دابته يحُامله عليهـا أو يرفـع عليهـا متاعـه عليه وسلم قال: 
  . )٤( ( فتحمله عليها )ولفظ مسلم : صدقة...الحديث)

  
  
  
  
  
  

                                                           
  . سبق ذكر بعض مباحث هذا الموضوع في باب آداب قضاء الحاجة .  ١
  )١٤/١٢٧. في النهاية: (أن تحققن) : وهو أن يركبن حُقَّها وهو وسطها .اهـ. ذكره في عون المعبود . المجلد السابع( ٢
  )٥٢٧٢. رواه أبو داود( ٣
  )٢٧٤٠٠)، وأحمد(١٠٠٩)،ومسلم(٢٨٩١ه البخاري(. روا ٤



   
  

١٨٥  

  باب آداب الجوار    -١٨
  

ى : { واعبــــدوا االله ولا تشــــركوا بــــه شــــيئاً وبالوالــــدين إحســــاناً وبــــذي القربــــى واليتــــامى قــــال تعــــال -
  . )١(والمساكين والجار ذي القربى والجار الجُنُب ... الآية    } 

  . )٢(قال صلى االله عليه وآله وسلم: ( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه  سيورثه ) -
  

  * الآداب *
  

{ والجــار ذي القربــى والجــار أوصــى االله ســبحانه في كتابــه بالجــار فقــال: الجــار والوصــية بــه . إكـرام  -١    
. فالجار القريب له حقان: حـق القرابـة وحـق الجـوار، والجـار البعيـد لـه حـق الجـوار . وكلاهمـا يُكـرم  الجنب }

ت: قـال صـلى االله عليــه تأكيـد لهـذا الحـق، قالـ -رضـي االله عنهــا-ويتُعاهـد ويحُسـن إليـه . وفي حـديث عائشـة
الشــيخ أبــو : قــال  الحــافظ.  قــال  )٣( ( مــا زال جبريــل يوصــيني بالجــار حتــى ظننــت أنــه ســيورثه )وســلم : 

: ...ويحصــل امتثــال الوصــية بــه[الجار] بإيصــال ضــروب الإحســان إليــه بحســب الطاقــة،  محمــد بــن أبــي جمــرة
ومعاونتـه فيمـا يحتـاج إليـه إلى غـير ذلـك، وكــف  كالهديـة، والسـلام، واطلاقـة الوجـه عنـد لقائـه، وتفقـد حالـه،

رضـي - وعن عبد االله بن عمـرو.   )٤(أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه حسية كانت أو معنوية . اهــ 
( خيــر الأصــحاب عنــد االله خيــرهم لصــاحبه، وخيــر أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال:  -االله عنهمــا

  .  )٥( )الجيران عند االله خيرهم لجاره 
اسم الجار يشمل المسلم والكافر، والعابد والفاسق، والصديق والعدو، والغريب والبلـدي، والنـافع  فائدة:    

ـــه مراتـــب بعضـــها أعلـــى مـــن بعـــض، فأعلاهـــا مـــن  ـــبي، والأقـــرب داراً والأبعـــد . ول ـــب والأجن والضـــار، والقري
د، وعكســه مــن اجتمعــت فيــه الصــفات اجتمعــت فيــه الصــفات الأول كلهــا ثم أكثرهــا وهلــم جــرا إلى الواحــ

الأخــرى كــذلك، فيعطــى كــل حقــه بحســب حالــه، وقــد تتعــارض صــفتان فــأكثر فــيرجح أو يســاوى ، قالــه في 
  .  )٦(الفتح 

                                                           
  )  ٣٦.النساء ( ١
  )  ٦٠١٤. البخاري( ٢
  )٣٦٣٧)، وابن ماجه(٥١٥١)،وأبو داود(١٩٤٢)، والترمذي(٢٣٧٣٩)، وأحمد(٢٦٢٤)، ومسلم(٦٠١٤. رواه البخاري( ٣
  )١٠/٤٥٦. فتح الباري ( ٤
). ورواه ٦٥٦٦) وقال محققوا المسند: إسناده قوي على شرط مسلم( برقم ٦٥٣٠() وقال: حديث حسن غريب. ورواه أحمد١٩٤٤. رواه الترمذي( ٥

  )٢٤٣٧الدارمي (
١٠/٤٥٦. ( ٦(  



   
  

١٨٦  

الجــار الأدنى الملاصــق لــه مــن الحقــوق مــا لــيس للجــار البعيــد . ويؤُخــذ هــذا الجــار الأدنــى وحقوقــه . -٢    
:( قلتُ : يا رسـول االله إن لـي جـارتين فـإلى أيهمـا أُهـدي ؟ قالت -ارضي االله عنه-الحكم من سؤال عائشة 

. فلمـا أمـر الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم بتخصـيص الهديـة للجـار القريـب  )١( قال: إلى أقربهما منـك بابـاً )
دون البعيــد، عُلــم أن حقــه مقــدم علــى حــق البعيــد. ومــن الحِكــم في ذلــك: أن الأقــرب يــرى مــا يــدخل بيــت 

هدية وغيرها فيتشوف لهـا بخـلاف الأبعـد، وإن الأقـرب أسـرع إجابـة لمـا يقـع لجـاره مـن المهمـات لا جاره من 
. وأكثر الناس على ذلك، فـإ{م يخصـون القريـب مـنهم بمزيـد عنايـة  )٢( قاله الحافظسيما في أوقات الغفلة، 

  وتعاهد، ما لايجده الجار البعيد . 
ره من غـرز الخشـب أو وضـعه علـى جـداره مـن أجـل بنـاء غرفـة أو أن لا يمنع الجار جا ومن حقوق الجار    

( لا يمنـــع أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال:   -رضـــي االله عنـــه- أبـــو هريـــرةنحـــو ذلـــك. فقـــد روى 
  .   ولكن لا بد من مراعاة عدة أمور:  )٣( أحدكم جاره أن يغرز خشبةً في جداره )

  لجدار. أن يكون البناء  لا يضر با أولاً:    
  أن يكون الجار الآخر مضطراً لذلك . ثانياً:    
  أن لا توجد طريقة أخرى يمكن بواسطتها البناء، إلا بالاعتماد على جدار الجار. ثالثاً:    
فإن اختل أحد أو بعض هذه الأمور فإنه لا يجـوز للجـار المسـتفيد البنـاء والاعتمـاد علـى جـدار جـاره لمـا     

  . )٤( ( لا ضرر ولا ضرار )الذي {ى عنه الشرع : فــ في ذلك من الإضرار 
رضــي -لايحــل لمــؤمن أن يــؤذي جــاره بشــتى أنــواع الأذى، وفي حــديث أبي هريــرة تحــريم أذى الجــار. -٣    

{ــيُ وتغلــيظٌ علــى مــن آذى جــاره، فقــد قــرن رســول االله  صــلى االله عليــه وآلــه وســلم، بــين الإيمــان   -االله عنــه
( من كان ،  فقال: قال صلى االله عليه وسلم: -وبين أذية الجار، مما يدلنا على عظم أذيته باالله واليوم الآخر

رضـي االله -. وفي الحديث الآخر؛ حديث أبي شـريح )٥( يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ... الحديث )
ــؤمن،أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال:       -عنــه ــؤمن . قيــل مــن يــا  (  واالله لا يــؤمن، واالله لا ي واالله لا ي

                                                           
  )٥١٥٥)، وأبو داود(٢٤٨٩٥)، وأحمد(٦٠٢٠. رواه البخاري( ١
  )١٠/٤٦١. فتح الباري( ٢
)، ٢٣٣٥)، وابن ماجه(٣٦٣٤داود()، وأبو ١٣٥٣)، والترمذي(٧٢٣٦)واللفظ له ، وأحمد(٢٤٦٣)، ومسلم(١٦٠٩. رواه البخاري( ٣

  )١٤٦٢ومالك(
  )١٩١١و  ١٩١٠) وصححه الألباني برقم (٢٣٤٠. رواه ابن ماجه( ٤
  )٥١٥٤)،  وأبو داود(٧٥٧١)، وأحمد(٤٧)، ومسلم(٦٠١٨.رواه البخاري( ٥



   
  

١٨٧  

: أن رسـول -رضـي االله عنـه-.  ومـن روايـة أبي هريـرة  )٢( )  )١(رسول االله؟ قال : الـذي لا يـأمن جـاره بوايقـه 
  .  )٣( ( لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه )االله صلى االله عليه وسلم قال: 

 -ثلاثاً -الله عليه وآله وسلم، على نفي الإيمانأقسم النبي صلى ا -رضي االله عنه-ففي حديث أبي شريح    
علـــى مـــن لم يـــأمن جـــاره بوائقـــه . والمـــراد أن الجـــار الـــذي لا تـــؤمن غوائلـــه وشـــروره غـــير كامـــل الإيمـــان، فهـــو 

  بعصيانه وظلمه قد زنقص إيمانه .
لا يـدخلها ، أخبر رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم أن الجنـة -رضي االله عنه-وفي حديث أبي هريرة    

أنـه لا يـدخلها ابتـداءً، وقلنـا ذلـك لأن النصـوص بمجموعهـا  -واالله أعلـم-الجار الذي لا تؤمن بوائقه، والمـراد
تفيــد أن الموحــد يــدخل الجنــة وإن عُــذب قبــل ذلــك . أو أن ســنة االله اقتضــت أن الــذي لايــأمن جــاره بوائقــه 

  يموت كافراً . 
بالنسبة إلى غيرها وبعضها عظيم، بل إن أعظم أذية تنـال الجـار،  ، فبعضها يسيروأذية الجار قد تتفاوت    

( سـألت النبـي هي أذيته في أهله، وهـي مـن أعظـم الـذنوب عنـد االله .  فعـن عبـد االله بـن مسـعودٍ قـال:      
صــلى االله عليـــه وســلم : أي الـــذنب أعظــم عنـــد االله؟ قــال: أن تجعـــل الله نــداً وهـــو خلقــك. قلـــت: إن ذلـــك 

ثــم أي؟ قــال: وأن تقتــل ولــدك تخــاف أن يطعــم معــك. قلــت: ثــم أي ؟ قــال: أن تزانــي حليلــة لعظــيم، قلــت: 
  . )٤( جارك )

( أن رجـلاً جـاء إلـى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم يشـكو جـاره.   -رضي االله عنه-روى أبو هريرة  فائدة :    
طريــق. فطــرح متاعــه فــي فقــال: اذهــب فاصــبر. فأتــاه مــرتين أو ثلاثــاً. فقــال: اذهــب فــاطرح متاعــك فــي ال

الطريـق، فجعـل النــاس يسـألونه فيخبــرهم خبـره، فجعـل النــاس يعلنونـه، فعــل االله بـه ، وفعـل وفعــل. فجـاء إليــه 
  .  )٥( جاره فقال له : ارجع لا ترى مني شيئاً تكرهه )

  
  
  
  
  

                                                           
  ) مادة: بوق . ١٠/٣٠بوائقه) : قال الكسائي: بوائقه: غوائله وشره أو ظلُمه وغشمه . ( لسان العرب:  -. ( بوايقه ١
  )٦٠١٦. رواه البخاري( ٢
) وفيه تفسير قوله (بوائقه). ( قالوا يا رسول االله، ٧٨١٨) وبمثل لفظ البخاري من رواية أبي شريح (٨٦٣٨)، وأحمد بمثل لفظ مسلم(٤٦. رواه مسلم( ٣

  وما بوائقه؟ قال: شره ) .
  )٢٣١٠)، وأبو داود(٤٠١٣)، والنسائي(٣١٨٢()،  والترمذي٤٠٩١)، وأحمد(٨٦)، ومسلم(٤٤٧٧. رواه البخاري( ٤
  ) وقال الألباني : حسن صحيح .٥١٥٣. رواه أبو داود( ٥



   
  

١٨٨  

  باب آداب العطاس والتثاؤب  -١٩
  

ويكره التثـاؤب فـإذا عطـس أحـدكم وحمـد  قال صلى االله عليه وآله وسلم: ( إن االله يحب العطاس -
االله كان حقاً على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك االله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا 

  . )١(تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ... الحديث  )
  

  * الآداب *
  

  أولاً : آداب العطاس :     
ــه، ومنــدو  )٢(تشــميت العــاطس  -١     مــن محاســن ديننــا أن شــرع لهــم دعــاء يقولونــه بعــد  بٌ إليــه .مــأمورٌ ب

، فبه يحمدون االله، وبه يتراحمون ويسـألون االله الهدايـة وصـلاح  -)٣(الذي هو نعمة من االله عليهم -العطاس 
( أمرنا النبي صلى االله عليه وسلم بسـبع ونهانـا عـن سـبع،  قال:  -رضي االله عنه-البال. فعن البراء بن عازب

ــائز، وتشــميت العــاطس، ورد الســلام، ونصــر المظلــوم، وإجابــة الــداعي، فــذكر  عيــادة المــريض، واتبــاع الجن
. وتشـــميت العـــاطس فـــرض علـــى الكفايـــة إذا فعلـــه بعـــض الحاضـــرين ســـقط الأمـــر عـــن  )٤(وإبـــرار المقســـم )

أحـدكم وحمـد االله   ( فإذا عطس.  ولا ينبغي تركه لقوله صلى االله عليه وسلم في الحديث المتقدم  )٥(الباقين  
  كان حقاً على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك االله ).

( قـال:  -رضـي االله عنـه-وذلـك لمـا رواه أنـس  تشميت العاطس يكـون عنـد سـماع حمـد العـاطس.  -٢    
عطس رجلان عند النبي صلى االله عليه وسلم، فشمت أحـدهما ولـم يُشـمت الآخـر. فقـال: الرجـل يـا رسـول 

-.  وعـن أبي موسـى الأشـعري )٦( هذا ولم تشمتني ؟ قـال: إن هـذا حمـد االله، ولـم تحمـد االله )االله: شمَّت 
( إذا عطـس أحـدكم فحمـد االله فشـمتوه قال: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:  -رضي االله عنه

  . )٧( ، فإن لم يحمد االله فلا تشمتوه )
                                                           

  )٦٢٢٦.    البخاري( ١
 . . تشميت العاطس: الدعاء له. قال ابن سيده: شمت العاطس، وسمت عليه، دعا له أن لا يكون في حال يشمت به فيها؛ والسين لغة عن يعقوب. ٢

  ) مادة: شمت٢/٥٢ر فهو مشمت له، ومسمت، بالشين والسين، والشين أعلى وأفشى في كلامهم . (لسان العرب: وكل داع لأحد بخي
اءً عسرة، . قال ابن القيم: ولما كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدو  ٣

  )٢/٤٣٨ه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها .(زاد المعاد شُرع له حمد االله على هذ
  )١٩٣٩)، والنسائي(٢٨٩٠)، والترمذي(١٨٠٣٤)، وأحمد(٢٠٦٦)، ومسلم(٢٤٤٥. رواه البخاري( ٤
  )١٤/٢٦بع ()،  وشرح صحيح مسلم . المجلد السا٢/٣١٧. انظر الآداب الشرعية ( ٥
  )٢٦٦٠)، والدارمي(٣٧٣١)، وابن ماجه(٥٠٣٩)، وأبو داود(٢٧٤٢)، والترمذي(١١٥٥١)، وأحمد(٢٩٩١)، ومسلم(٦٢٢٥. رواه البخاري( ٦
  )١٩١٩٧)، وأحمد(٢٩٩٢.رواه مسلم( ٧



   
  

١٨٩  

  أو يكُتفى بعلم ذلك من تشميت من حوله ؟ مسألة: هل يلزم سماع حمد العاطس لتشميته،    
الأظهر أنه يشمته إذا تحقق أنه حمد االله، وليس المقصود سماع المشمَّت للحمـد، وإنمـا المقصـود  الجواب:    

نفــس حمــده، فمــتى تحقــق ترتــب عليــه التشــميت، كمــا لــو كــان المشــمت أخــرس، ورأى حركــة شــفتيه بالحمــد. 
  .  )١( ابن القيمفإن حمد االله، فشمتوه. هذا هو الصواب، قاله  والنبي صلى االله عليه وسلم قال:

  : هل يستحب تذكير من نسى حمد االله بعد العطاس حتى يُشمت ؟  ٢مسألة     
اختـار بعـض أهـل العلـم كـالنخعي والنـووي تــذكيره، لأنـه مـن بـاب التعـاون علـى الـبر والتقــوى،  الجـواب:    

 قــال ابــن قــيم الجوزيــة:بعضــهم كــابن العــربي وابــن القــيم أنــه لا يـُـذكر،  والنصــيحة، والأمــر بــالمعروف. وأختــار
وظــاهر الســنة يقــوي قــول ابــن الأعــرابي: لأن النــبي صــلى االله عليــه وســلم لم يشــمت الــذي عطــس، ولم يحمــد 
االله، ولم يذكره، وهـذا تعزيـر لـه، وحرمـان لبركـة الـدعاء لمـا حـرم نفسـه بركـة الحمـد، فنسـي االله، فصـرف قلـوب 

ؤمنين وألســنتهم عـــن تشــميته، والـــدعاء لــه، ولوكـــان تــذكيره ســنة، لكـــان النــبي صـــلى االله عليــه وســـلم أولى المــ
  . )٢(بفعلها وتعليمها، والإعانة عليها 

رضـي االله -لحـديث أبي هريـرة السنة أن يقول العاطس أولاً: الحمد الله أو الحمد الله على كـل حـال . -٣    
ولفــظ أبي  ( إذا عطــس أحــدكم فليقــل الحمــد الله...الحــديث )ســلم قــال: أن النــبي صــلى االله عليــه و  -عنــه

  .  )٣(  ( فليقل الحمد الله على كل حال )داود: 
ــبي  -رضــي االله عنــه-لحــديث أبي هريــرة  الســنة أن يقــول المشــمت: يرحمــك االله . -٤     الســابق:   أن الن

ليقــل لــه أخــوه أو صــاحبه يرحمــك االله ( إذا عطــس أحــدكم فليقــل الحمــد الله، و صــلى االله عليــه وســلم قــال: 
  ...الحديث ) .

الســـنة ان يقـــول العـــاطس ثانيـــاً بعـــد تشـــميت المشـــمت: يهـــديكم االله ويصـــلح بـــالكم أو يرحمنـــا االله  -٥    
ــبي صــلى االله عليــه  -الســابق أيضــاً -رضــي االله عنــه-حــديث أبي هريــرةوإيــاكم، ويغفــر لنــا ولكــم . ففــي  أن الن

كم فليقــل الحمــد الله، وليقــل لــه أخــوه أو صــاحبه يرحمــك االله، فــإذا قــال لـــه ( إذا عطــس أحــد وســلم قــال: 
أو يقول يرحمنا االله وإياكم ويغفر لنـا ولكـم، جـاء ذلـك ).  )٤(يرحمك االله فليقل: يهديكم االله ويصلح بالكم 

: ( أن عبـد االله بــن عمــر كـان إذا عطــس فقيــل لـه يرحمــك االله . قــالصـريحا في حــديث نـافع عــن ابـن عمــر : 
  . )٥( يرحمنا االله وإياكم ويغفر لنا ولكم )

                                                           
  )٢/٤٤٢.زاد المعاد ( ١
  )٢/٤٤٢. زاد المعاد( ٢
). وقال ٢/٤٣٦. قال ابن القيم عن رواية أبي داود : إسناده صحيح( زاد المعاد  )٥٠٣٣)، وأبو داود(٨٤١٧)، وأحمد(٦٢٢٤. رواه البخاري( ٣

  الألباني في صحيح أبي داود: صحيح .
  . أي  شأنكم . ٤
  )٢) (حاشية ٢/٤٣٧). وقال محققوا زاد المعاد : إسناده صحيح . (١٨٠٠. رواه مالك ( ٥



   
  

١٩٠  

يحُـدث صـوتاً رفيعـاً مزعجـاً  -غالبـاً -وفائدته أنه لما كان العـاطس  استحباب خفض العاطس صوته . -٦    
أسُتحب له أن يخفض من صوته بوضع يده على وجهه أو بثوبه.  وفي وضع اليد أو الثوب على الفـم فائـدة 

من خروج شيءٍ من فمه، فاستحب له أن يضع يـده علـى فيـه  .  -غالباً -منأخرى وهي: أن العاطس لا يأ
( أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم كـان إذا عطـس غطـى  -رضـي االله عنـه-وفي هذا سنة . فقد روى أبـو هريـرة

  . )١( وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته )
أنـه سمـع النـبي  صـلى االله عليـه وسـلم  حـدث سـلمة بـن الأكـوع التشميت ثلاثاً، فما زاد فهو زكـام . -٧    

( ثم عطس أخـرى فقـال لـه رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  ( يرحمك االله )وعطس رجلٌ عنده، فقال له : 
. وهـــذا الحـــديث قيـــد التشـــميت بمـــرتين فقـــط، ولكـــن جـــاءت نصـــوص أخـــرى تفيـــد أنـــه  )٢( الرجـــل مزكـــوم )

 )٣( ( شمت أخاك ثلاثاً فما زاد فهـو زكـام )قال:      -عنهرضي االله -العاطس يُشمت ثلاثاً، فعن أبي هريرة
واختلف العلماء فيه، فقال ابن العربي المالكي: قيل: يقال له في الثانية: إنك مزكـوم، وقيـل:  قال النووي:.  

 يقال له في الثالثة، وقيل: في الرابعة، والأصح أنه في الثالثة. قال: والمعـنى أنـك لسـت ممـن يشـمت بعـد هـذا؛
تنبيــه علــى  :( الرجــل مزكــوم ).  وقولــه في الحــديث  )٤(لأن هــذا الــذي بــك زكــام ومــرض، لا خفــة العطــاس 

الــدعاء لــه بالعافيــة، لأن الزكمــة علــة، وفيــه اعتــذار مــن تــرك التشــميت بعــد الــثلاث، وفيــه تنبيــه لــه علــى هــذه 
 كلـه حكمـة ورحمـة، وعلـم وهـدى،العلة ليتداركها ولا يهملها، فيصعب أمرها، فكلامه صلى االله عليه وسلم  

  . )٥( قاله ابن القيم
قال: كانت اليهود تعاطس عند  -رضي االله عنه-وفيه حديث أبي موسى جواز تشميت أهل الذمة .-٨    

 )٦( ( يهـديكم االله ويصـلح بـالكم ) النبي صلى االله عليه وسلم، رجاء أن يقول لهـا يـرحمكم االله، فكـان يقـول:
بالهدايـة والتوفيـق للإيمـان، ولا يـُدعى  -إذا حمـدوا االله بعـد عطاسـهم-اء لأهـل الذمـة . وعلى هذا يجوز الـدع

  لهم بالرحمة والمغفرة، فهم ليس أهلٌ لذلك. 
  . )٧( يجوز لمن عطس في الصلاة أن يحمد االله، ولا يجوز لمن سمعه أن يشمتهفائدة :     
  
  
  

                                                           
  ) وقال الألباني: حسن صحيح .٥٠٢٩() وقال: حسن صحيح، ورواه أبو داود٢٧٤٥. رواه الترمذي( ١
  )٢٦٦١)، والدارمي(٥٠٣٧)، وأبو داود(٢٧٤٣)، والترمذي(١٦٠٦٦)، وأحمد(٢٩٩٣. رواه مسلم( ٢
  ) وقال الألباني : حسن موقوف ومرفوع .٥٠٣٤. رواه أبو داود( ٣
  )٣٩٣. الأذكار ( ٤
  )٢/٤٤١. زاد المعاد ( ٥
  )٢٧٣٩)، والترمذي(١٩٠٨٩حيح . ورواه أحمد() وقال الألباني: ص٥٠٣٨. رواه أبو داود( ٦
  )٧/٣٠) (٢٦٧٧. انظر فتاوى اللجنة الدائمة برقم ( ٧



   
  

١٩١  

  ثانياً: آداب التثاؤب :    
عـن النـبي صـلى  -رضـي االله عنـه-وفيـه حـديث أبي هريـرةؤب وهو مـن الشـيطان . استحباب كظم التثا -    

والثتـاؤب  قـال النـووي:.  )١( ( ... وأمـا التثـاؤب فإنمـا هـو مـن الشـيطان... الحـديث )االله عليه وسـلم قـال: 
يـدعو إلى يكون غالباً مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل، وإضافته إلى الشيطان لأنه الـذي 
  .   )٢(الشهوات، والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك وهو التوسع في المأكل وإكثار الأكل 

قال: أن  -رضي االله عنه-فيه أحاديث كثيرة، فمنها حديث أبي هريرة وأما كظم التثاؤب فمستحب  . و    
تثــاءب أحــدكم فليــرده مــا اســتطاع، فــإن  :( التثــاؤب مــن الشــيطان فــإذارســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال

( فإذاتثــاءب أحــدكم فلــيكظم مــا اســتطاع ) ولفــظ ولفــظ مســلم:   أحــدكم إذا قــال: هــا، ضــحك الشــيطان )
  . )٣( أحمد:( فليرده ما استطاع ولا يقل آه  آه، فإن أحدكم إذا فتح فاه فإن الشيطان يضحك منه أو به ) 

( إذا تثـاوب أحـدكم قال: قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : -رضي االله عنه-وعن أبي سعيد الخدري  
( إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليضع يده علـى ولفظ أحمد:  فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل )

. والكظم قد يكون عن طريق الـتحكم بـالفم ومنعـه مـن انفتاحـه،  )٤( فيه فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب )
  الاسنان على الشفة، وقد يكون بوضع اليد أو الثوب على الفم ونحو ذلك .  وقد يكون بضغط

  
  
  

                                                           
  )٥٠٢٨)، وأبو داود(٣٧٠)، والترمذي(٢٧٥٠٤)، وأحمد(٢٩٩٤)، ومسلم(٦٢٢٦. رواه البخاري( ١
  )١٨/٩٧. شرح صحيح مسلم .المجلد التاسع ( ٢
  )٥٠٢٨)، وأبو داود(٣٧٠)، والترمذي(٩٢٤٦) وأحمد(٢٩٩٤)، ومسلم(٣٢٨٩. رواه  البخاري( ٣
  )١٣٨٢)، والدارمي(٥٠٢٦)، وأبو داود(١٠٩٣٠)، وأحمد(٢٩٩٥. رواه مسلم( ٤



   
  

١٩٢  

  باب آداب معاشرة الإخوان   -٢٠
  

  . )١(قال تعالى: { الأخلاء  يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين }  -
عـن النبـي  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم: ( الرجـل علـى ديـن خليلـه  -رضـي االله عنـه-عن أبـي هريـرة -
  . )٢(لينظر أحدكم من يخالل  )ف

  
  * الآداب *

  
( الرجـل علـى ديـن خليلـه المرفـوع: -رضـي االله عنـه-تقدم حـديث أبي هريـرةاختيار الرفيق والجليس . -١    

والمعــنى: أن الإنســان علــى علــى عــادة صــاحبه وطريقتــه وســيرته، فليتأمــل ويتــدبر  فلينظــر أحــدكم مــن يخالــل )
.  )٣( قالــه فــي عــون المعبــودخلقــه خاللـــه ومــن لا تجنبــه، فــإن الطبــع ســراقه، فمــن رضــي دينــه و   (مــن يخالــل)

( لا تصــاحب إلا مؤمنــاً ولا أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال:  -رضــي االله عنــه-وروى أبــو ســعيد الخــدري
 . والنهـي في المصـاحبة يشـمل النهـي عـن مصـاحبة أهـل الكبـائر والفجـور، لأ{ـم )٤( يأكل طعامك إلا تقـي )

ارتكبوا ما حرم االله، ومصاحبتهم تضر بالدين، ويشمل النهي عن مصاحبة الكفار والمنافقين من بـاب أولى.   
إنمــا جــاء هــذا في طعــام الــدعوة  دون طعــام الحاجــة،  قــال الخطــابي:.  ( ولا يأكــل طعامــك إلا تقــي )وقولــه: 

ــه مســكيناً ويتوذلــك لأن االله ســبحانه قــال:  ومعلــوم أن اســراءهم   يمــاً وأســيراً }{ ويطعمــون الطعــام علــى حب
كــانوا كفــاراً غــير مــؤمنين ولا أتقيــاء، وإنمــا حــذر عليــه الســلام مــن صــحبة مــن لــيس بتقــي وزجــر عــن مخالطتــه 

  .  )٥(ومؤاكلته، فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب 
حـرز، بـنص قولـه صـلى االله مهمـا كانـت وسـائل الت ورفيق السوء وجليس السوء مضرته متحققة لا محالـة    

أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال:  -رضي االله عنـه-عليه وآله  وسلم، فقد روى أبو موسى الأشعري
( مثل الجليس الصالح والسوء، كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يُحذيك وإما أن تبتـاع 

  . )٦( ما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة )منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير، إ

                                                           
  )٦٧. الزخرف( ١
  ) وقال الألباني: حسن.٤٨٣٣) وقال : حديث حسن صحيح . ورواه أبو داود(٢٣٨٧)، والترمذي(٨٢١٢.    رواه أحمد( ٢
  )١٣/١٢٣ع(. شرح سنن أبي داود. المجلد الساب ٣
  ) وقال الألباني: حسن .٤٨٣٢)، وأبو داود(٢٣٩٥)، والترمذي(١٠٩٤٤. رواه أحمد( ٤
  )١٣١٢٣. عون المعبود بشرح سنن أبي داود . المجلد السابع (( ٥
  )١٩١٦٣)، وأحمد(٢٦٢٨)، ومسلم(٥٥٣٤. رواه البخاري( ٦



   
  

١٩٣  

أعظم مقامات الأخوة أن تكون في االله والله، لا لنيل منصـب، ولا لتحصـيل منفعـة المحبة في االله .  -٢    
عاجلة أو آجلة، ولا من أجل كسب مادي، أو غير ذلك. ومن كانت محبتـه في االله وأخوتـه في االله فقـد بلـغ 

ر أن يشــو,ا شــيءٌ مــن حظــوظ الــدنيا فيفســدها. ومــن كانــت محبتــه في االله فليبشــر بموعــود االله الغايــة، وليحــذ
رضـي -ونجاته من هـول الموقـف يـوم القيامـة، ودخولـه في ظـل عـرش الجبـار جـل جلالـه . فقـد روى أبـو هريـرة

أيـــن المتحـــابون  ( إن االله يقـــول يـــوم القيامـــةأنـــه قـــال: قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم :    -االله عنـــه
قـال: سمعـت  -رضـي االله عنـه-. وعـن معـاذ بـن جبـل )١( بجلالي اليوم أُظلهم في ظلي يـوم لاظـل إلا ظلـي )

، والمتجالسـين رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:  ( قال االله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحـابين فـيَّ
، والمتباذلين فيَّ ) ، والمتزاورين فيَّ عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم  -رضي االله عنه-عن أبي هريرة. و  )٢( فيَّ

( أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى فأرصد االله له على مدرجته ملكاً، فلما أتى عليه قـال أيـن تريـد ؟ قـا:  : 
عـز  ؟ قـال: لا . غيـر أنـي أحببتـه فـي االله )٣(أريد أخاً لي في هذه القرية . قال: هـل لـك عليـه مـن نعمـة تربهـا 

   )٤(وجل. قال: فإني رسول االله إليك بأن االله قد أحبك كما أحببته فيه )
ينبغي على من أحب أخاً له في االله أن يعلمه بذلك، وفي هذا سنة معلومة، رواها أنس ابن مالك  تنبيه:    

: إنـي لأحـب ( أن رجلاً كان عند النبي صلى االله عليه وسلم، فمر به رجـلٌ، فقـال يـا رسـول االلهوغيره، فقال: 
هذا . فقال له النبي صلى االله عليه وسلم : أعلمته ؟ قـال: لا . قـال: أعلمـه . فلحقـه فقـال: إنـي أُحبـك فـي 

(  قــال: قــم فــأخبره تثبــت المــودة بينكمــا. فقــام إليــه وعنــد أحمــد:  االله، فقــال: أحبــك االله الــذي أحببتنــي لــه )
  .  )٥( . فقال الرجل: أحبك االله الذي أحببتني فيه ) فأخبره، فقال: أني أحبك في االله أو قال أحبك الله

علـــى المتحـــابين في االله، أن يتفقـــدوا أنفســـهم وقلـــو,م بـــين وقـــت وآخـــر،  -أيضـــاً -ممـــا ينبغـــي  : ٢تنبيـــه     
وينظــروا هــل خــالط هــذه المحبــة مــا ينغصــها ويكــدرها  ويخرجهــا عــن حقيقتهــا أم لا . لأن المحبــة في أول أمرهــا 

أن تتحـــول إلى أخـــوة تبـــادل المنـــافع، وقـــد  -إن غفـــل عنهـــا أهلهـــا-الله، ولكـــن لا تلبـــث  قـــد تكـــون خالصـــة
تتحــول مــع التمــادي وا"ــاوزة  إلى شــيء مــن العشــق والغــرام، فمخالطــة المــردان باســم الأخــوة في االله، وتجــاوز 

  بعض النساء عن الحد المشروع مع بنات جنسهن قد يفُضي إلى مثل ذلك .
إن أقل ما يتلقى به الأخ أخيه، هو وجه طلق، وثغـر باسـم، وهـو  ين والتودد للإخوان .البشاشة والل-٣    

من المعروف والأدب الذي ينبغي أن يكون بين الأخ وأخيـه؛ أن يهـش ويـبش في وجهـه كلمـا لاقـاه أو رآه . 

                                                           
  )١٧٧٦)، ومالك(٧١٩٠)، وأحمد(٢٥٦٦. رواه مسلم( ١
) . قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث لقاء أبي إدريس الخولاني لمعاذ بن جبل وسماعه منه، وهو ١٧٧٩) واللفظ له ، ومالك(٢١٥٢٥. رواه أحمد( ٢

  ).٢١/١٢٥إسناد صحيح . (التمهيد 
  ) مادة: ربب .١/٤٠١. تربها: أي تحفظها وتراعيها وتربيها، كما يربي الرجل ولده. (لسان العرب:  ٣
  )٩٠٣٦)، وأحمد(٢٥٦٧.    مسلم( ٤
  ) وقال الألباني: حسن . ٥١٢٥)، وأبو داود(١٣١٢٣. رواه أحمد( ٥



   
  

١٩٤  

شـيئاً ولـو ( لا تحقـرن مـن المعـروف قـال: قـال لي النـبي صـلى االله عليـه وسـلم :  -رضي االله عنه-عن أبي ذر
( كل معروف صدقة وإن مـن المعـروف أن :-رضي االله عنه-ومن رواية جابر  )١( أن تلقى أخاك بوجه طلق )

  . )٢(تلقى أخاك بوجه طلق...الحديث)
(االله يحــب الرفــق فــي ممــا يقــوي الــروابط بــين الإخــوان، ويعمــق الصــلة بيــنهم، فـــ واللــين والرفــق  والتــودد      

( رفيـق يحـب الرفـق ويعطـي علـى الرفـق مـا لا يعطـي علـى العنـف ومـا لايعطـي سبحانه: . وهو )٣( الأمر كله )
. ومادام ذلك كذلك، فالإخوان أحرى وأولى أن يرفق بعضهم ببعض، وأن يلـين بعضـهم  )٤( على ما سواه )

:( حُــرم علــى النــار كــل هــينٍ لــينٍ قال:قــال صــلى االله عليــه وســلم -رضــي االله عنــه-لــبعض. روى ابــن مســعود
. ومـــن الأمـــور الـــتي تعـــين علـــى اســـتدامة المحبـــة، وإزالـــة الشـــحناء مـــن القلـــوب؛  )٥(ســـهلٍ قريـــبٍ مـــن النـــاس )

( تصــافحوا التهــادي بــين الإخــوان، فقــد روى مالــكٌ في موطــأه: أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال: 
  .  )٦( يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء )

  :  )٧(ولقد أحسن القائل     
  ض ــهدايا الناس بعضهم لبع    تــولــد في قـلـوبهم الوصـالا
  وتزرع في الضمير هوى وودا    مالاــــوتكسوهم إذا حضروا ج

  
النصيحة مطلبٌ شرعي مُرغبٌ فيه من لدن الشـارع  استحباب بذل النصيحة وهي من تمام الأخوة .-٤    

وآلــه وسـلم يبـايع عليهـا أصـحابه، كمـا قـال جريـر بـن عبــد  . وهـي مـن الأمـور الـتي كـان النـبي صـلى االله عليـه
( بايعت رسول االله صلى االله عليه وسلم علـى إقـام الصـلاة وإيتـاء الزكـاة والنصـح لكـل : -رضي االله عنه-االله

. وكون النبي صلى االله عليه وسلم يقر{ا مع الصـلاة والزكـاة الـتي هـي مـن أركـان الإسـلام، ليـدلنا  )٨( مسلم )
أن النـبي صـلى االله عليـه  -رضي االله عنـه-م شأ{ا وعلو منزلتها. ومثله حديث تميم بن أوس الداريعلى عظ

( الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول االله ؟ قال: الله ولكتابـه ولرسـوله ولأئمـة المسـلمين وعـامتهم وسلم قال: 
اعلــم أن  وقــال ابــن الجــوزي:.  )١(أي: أن النصــيحة أفضــل الــدين وأكملــه  :( الــدين النصــيحة ). قولــه )٩( )

                                                           
  )١٨٣٣)، والترمذي(٢٦٢٦. رواه مسلم( ١
  ) وقال: حديث حسن صحيح .١٩٧٠)، والترمذي(١٤٢٩٩. رواه أحمد( ٢
  )٢٧٩٤)، والدارمي(٢٧٠١مذي()، والتر ٢٣٥٧٠)، وأحمد(٢١٦٥)، ومسلم(٦٠٢٤( -رضي االله عنها-. رواه البخاري من حديث عائشة ٣
  )٢٥٩٣. رواه مسلم ( ٤
  )٧/٥٣) (٣٩٣٨) وقال: حديث حسن غريب. وقال محققوا المسند: حسن بشواهده (٢٤٨٨) واللفظ له، والترمذي(٣٩٢٨. رواه أحمد( ٥
ثم ساق بسنده، قال عنه يتصل من )... ٢١/١٢) قال ابن عبد البر: وهذا [الحديث] يتصل من وجوه شتى حسان كلها (التمهيد: ١٦٨٥. الموطأ( ٦

  ).١/١٧حديث أبي هريرة. قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ( تهادوا تحابوا ) .(التمهيد: 
  )٢١/١٩. التميهد: ( ٧
  )٢٥٤٠)، والدارمي(٤١٧٥)، والنسائي(١٩٢٥)،والترمذي(١٨٧٦٠)،وأحمد(٥٦)،ومسلم(٥٧. رواه البخاري( ٨
  )٤٩٤٤)، وأبو داود(٤١٩٧)، والنسائي(١٦٤٩٣د()، وأحم٥٥. رواه مسلم( ٩



   
  

١٩٥  

النصيحة الله عز وجل المناضلة عن دينه والمدافعة عن الإشراك به وإن كان غنياً عـن ذلـك، ولكـن نفعـه عائـد 
على العبد، وكذلك النصـح لكتابـه الـذب عنـه والمحافظـة علـى تلاوتـه، والنصـيحة لرسـوله إقامـة سـنته والـدعاء 

طــاعتهم، والجهــاد معهــم، والمحافظــة علــى بيعــتهم، وإهــداء النصــائح إلى دعوتــه، والنصــيحة لأئمــة المســلمين 
إليهم دون المدائح التي تغر، والنصيحة لعامـة المسـلمين إرادة الخـير لهـم، ويـدخل في ذلـك تعلـيمهم وتعـريفهم 

  .  )٢(اللازم، وهدايتهم إلى الحق 
، ودلالــتهم عليــه، وعــدم غشــهم بــإرادة الخــير لهــم، وبيــان الحــق لهــم وعلــى هــذا فتكــون نصــيحة الإخــوان    

ومجاملتهم في دين االله، ويدخل فيه أمـرهم بـالمعروف و{ـيهم عـن المنكـر ولـو خـالف هـواهم وطـريقتهم . وأمـا 
مســايرiم في طــريقتهم، ومجــاملتهم في ديــن االله باســم الأخــوة، وحــتى لا ينفضــوا  أو ينفــروا، فهــذا لــيس مــن 

لسـلام. نعـم، الحكمـة مطلوبـة عنـد عـرض النصـيحة علـيهم، ولكـن النصح الذي أمر بـه نبينـا عليـه الصـلاة وا
  الحق لابد أن يبين ويعلم، وخصوصاً إذا كان ذلك بين الإخوان فهو مقدورٌ عليه . 

رسول االله صلى االله عليـه -ولنا في ذلك قدوة وأسوة، وأعظم به من قدوة التعاون فيما بين الإخوان .-٥    
سالة مانعاً له صلى االله عليه وآله وسلم من مشاركته أصحابه، وتقديم العون وآله وسلم . وما كان جناب الر 

رضـي االله -لهم .  ومن ذلك مشاركته صلى االله عليه وسلم أصحابه في بناء مسجده في المدينة.  يقول أنـس
  وجعلوا ينقلون الصخر وهو يرتجزون والنبي صلى االله عليه وسلم معهم وهو يقول: :  -عنه

  ا للهم لا خير إلا خير الآخرة    )٣(صار والمهاجره فاغفر للإن
إنــا يــوم الخنــدق كنــا نحفــر، فعرضــت كُديــة شــديدة، :  -رضــي االله عنــه-؛ قــال جــابرومثلــه يــوم الخنــدق    

فجاءوا إلى النبي صلى االله عليه وسلم، فقالوا: هذه كُدية عرضت في الخندق. فقال: ( أنـا نـازل )، ثـم قـال 
ولبثنـا ثلاثــة أيــام لا نــذوق ذواقـاً، فأخــذ النبــي صــلى االله عليـه وســلم المعــول فضــرب  وبطنـه معصــوبٌ بحجــر،

  . )٤( حتى عاد كثيباً أهيل أو أهيم ... الحديث 
أن النبي صلى االله عليه وآله وسـلم  -رضي االله عنه-ومن حديثه صلى االله عليه وسلم، مارواه أبو موسى    

  .  )٥( ضه بعضاً وشبك بين أصابعه )( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعقال: 
والإخوان يحتاج بعضهم بعضاً، فيتعاونون فيما بينهم في سد خلة فقـيرهم، أو الشـفاعة الحسـنة في قضـاء     

 ( واالله فـي عـون العبـد مـا كـان العبـد فـي عـون أخيـه )حاجة محتاجهم، أو غير ذلك من شتى صـور التعـاون، 
)١(  .  

                                                                                                                                                                                     
  )٤/٢١٩. كشف المشكل من حديث الصحيحين. لابن الجوزي ( ١
  )٤/٢١٩كشف المشكل من حديث الصحيحين. لابن الجوزي (  . ٢
  )٧٠٢)، والنسائي(٥٢٤)،ومسلم(٤٢٨.رواه البخاري( ٣
  )٤٢)،والدارمي(١٣٧٩٩)، وأحمد(٤١٠١. رواه البخاري( ٤
  )٢٥٦٠)، والنسائي(١٩٢٨)، والترمذي(١٩١٢٧)، وأحمد(٢٥٨٥) واللفظ له ،ومسلم(٤٨١بخاري(. رواه ال ٥



   
  

١٩٦  

التواضع ولين الجانب للإخوان  تديم العشرة  هم وعدم التكبر أو الفخر عليهم .تواضع الإخوان فيما بين -٦
بيـــنهم، وتقـــوي روابـــط الأخـــوة بيـــنهم . والتكـــبر أو الاختيـــال أو الفخـــر علـــيهم ســـببٌ في نفـــور بعضـــهم مـــن 

  بعض، وعلامةٌ على تفكك رابطة الأخوة بينهم . 
أن  -رضـي االله عنـه-م، فقـد روى عيـاض بـن حمـاروالتواضع مطلوب ومـأمور، والفخـر منهـي عنـه ومـذمو     

( إن االله أوحـى إلـيَّ أن تواضـعوا حتـى لا يفخـر أحـدٌ علـى أحـدٍ ولا يبـغِ أحـدٌ النبي صلى االله عليه وسلم قال: 
  . والفخر والكبر طريق إلى الظلم والعدوان والبغي .  )٢( على أحدٍ )

ال، وهـذه سـنة االله في خلقـه، فلـيس الشـريف هـو ولا شك أن الناس يتفاضـلون في الحسـب والنسـب والمـ    
الــذي جعــل نفســه شــريفاً، ولــيس الوضــيع هــو الــذي جعــل نفســه وضــيعاً، ولا الفقــير ولا الغــني كــذلك، بــل 

فللـه في خلقـه شـؤون . ولـيس التفاضـل مسـوغاً لأحـد في ترفعـه علـى غـيره  -حكمة االله البالغة اقتضت ذلك
أو الحســيب أو الغــني متواضــعاً الله، لينــاً سمحــاً مــع إخوانــه، ازادا بــذلك أو فخــره عليــه، بــل مــتى كــان الشــريف 

(  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال:  -رضي االله عنه-رفعةً عند االله وقبولاً عند خلقه . روى أبو هريرة
  .  )٣( وما تواضع أحدٌ الله إلا رفعه  )

لـق، فإنـه مــا مـن رجــلٌ أثُـر عنــه ذلـك، إلا طــاب طــوبى لمـن ألبســه االله ثـوب حســن الخ حسـن الخلـق .-٧    
ذكـره عنــد النــاس، ورفُــع قــدره بيــنهم. وحســن الخلـق هــو بســط الوجــه، واحتمــال الأذى، وكظــم الغــيظ، وغــير 

: سـألت أبـا عبـد االله : عـن حسـن الخلـق: قـال: أن لا قـال ابـن منصـورذلك من المعاني والخصـال الحميـدة . 
: هو بسط الوجه وأن لا تغضب ونحو ذلك، ذكره الخلال ... ن راهويهإسحاق بتغضب ولا تحتد ... وقال 

  عن سلام بن مطيع في تفسير حسن الخلق، فأنشد هذا البيت :  وروى الخلال
  تراه إذا ما جئته متهللاً     . )٤(كأنك معطيه الذي أنت سائله 

( :  -وهـو أحسـن النـاس خُلقـاً -صلى االله عليه وآله وسلم-بقول خير البرية  وخير الناس أحسنهم خلقاً     
( واهــدني  -صــلى االله عليــه وآلــه وســلم-.  وكــان مــن دعائــه في الاســتفتاح  )٥( خيــاركم أحســنكم أخلاقــا )

.   )٦( لأحســن الأخــلاق لا يهــدي لأحســنها إلا أنــت، واصــرف عنــي ســيئها لا يصــرف عنــي ســيئها إلا أنــت )
ته، واستأنسوا بحديثه، وبضده صاحب الخلق السـيء؛ ومن كان كذلك أحبه الناس، ورغبوا في مجلسه ومجالس

                                                                                                                                                                                     
  )٢٢٥)، وابن ماجه(٤٩٤٦)، وأبو داود(١٤٢٥)، و الترمذي(٧٣٧٩)، ورواه أحمد(٢٦٩٩(  -رضي االله عنه-.  رواه مسلم من حديث أبي هريرة  ١
  )٤١٧٩)، وابن ماجه(٤٨٩٥اللفظ له. وأبو داود() كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، و ٢٨٦٥. رواه مسلم( ٢
  )١٦٧٦)، والدارمي(١٨٨٥)، ومالك(٢٠٢٩)، والترمذي(٨٧٨٢)، وأحمد(٢٥٨٨. رواه مسلم( ٣
  ) بتصرف .٢/١٩١. الآداب الشرعية ( ٤
  )١٩٧٥)، والترمذي(٦٤٦٨)، وأحمد(٦٠٣٥. رواه البخاري( ٥
  )١٢٣٨)، والدارمي(٧٦٠)، وأبو داود(٨٩٧والنسائي( )،٣٤٢١)، والترمذي(٨٠٥)، وأحمد(٧٧١. رواه مسلم ( ٦



   
  

١٩٧  

أنــه  الفضـيل بــن عيــاضفحديثـه ممــل، ومجلسـه ينفــر عنــه النـاس، وهــو مبغــوضٌ ثقيـل علــى القلـب  .  أثُــر عــن 
  .  )١(قال: من ساء خلقه ساء دينه، وحسبه ومودته 

ــ ومعاشــرة الإخــوان لهــا نصــيب مــن ذلــك كبيــرٌ      أتلف القلــوب، وتُســل ، فبحســن الخلــق تــدوم العشــرة، وت
السخائم من الصدور . فحريٌ بالإخوان أن يبسطوا وجوههم لإخوا{م، وأن ينتقوا أطايب الكلام لهـم، وأن 

  .  )٢(يغضوا عن هناiم وزلاiم ويلتمسوا لهم المعاذير 
قلبـــي ) وعنـــد  )٣( :( واســـلل ســـخيمةكـــان مـــن دعائـــه صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم   ســـلامة الصـــدر .-٨    
. وهذه منقبة وخلة عظيمة الشأن قليل هم الذين يتحلون ,ا؛ لأنه  )٤(لترمذي : (واسلل سخيمة صدري ) ا

عسيرٌ على النفس أن تتجرد من حظوظها، وتتنازل عن  حقوقها لغيرها، هذا مع ما يقع من كثير من الناس 
ر، ولم يقابل إساءiم بإسـاءة، من التعدي والظلم، فإذا قابل المرء ظلم الناس وجهلهم وتعديهم بسلامة صد

ولم يحقد عليهم، نال مرتبة عالية من الأخلاق  الرفيعة والسجايا النبيلـة . وهـو عزيـز ونـادر في النـاس، ولكنـه 
أن رســول االله صــلى االله  -رضــي االله عنــه-يســير علــى مــن يســره االله عليــه .                  روى أبــو هريــرة

 قال المبـاركفوري: ( والمؤمن غركٌريم ). قوله:  )٥( ريم، والفاجر خبٌ لئيم )( المؤمن غرٌ كعليه وسلم قال: 
وفي النهاية: أي ليس بـذي مكـر، فهـو ينخـدع لانقيـاده ولينـه، وهـو ضـد الخـب، يريـد أن المـؤمن المحمـود مـن 

في  طبعه الغرارة وقلة الفطنة للشر وترك البحث عنه، ولـيس ذلـك منـه جهـلاً، ولكنـه كـرم وحسـن خلـق، كـذا
المرقــاة. وقــال المنــاوي: أي يغــره كــل أحــد ويغــيره كــل شــيء ولا يعــرف الشــر ولــيس بــذي مكــر، فهــو ينخــدع 

  .  )٦(أي بخيل لجوج سيء الخلق  ( والفاجر خب لئيم )لسلامة صدره وحسن ظنه  . وقوله: 
الظــن ومــن حســن المعاشــرة بــين الإخــوان إحســان  إحســان الظــن بــالإخوان وعــدم التجســس علــيهم .-٩    

,م، وحمل كلامهم ومـا يصـدر مـنهم مـن الأفعـال علـى أحسـن المحامـل . وُ{ينـا عـن ظـن السـوء فإنـه أكـذب 
( إيـاكم قـال: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم :-رضـي االله عنـه-الحديث، كما في الحديث أن أبـا هريـرة

. والمـراد بـالنهي هنـا هـو  )٨( ...الحـديث ) )٧(والظن فإن الظـن أكـذب الحـديث، ولا تحسسـوا ولا تجسسـوا

                                                           
  )٢/١٩١. الآداب الشرعية ( ١
  . والكلام على حسن الخلق يطول، وليس هذا مجاله . ٢
  ) مادة: سخم١٢/٢٨٢. السخيمة: الحقد والضغينة والموجدة في النفس . ( لسان العرب:  ٣
ـــن عبـــاس ٤ ـــو داود مـــن حـــديث اب ) ، وابـــن ٣٥٥١)، والترمـــذي(١٩٩٨) وقـــال الألبـــاني: صـــحيح. ورواه أحمـــد(١٥١٠( -رضـــي االله عنهمـــا-. رواه أب

  )٣٨٣٠ماجه(
  ) وقال الألباني: حسن .٤٧٩٠)، وأبو داود(١٩٦٤. رواه الترمذي( ٥
  ). وفيه تقديم وتأخير .٦/٨٤. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي( ٦
  ) مادة : جسس.٦/٣٨لشر... وقيل: البحث عن العورات  . (لسان العرب: . التجسس: التفتيش على بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في ا ٧

  ) مادة : حسس .٦/٥٠التحسس:  تحسس الخبر: تطلبه وتبحثه... وقال أبو معاذ: التحسس شبه التسمع والتبصر. ( لسان العرب: 
  )١٦٨٤)،ومالك(٤٩١٧)، وأبو داود(١٩٨٨)، والترمذي(٢٧٣٣٤)، وأحمد(٢٥٦٣)، ومسلم(٥١٤٤. رواه البخاري( ٨



   
  

١٩٨  

هـو تحقيـق الظـن وتصـديقه دون مـا يهجـس في الـنفس؛ فـإن ذلـك لا  قال الخطـابي:النهي عن ظن السـوء . 
يملك. ومراد الخطابي أن المحرم من الظن ما يستمر صاحبه عليه، ويسـتقر في قلبـه، دون مـا يعـرض في القلـب 

يث:( تجــاوز االله تعــالى عمــا تحــدثت بــه الأمــة مــا لم ولا يســتقر، فــإن هــذا  لا يكلــف بــه كمــا ســبق في حــد
المـراد بــالظن  وقـال القرطبـي:.  )١( قالـه النـوويتـتكلم أو تعمـد ) وسـبق تأويلـه علـى الخـواطر الـتي لا تسـتقر، 

هنا التهمة التي لا سبب لها كمن يتهم رجلاً بالفاحشة من غير أن يظهـر عليـه مـا يقتضـيها، ولـذلك عطـف 
وذلـــك أن الشـــخص يقـــع لـــه خـــاطر التهمـــة فيريـــد أن يتحقـــق فيتجســـس  ولا تجسســـوا } {عليـــه قولـــه:     

:{ اجتنبـوا كثيـراً مـن الظـن إن بعـض الظـن ويبحث ويستمع، فنهي عن ذلك،وهـذا الحـديث يوافـق قولـه تعـالى
فـــدل ســـياق الآيـــة علـــى الأمـــر بصـــون عـــرض المســـلم غايـــة  إثـــم، ولا تجسســـوا ولا يغتـــب بعضـــكم بعضـــاً }

فـإن  :{ ولا تجسسـوا }تقدم النهي عن الخوض فيه بالظن، فإن قال الظان أبحث لأ تحقق، قيل لهالصيانة، ل
  .  )٢({ ولا يغتب بعضكم بعضاً } قال تحققت من غير تجسس قيل له: 

مـــن إحســـان الظـــن بـــالإخوان؛ حمـــل كلامهـــم علـــى أحســـن المحامـــل، فـــإذا بلغـــك شـــيءٌ تكرهـــه،  فائـــدة:    
  عله أراد كذا، ولعله أراد كذا، حتى لا تجد له محملاً .فالتمس له العذر، وقل: ل

وأن يعتريهـا  شـيءٌ  -لا بـد-لمـا كانـت مخالطـة النـاس ومعاشـرiم العفو عـن الـزلات وكظـم الغـيظ  .-١٠    
من التقصير والتفريط والتعدي من بعضهم على بعض إما بقولٍ أو فعلٍ؛ أسُتحب لمن ظلُم أن يكظـم غيظـه 

.  )٣( { والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا مـا غضـبوا هـم يغفـرون }قال تعـالى: ويعفو عمن ظلمه، 
:{ والكــاظمين . قولــه )٤( { والكــاظمين الغــيظ والعــافين عــن النــاس واالله يحــب المحســنين }وقــال تعــالى : 

ب للانتقـام أي: إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم وهو امـتلاء قلـو,م مـن الحنـق، الموجـ الغيظ }
بالقول والفعل، هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية، بل يكظمون مـا في القلـوب مـن الغـيظ، ويصـبرون 

يـدخل في العفـو عـن النـاس، العفـو عـن كـل  :      { والعـافين عـن النـاس }عن مقابلة المسيء إليهم . وقولـه
فو تـرك المؤاخـذة، مـع السـماحة عـن المسـيء، من أساء إليك بقول أو فعل. والعفو أبلغ من الكظم، لأن الع

وهــذا إنمــا يكــون ممــن تحلــى بــالأخلاق الجميلــة، وتخلــى عــن الأخــلاق الرذيلــة، وممــن تــاجر مــع االله، وعفــا عــن 
عباد االله، رحمـة ,ـم، وإحسـاناً إلـيهم، وكراهـة حصـول الشـر علـيهم، وليعفـو االله عنـه، ويكـون أجـره علـى ربـه 

. والكـاظم غيظـه  )٥(اهــ  {فمـن عفـا وأصـلح فـأجره علـى االله }ير،كما قال تعـالى: الكريم، لا على العبد الفق
مع قدرته على إنفاذه موعود على لسان رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بخير جزيل، فقد روى معاذ بن 

                                                           
  )١٦/١٠١. شرح صحيح مسلم. المجلد الثامن ( ١
  )١٠/٤٩٦. فتح الباري ( ٢
  )٣٧. الشورى( ٣
  )١٣٤. آل عمران ( ٤
  )١٣٤. تفسير الكلام المنان في تفسير كلام الرحمن . لابن سعدي (آل عمران آية  ٥



   
  

١٩٩  

االله علـى  ( من كظم غيظاً وهو يسـتطيع أن ينفـذه دعـاهأنس الجهني أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: 
  .   )١( رءوس الخلائق حتى يُخيره  االله في أيِّ الحور العين شاء )

ليس ضعفاً ولا نقصاناً، بل هو رفعة لصـاحبها وعـزاً . روى أبـو  والعفو عن الزلات والهنات والمظلمات    
اد االله ( مــا نقصــت صــدقة مــن مــال، ومــا ز أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال:  -رضــي االله عنــه-هريــرة

 ( ولا عفا رجلٌ عن مظلمةٍ  إلا زاده االله عـزاً )ولفظ أحمـد:  عبداً بعفوٍ إلا عزاً، وما تواضع أحدٌ الله إلا رفعه )
. والمتآخيين في االله جديرٌ ,م أن يتجاوزوا عن زلات بعضهم، ويعفوا محسنهم عن مسيئهم، فـإ{م إذا تم  )٢(

  أحسن حال . لهم ذلك سلمت قلو,م وتصافت، وعاشوا في 
  من العفو قبول عذر المسيء، وفيه أقوالٌ بليغة :  فائدة:    
لو أن رجلاً شتمني في أذني هذه، واعتذر في الأخـرى، لقبلـت  -رضي االله عنهما- قال الحسن بن علي    

  عذره ما يعلم كذبه . 
  :  ومن النظم في معناه    

  ك فلانٌ قيل لي: قد أساء إلي    وقعود الفتى عن الضيم عارُ 
  قلت: قد جاءنا فأحدث عذراً     دية الذنب عندنا الاعتذارُ 

  . )٣(إن اعتذر إليك معتذرٌ فتلقه بالبشر وقال الأحنف:     
عـن النـبي صـلى االله  -رضـي االله عنـه-وفيه حديث أنسٍ النهي عن التحاسد والتباغض والهجر  .  -١١    

وكونوا عباد االله إخوانـاً، ولا يحـل لمسـلمٍ أن يهجـر )٤(دابروا (لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تعليه وسلم قال: 
. والحســد نوعــان محمــودٌ ومــذموم، فالمـذموم هــو تمــني زوال نعمــة الغــير، وهــذا ظلــمٌ  )٥( أخـاه فــوق ثلاثــة أيــامٍ )

ه وبغــيٌ وعــدوان. والمحمــود هــو الغبطــة، وهــي تمــني مثــل نعمــة الغــير مــن غــير زوالٍ لهــا . وهــي المقصــودة في قولــ
( لا حسد إلا في اثنتين رجلٌ آتاه االله الكتاب وقام به آناء االله، ورجلٌ أعطاه االله صلى االله عليه وآله وسلم :

  . والتباغض ضد التحاب، والتدابر هو الهجران.  )٦( مالاً فهو يتصدق به آناء الليل والنهار )
 إليــه فــإن ذلــك مــن الظلــم والعــدوان، ولا أن لا يتمــنى أحــدكم زوال نعمــة أخيــه الــتي ســاقها االله والمعنــى:    

ــين المســلمين .  يــبغض أحــدكم أخيــه؛ بــل تحــابوا، ولا يهجــر أحــدكم أخــاه فــوق ثــلاث، فــإن الهجــران محــرم ب

                                                           
  )٤١٨٦) وقال الألباني: حسن، وابن ماجه(٤٧٧٧بو داود()، وأ١٥٢١٠) وقال: حديث حسن غريب، ورواه أحمد(٢٠٢١. رواه الترمذي( ١
  )١٦٧٦)، والدارمي(١٨٨٥)، ومالك(٢٠٢٩)، والترمذي(٧١٦٥)، وأحمد(٢٥٨٨. رواه مسلم( ٢
  )١/٣١٩. الآداب الشرعية ( ٣
) مـادة: ٤/٢٧٢ويهجـره .(لسـان العـرب:( . قال أبو عبيد: التدابر: المصارمة والهجران، مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره وقفاه ويعرض عنه بوجهـه ٤

  دبر
  )١٦٨٣) ومالك(٤٩١٠)، وأبو داود(١٩٣٥)، والترمذي(١١٦٦٣)، وأحمد(٢٥٥٩)، ومسلم(٦٠٦٥. رواه البخاري( ٥
  )٤٢٠٩)، وابن ماجه(١٩٣٦)، والترمذي(٤٩٠٥)، وأحمد(٨١٥)، ومسلم(٥٠٢٥. رواه البخاري( ٦
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أي تعاملوا وتعاشـروا معاملـة الإخـوة ومعاشـرiم في المـودة والرفـق، والشـفقة  ( وكونوا عباد االله إخواناً )وقوله: 
  . )١(.اهـ  قاله النوويالخير، ونحو ذلك من صفاء القلوب، والنصيحة بكل حال،  والملاطفة، والتعاون في

الهجر قد يكون لحق االله وهو الهجر على وجه التأديب ، وقد يكون لحظ النفس. فمـا كـان لحـظ   تنبيه:    
ــزل قولــه صــلى االله عليــه وســلم:  لجنــة يــوم ( تفُــتح أبــواب االــنفس لم يــُرخص فيــه فــوق ثــلاث ليــالٍ، وعليــه ينُ

الأثنين ويـوم الخمـيس، فيُغفـر لكـل عبـدٍ لا يشـرك بـاالله شـيئاً، إلا رجـلاً كانـت بينـه وبـين أخيـه شـحناء، فيقـال 
( إلا المتهجرين، يقـال ردوا هـذين ولفظ الترمذي: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا)

كرات حتى يتوب منها، كما هجر النـبي صـلى . وما كان لحق االله؛ كهجران صاحب المن )٢( حتى يصطلحا )
االله عليه وسلم الثلاثة الذين خُلفوا حتى أنزل االله توبتهم. وهذه لم تحدد بوقـت؛ بـل مـتى مـا حصـل المقصـود 

  .  )٣(امتنع الهجر وحرُم 
: وهــذا الهجر[هجــر التأديــب] يختلــف بــاختلاف  -رحمــه االله-شــيخ الإســلام ابــن تيميــةقــال  : ٢فائــدة     
اجرين في قوiم وضـعفهم وقلـتهم وكثـرiم، فـإن المقصـود بـه زجـر المهجـور وتأديبـه ورجـوع العامـة عـن مثـل اله

حاله. فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفُضي هجره إلى ضعف الشر وخفيتـه كـان مشـروعاً. وإن  
مفسـدة ذلـك راجحـة كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك، بل يزيد الشر، والهاجر ضـعيف، بحيـث يكـون 

على مصلحته، لم يشرع الهجر؛ بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع مـن الهجـر. والهجـر لـبعض النـاس أنفـع 
  .  )٤(من التأليف؛ ولهذا كان النبي صلى االله عليه وسلم يتألف قوماً ويهجر آخرين.اهـ 

لحــظ الـنفس، ولم يـُـبح لـه أن يزيــد رخـص الشــرع في هجـر المســلم أخـاه ثلاثــة أيـام، إذا كــان هجـراً  فائـدة:    
على ذلك. والحكمة في ذلـك أن الـنفس البشـرية تنتا,ـا مـن العـوارض والحـوادث مـا يجعلهـا تغضـب، فـرُخص 
لمــن وجــد علــى أخيــه أن يهجــره ثلاثــة ليــالٍ وهــي كافيــة في كســر ســورة الغضــب وزوال موجدتــه علــى أخيــه . 

أن تحد ثلاثة أيام ولا تزيد على ذلك للعلة نفسها؛ فـالموت  ومُثل ذلك المحادة على غير زوجٍ، فقد رُخص لها
مــن أعظــم المصــائب والــنفس ينالهــا مــن الحــزن مــا ينالهــا، فــأبُيح لهــا أن تحــد وترُســل نفســها في التنفــيس عــن 

  مصا,ا غير متجاوزة ثلاثة أيام . والله الحكمة البالغة .
ان التي تجلب الإثم، وتوغر الصدور، وتسبب الفرقـة من آفات اللس بالالقاب . )٥(النهي عن التنابز -١٢    

بين الإخوان؛ التنابر بالألقاب، وتلقيب الآخرين بألقاب مُشينة مذمومة يعُيرون ,ا، ويُضـحك علـيهم منهـا، 

                                                           
  )٩٩-١٦/٩٨. شرح صحيح مسلم المجلد الثامن.( ١
  )١٦٨٦)، ومالك(١٧٤٠)، وابن ماجه(٤٩١٦)، وأبو داود(٢٠٢٣)، والترمذي(٧٥٨٣)، وأحمد(٢٥٦٥. رواه مسلم( ٢
  )٢٠٩-٢٨/٢٠٣. انظر الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣
  )٢٨/٢٠٦. الفتاوى( ٤
  ) مادة: نبز٥/٤١٣كثر فيما كان ذماً .(. في اللسان: وتنابزوا بالالقاب أي لقب بعضهم بعضاً، والتنابز: التداعي بالألقاب وهو ي ٥
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.  )١( {  ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعـد الإيمـان }وفيه {يٌ من االله جل في علاه، قال تعالى: 
  الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده . والمسلم 

نزلت هذه الآية في بني سـلمة { ولا تنـابزوا بالألقـاب قال:  -رضي االله عنه-روى أبو جبيرة بن الضحاك    
بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان } قال قدم علينـا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، ولـيس منـا رجـلٌ إلا ولـه 

بي صلى االله عليه وسلم يقول يا فلان. فيقولون : مه يـا رسـول االله إنـه يغضـب مـن اسمان أو ثلاثة، فجعل الن
  .  )٢( هذا الاسم فأنُزلت هذه الآية { ولا تنابزوا بالألقاب }

وعامــة النــاس اليــوم يكثــر فــيهم هــذا، وهــو مــن العــدوان بــالقول، ومــن أوزار اللســان وآفاتــه. والنــاجي مــن     
  لمسلمين، ولم ينالهم بسوء. وقانا االله وإياكم آفات اللسان وسقطاته .أخذ بلسانه وكفه عن أعراض ا

لا محيـد عـن وجـود بعـض الخصـام والنـزاع بـين الإخـوان، ممـا قـد  استحباب الإصلاح بـين الإخـوان .-١٣    
ينـــتج عنـــه بعـــض الشـــحناء والإحـــن بيـــنهم. والموفـــق مـــن النـــاس مـــن جعلـــه االله مصـــلحاً بـــين المتهـــاجرين  أو 

( ألا أخبــركم قــال: قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : -رضــي االله عنــه-مين . روى أبــو الــدرداءالمتخاصــ
، فإن فساد ذات البين  )٣(بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى . قال: صلاح ذات البين 

وســـلامة القلـــوب، . والشـــرع المطهـــر حـــريص علـــى اجتمـــاع الكلمـــة، وتوحيـــد الصـــفوف،  )٤( هـــي الحالقـــة )
وينهى عن الاختلاف والتباعد والمفارقة . ومن أجل ذلك رُخص للمصلح بين الناس أن يكذب، وليس هـو 

( لـيس الكـذاب الـذي يُصـلح بـين النـاس فينمـي خيـراً أو يقـول بـآثم. قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : 
السخائم من القلوب . قال صلى االله عليه  .  بل هو مأجور لسعيه في إصلاح ذات البين، وسل )٥( خيراً )

( كل سُلامي من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صـدقة ...الحـديث وسلم: 
. وأولــوا الألبــاب خليــق ,ــم أن  )٦( ( كــل يــومٍ تطلــع فيــه الشــمس يعــدل بــين النــاس صــدقة )وفي روايــة :  )

، فلا ينبغي لهم العزوف عنه، ولا الحيدة عن طريقـه بعـد مـا عرفـوا مـا فيـه يكونوا سباقين للإصلاح بين الناس
  من الأجر العظيم . 

غالباً ما يكون  بين الإخوان iـادي وأعُطيـات، فهـذا يهـدي لهـذا، وهـذا يعُطـي هـذا تحريم المنّ . -١٤    
الضــعيفة تســلك ســبيل المــنِّ . وهـذا مــن تمــام المعاشــرة بيـنهم، وداعــي إلى دوامهــا واســتقرارها. ولكــن  النفـوس 

عند العطاء إما بخُلاً أو عُجباً . قال القرطبي: المن غالباً يقع من البخيل والمعجـب، فالبخيـل تعظـم في نفسـه 

                                                           
  )١١.الحجرات ( ١
  )٣٧٤١)، وابن ماجه(١٧٨٢٤) وقال الألباني صحيح .و أحمد(٤٩٦٢) وقال: حديث حسن صحيح . ورواه أبو داود(٣٢٦٨. رواه الترمذي( ٢
  . ذات البين : أي الأحوال التي تكون بين الناس. ٣
  )٢٦٩٦٢) وقال الألباني: صحيح، وأحمد(٤٩١٩. ورواه أبو داود()وقال: حديث صحيح ٢٥٠٩. رواه الترمذي( ٤
  )٤٩٢٠)، وأبو داود(١٩٣٨)، والترمذي(٢٦٧٢٧)، وأحمد(٢٦٠٥)، ومسلم(٢٦٩٢. رواه البخاري( ٥
  )٢٧٤٠٠)، وأحمد(١٠٠٩)، ورواه مسلم(٢٧٠٧)، (٢٩٨٩. رواه البخاري( ٦
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العطية وإن كانت حقيرة في نفسها، والمعجب يحمله العجب على النظر لنفسه بعين العظمة وأنه مـنعم بمالـه 
ويحـرم المـنُّ بمـا أعطـى، قـال ابـن مفلـح :ع، والمنَّانُ مذموم وعلى خطر عظيم . على المعطي والمنُّ محرمٌ في الشر 

ــصِّ أحمــد. اهـــ   ــث قاضــية بتحــريم المــنِّ، كقولــه تعــالى:  )١(بــل هــو كبــيرة علــى ن { الــذين . والآيــات والأحادي
قولـه صـلى االله عليـه وآلـه . و  )٢( ينفقون أموالهم في سبيل االله ثـم لا يتبعـون مـا أنفقـوا منIـا ولا أذIى .. الآيـة }

( ثلاثـــةٌ لا يكلمهـــم االله يـــوم القيامـــة، ولا ينظـــر إلـــيهم ولا قـــال: -رضـــي االله عنـــه-وســـلم مـــن حـــديث أبي ذر
يــزكيهم ولهــم عــذابٌ ألــيم . قــال: فقرأهــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ثــلاث مــرار . قــال أبــو ذر: خــابوا 

. وقولـه صـلى  )٣( المنَّان، والمُنـَفِّق سلعته بـالحلف الكـاذب )وخسروا من هم يا رسول االله؟ قال: المُسبل، و 
( لا يدخل الجنة منَّـانٌ ولا عـاقٌ قال:  -رضي االله عنهما-االله عليه وآله وسلم من حديث عبد االله بن عمرو

  .  )٤( ولا مدمنُ خمر )
فشـي للسـر خـائنٌ وهو من الأمانـات الـتي يجـب حفظهـا وكتما{ـا . وا حفظ السر وعدم إفشاؤه .-١٥    

ُ
لم

أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  -رضــي االله عنــه-للأمانــة، وهــي مــن خصــال المنــافقين. روى أبــو هريــرة
. وعــن جــابر بــن  )٥( ( آيــة المنــافق ثــلاثٌ، إذا حــدث كــذب، وإذا وعــد أخلــف، وإذا اؤتمــن  خــان  )قــال: 

ا حـدث الرجـلُ الحـديث ثـم التفـت فهـي أمانــة ( إذعـن النـبي صـلىاالله عليـه وســلم:  -رضـي االله عنـه-عبـد االله
. وســرٌ يجــب كتمانــه وعــدم التحــدث بــه )٦(( إذا رأى المُحَــدَّثُ المُحَــدِّثَ يتلفــت فهــي أمانــه ) وعنــد أحمــد:)

للناس جميعاً أو اشتاتاً . وهذا من حـرص الشـرع وعنايتـه بحفـظ النـاس لأسـرارهم، حيـث عـدَّ التفـات المـتكلم 
  المكان، قائماً مقام قوله: هذا سرٌ فاكتمه عني .  على وجه التأكد من خلو

( أتـى علـيَّ رسـول االله صـلى االله عليـه فقـال:  -رضـي االله عنـه-ما رواه ثابت عـن أنـس  -أيضاً -وفي هذا    
وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، قال: فسلم علينا فبعثنـي إلـى حاجـةٍ فأبطـأت علـى أمُـي. فلمـا جئـتُ قالـت: مـا 

ي رسول االله صلى االله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سراً . قالـت: لا حبسك؟ قلت: بعثن
 تحدثنَّ بسر رسول االله صلى االله عليه وسلم أحداً . قال أنس: واالله لـو حـدثتُ بـه أحـداً لحـدثتك يـا ثابـت )

بعـده، ولقـد سـألتني أمُّ سُـليم ( أسرَّ إليَّ النبي صلى االله عليه وسلم سراً فما أخبرت به أحداً ولفظ البخاري: 
  . )٧( فما أخبرتها به )

                                                           
  )١/٣٣٦. الآداب الشرعية ( ١
  )٢٦٢. البقرة( ٢
  )٢٦٠٥)، والدارمي(٢٢٠٨)، وابن ماجه(٤٠٨٧)، وأبو داود(٢٥٦٣)، والنسائي(١٢١١)، والترمذي(٢٠٨١١)، وأحمد(١٠٦سلم(. رواه م ٣
  )٢٠٩٣). ورواه الدارمي(٢٥٤١) وقال الألباني: صحيح . برقم(٥٦٧٢)، والنسائي(٦٥٠١. رواه أحمد( ٤
  )٥٠٢١والنسائي( )،٢٦٣١)، والترمذي(٨٤٧٠)، وأحمد(٥٩)، ومسلم(٣٣. رواه البخاري( ٥
  )١٤٨٢٠)، ورواه أحمد(٤٠٧٥) وقال عنه الألباني: حسن، برقم(٤٨٦٨) وقال: حديث حسن. ورواه أبو داود(١٩٥٩.رواه الترمذي( ٦
  )١١٦٤٩)، وأحمد(٦٢٨٩)، والبخاري(٢٤٨٢. رواه مسلم( ٧



   
  

٢٠٣  

( تجـدُ مـن شـر النـاس ذو الوجهين بينه النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم بقولـه:  ذم ذو الوجهين . - ١٦    
إنمــا كــان ذو  قــال القرطبــي:.  )١( يــوم القيامــة عنــد االله ذا الــوجهين. الــذي يــأتي هــؤلاء بوجــه وهــؤلاء بوجــه )

شــر النــاس لأن حالــه حــال المنــافق، إذ هــو متملــق بالباطــل والكــذب، مــدخل للفســاد بــين النــاس. الــوجهين 
هــو الــذي يــأتي كــل طائفــة بمــا يرضــيها، فيظهــر لهــا أنــه منهــا ومخــالف لضــدها، وصــنيعه نفــاق  وقــال النــووي:

د بـذلك فأمـا مـن يقصـ قـال:محض كذب وخداع وتحيل وإطلاع على أسرار الطائفتين، وهي مداهنـة محرمـة. 
الإصــلاح بـــين الطـــائفتين فهــو محمـــود. وقـــال غــيره: الفـــرق بينهمـــا أن المــذموم مـــن يـــزين لكــل طائفـــة عملهـــا 
ويقبحه عند الأخرى ويذم كل طائفة عند الأخرى، والمحمود أن يأتي لكل طائفة بكلام فيه صـلاح للأخـرى 

  .  )٢(القبيح. اهـ ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى، وينقل إليه ما أمكنه من الجميل ويستر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  )١٨٦٤)، ومالك(٤٨٧٢)، وأبو داود(٢٠٢٥)، والترمذي(٧٢٩٦)، وأحمد(٢٥٢٦)، ومسلم(٦٠٥٨. رواه البخاري( ١
  )١٠/٤٩٠. فتح الباري ( ٢



   
  

٢٠٤  

  باب آداب عشرة النساء  -٢١
  

  . ١قال تعالى : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } -
سأل رجلٌ  النبي  صلى االله عليه وآله وسلم فقال: ( ما حـق المـرأة علـى الـزوج ؟ قـال: تُطعهمـا إذا -

  . )٢(ولا تهجر إلا في البيت )طَعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقُبِّح، 
  

  * الآداب *
  
ــزواج وهــو مــن الســنة .  -١    ميــالاً للنســاء،  -بطعبــه الــذي جبلــه االله عليــه-لمــا كــان الرجــل الحــث علــى ال

وكانــت المــرأة تميــل إلى الرجــل بمقتضــى الفطــرة، أراد الشــرع المطهــر أن تُصــرف هــذه الفطــرة في طريــقٍ صــحيحٍ 
ــزواiم حــتى لا يصــبحوا كالبهــائم يركــب بعضــها بعضــاً. وكــان الطريــق هــو يحفــظ للنــاس أنســا,م، ويهــذ ب ن

( يــا معشــر الــزواج . ولــذا رغــب النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم فيــه وبــينَّ فوائــده، وحــث أمتــه عليــه فقــال: 
الشباب من استطاع منكم  الباءة فليتزوج فإنه أغـض للبصـر وأحصـن للفـرج، ومـن لـم يسـتطع فعليـه بالصـوم 

في قصــة الثلاثــة الــذين أُخــبروا عــن عبــادة  -رضــي االله عنــه-.  وحــديث أنــس ابــن مالــك )٣( إنــه لــه وجــاء )ف
الرسول صلى االله عليه وآله وسلم، فكأ{م تقالُّوها، وحرموا على أنفسهم مـا أباحـه االله لهـم، قـال لهـم رسـول 

كـذا وكـذا . أمـا واالله إنـي لأخشــاكم الله   ( أنـتم الـذين قلـتماالله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم زاجـراً عـن فعلهـم : 
ــزوج النســاء. فمــن رغــب عــن ســنتي فلــيس منــي )  . ) ٤(وأتقــاكم لــه، لكنــي أصــوم وأفُطــر، وأُصــلي وأرقــد، وأت

( حُبــب إلــيَّ مــن الــدنيا الطيــب والنســاء، أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال:  -رضــي االله عنــه-وعنــه
 قال الامام أحمد:. والعزوبة والعزوف عن الزواج ليس من هدي المرسلين،  )٥( وجُعل قُرة عيني في الصلاة )

.  )٦(ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء، ومن دعاك إلى غير التزويج، فقد دعاك إلى غـير الإسـلام .اهــ 
فعـل ويجب الزواج على من كان قادراً عليه، وخاف على نفسه العنت، وكانت نفسه تتوق إليه، لأنـه إن لم ي

  يخُشى عليه الوقوع في الفواحش  كالزنا وغيره وهو محرم . 

                                                           
  )٢٢٨. البقرة ( ١
  )١٨٥٠) وقال الألباني: حسن صحيح . وراه ابن ماجه(٢١٤٢)، وأبو داود(١٩٥١١. رواه أحمد( ٢
)، ٢٠٤٦)، وأبـو داود(٢٢٣٩)، والنسـائي(١٠٨١)، والترمـذي(٣٥٨١)، وأحمـد(١٤٠٠)، ومسـلم(٥٠٦٥. رواه البخاري من حديث ابن مسعود: ( ٣

  )٢١٦٥)، والدارمي(١٨٤٥وابن ماجه(
  )٣٢١٧)، والنسائي(١٣١٢٢)، وأحمد(١٤٠١)،ومسلم(٥٠٦٣. رواه البخاري( ٤
  )٣٦٨٠) وقال الألباني: حسن صحيح . برقم (٣٩٣٩)، والنسائي(١١٨٨٤. رواه أحمد( ٥
  )٣) حاشية رقم:(٦/٢٢٦.حاشية الروض المربع( ٦



   
  

٢٠٥  

.  { ولهــن مثــل الــذي علــيهن بــالمعروف}الأصــل في معاشــرة النســاء قولــه تعــالى: العشــرة بــالمعروف .-٢    
أي: وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم، مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة. 

قوق بين الزوجين إلى المعروف، وهو: العادة الجارية في ذلـك البلـد، وذلـك الزمـان مـن مثلهـا لمثلـه، ومرجع الح
ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنـة، والأحـوال، والأشـخاص، والعوائـد. وفي هـذا دليـل علـى أن النفقـة 

ب العقـد المطلـق. وأمـا مـع الكل يرجع إلى المعروف، فهذا موج -والكسوة والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطء
. وقـال ابـن عبـاس: إني )١(الشرط، فعلى شرطهما، إلا شرطاً أحـل حرامـاً أو حـرم حـلالاً. قالـه ابـن سـعدي  

لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن االله يقول: { ولهن مثل الـذي علـيهن بـالمعروف } 
ســأل رجــلٌ  النبــي  صــلى االله عليــه وآلــه وســلم  قــال: -نــهرضــي االله ع-. وفي حــديث معاويــة بــن حيــدة )٢(

فقال: ( مـا حـق المـرأة علـى الـزوج ؟ قـال: تُطعهمـا إذا طعَمـت، وتكسـوها إذا اكتسـيت، ولا تضـرب الوجـه، 
  ) .٣(ولا تقُبِّح، ولا تهجر إلا في البيت )

ــز ال     طعــام، وإصــلاح البيــت مســألة: هــل يجــب علــى الزوجــة أن تخــدم زوجهــا فــي الأمــور المعتــادة كتجهي
   ونحو ذلك ؟

وتنازع العلماء: هل عليها أن تخدمـه في مثـل فـراش المنـزل، ومناولـة الجواب: قال شيخ الإسلام ابن تيمية:    
الطعام والشراب والخبز، والطحن، والطعام لمماليكه، و,ائمه: مثل علف دابته ونحو ذلك؟ فمـنهم مـن قـال: 

ف، كضعف قول مـن قـال: لا تجـب عليـه العشـرة بـالوطء؛ فـإن هـذا لـيس لا تجب الخدمة. وهذا القول ضعي
معاشــرة لــه بــالمعروف؛ بــل الصــاحب في الســفر الــذي هــو نظــير الإســنان وصــاحبه في المســكن إن لم يعاونــه 

وجــوب الخدمــة؛ فــإن الــزوج ســيدها في   -وهــو الصــواب-علــى مصــلحة لم يكــن قــد عاشــره بــالمعروف. وقيــل
نده بسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ وعلى العـاني والعبـد الخدمـة؛ ولأن ذلـك كتاب االله؛ وهي عانية ع

هو المعـروف. ثم مـن هـؤلاء مـن قـال: تجـب الخدمـة اليسـيرة. ومـنهم مـن قـال: تجـب الخدمـة بـالمعروف، وهـذا 
ة البدويـة هو الصواب، فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثلـه، ويتنـوع ذلـك بتنـوع الأحـوال؛ فخدمـ

  .)٤(ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة .اهـ 
أمر النبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم الرجـال أن يستوصـوا بالنسـاء خـيراً، الرفق بالنساء والوصية بهن .-٣    

ا ويعاملهــا وذلــك لأن الضــعف مــلازمٌ للمــرأة، فهــي تحتــاج إلى مــن يحســن إليهــا ويرفــق ,ــا، لا أن يقســو عليهــ
رضـي االله -معاملة الرجال؛ فمن أجل هذا وغيره أمُر الرجال بالوصية بالنساء والرفق ,ن . حدث أبو هريـرة 

                                                           
  )٢٢٨م المنان.(البقرة . آية . تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلا ١
  ) ط. دار الكتب العلمية .١/٢٦٦. تفسير ابن كثير ( ٢
  )١٨٥٠) وقال الألباني: حسن صحيح . وراه ابن ماجه(٢١٤٢)، وأبو داود(١٩٥١١. رواه أحمد( ٣
  )٩١-٣٤/٩٠. الفتاوى( ٤



   
  

٢٠٦  

( استوصــوا بالنســاء خيــراً فــإن المــرأة خُلقــت مــن ضِــلع وإن أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال:  -عنــه
  . )١( كته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء )أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تر 

مـــا يحـــتجنَّ إليـــه مـــن أمـــور ديـــنهن كأحكـــام الطهـــارة والحـــيض والنفـــاس،  : تعلـــيمهنومـــن الوصـــية بالنســـاء    
والصلاة، والزكاة إن كنَّ يملكنَّ مالاً ..الخ . وإن كان لا يسـتطيع تعلـيمهنَّ لقلـة علمـه، وجـب عليـه أن يـوفر 

ــب لهــن مــا يجعلهــنَّ يــتع لمنَّ مــا يحــتجنَّ إليــه مــن العلــم الشــرعي الــذي لا تقــوم عبــادiنَّ إلا بــه؛ كجلــب الكت
  الشرعية، والأشرطة السمعية، أو إحضارهنَّ إلى مجالس العلم، وغير ذلك من وسائل تحصيل العلم . 

لـــزامهنَّ بالحجـــاب وإلـــزامهنَّ بإقامـــة فـــرائض االله الـــتي أوجبهـــا علـــيهنَّ، وإ ومـــن الوصـــية بالنســـاء: تـــأديبهنَّ     
{ ياأيهـا الـذين آمنـوا الآية. وقـال تعـالى:        { وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها }الشرعي. قال تعالى: 

رضـي االله -مالـك بـن الحـويرث. وفي حـديث )٢(الآيـة  قوا أنفسكم وأهلـيكم نـاراً وقودهـا النـاس والحجـارة }
( ارجعــوا إلــى أهلــيكم الرجــوع، قــال صــلى االله عليــه وســلم : لمــا مكثــوا في المدينــة عشــرون يومــاً وأرادوا -عنــه

  .    )٣(فأقيموا فيهم  وعلموهم ومروهم ...الحديث )
ــزام بالحجــاب الشــرعي، أو أبــت عليــه إذا دعاهــا إلى      فــإذا تســاهلة الزوجــة في إقامــة الفــرائض، أو في الالت

تــــه عليهــــا يؤد,ـــا بمــــا يحصــــل بــــه صــــلاحها فراشـــه، أو عصــــته في أمــــرٍ تلزمهــــا طاعتــــه فيـــه؛ فإنــــه بموجــــب قوام
واســتقامتها . والتأديــب يكــون علــى مراحــل، فــلا ينبغــي للــزوج أن يأخــذ في الأخــرى حــتى يتعــذر الــتي قبلهــا. 

{ واللاتــي تخــافون نشــوزهن فعظــوهن واهجــروهن فــي المضــاجع  واضــربوهن فــإن أطعــنكم فــلا قــال تعــالى:  
 : تكـون بـالوعظ والتـذكير والتخويـف بـاالله،فالمرحلـة الأولـى.  )٤( يراً }تبغوا عليهن سبيلاً إن االله كان علياً كب

تكون بالضرب غـير المـبرح، ضـرب تأديـب لاضـرب  والمرحلة الثالثة:تكون ,جر المضجع،  والمرحلة الثانية:
  تنفيس عن الغيظ والسخط. 

  ل فماذا يلزمه ؟مسألة: من كانت له زوجة لا تصلي فهل له أن يأمرها بالصلاة؟ وإن لم تفع    
نعم عليه أن يأمرها بالصلاة، ويجب عليـه ذلـك؛ بـل يجـب عليـه أن يـأمر بـذلك كـل مـن يقـدر  الجواب:    

الآيـة . وقـال  :{ وأمـر أهلـك بالصـلاة واصـطبر عليهـا }على أمـره بـه إذا لم يقـم غـيره بـذلك، وقـد قـال تعـالى
ـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا قـــوا أنفســـكم وأهلـــيكم نـــاراً تعـــالى وقـــال عليـــه الصـــلاة  وقودهـــا النـــاس والحجـــارة }:{ ي
  . :( علموهم وأدبوهم )السلام

                                                           
  )٢٢٢٢مي()، والدار ١١٨٨)، والترمذي(٩٢٤٠)، وأحمد(١٤٦٨)،ومسلم(٣٣٣١. رواه البخاري( ١
  )٦. التحريم ( ٢
  )١٢٥٣)، والدارمي(٦٣٥)، والنسائي(١٥١٧١)،وأحمد(٦٧٤)، ومسلم(٦٣١. رواه البخاري( ٣
  )٣٤. النساء ( ٤



   
  

٢٠٧  

وينبغي مع ذلك الأمر أن يحضها على ذلك بالرغبة، كما يحضها على ما يحتاج إليها، فـإن أصـرت علـى     
تـــرك الصـــلاة فعليـــه أن يطلقهـــا، وذلـــك واجـــب في الصـــحيح. وتـــارك الصـــلاة مســـتحق للعقوبـــة حـــتى يصـــلي 

قاله شيخ سملين؛ بل إذا لم يصل قتل. وهو يقتل كافراً مرتداً. على قولين مشهورين . واالله أعلم . باتفاق الم
  . )١( الإسلام

يجفو كثيرٌ من الرجال ويأنف مـن مداعبـة زوجـه ومضـاحكتها، وقـد يعـده  ملاطفة الزوجة وملاعبتها .-٤    
. وهـذا لــيس بشـيء؛ إذ لــو كـان هــذا صــحيحاً  بعضـهم نقصــاً لرجولتـه، أو ســقوطاً لهيبتـه ومنزلتــه عنـد نســائه

لكان أولاهم به نبينا صلى االله عليه وآله وسلم، فإنه كان يداعب أزواجه ويضاحكهن ويلاطفهن، والأخبار 
( كل مـا يلهـو بـه الرجـل المسـلم باطـلٌ إلا قوله صلى االله عليه وآله وسلم : فمنها:في هذا مشهورة معلومة . 

مسابقته صلى االله عليـه وآلـه وسـلم  ومنها:.  )٢( سه، وملاعبته أهله فإنهن من الحق )رميه بقوسه، وتأديبه فر 
أنهـا كانـت مـع النبـي صـلى االله  -رضـي االله عنهـا-أم المؤمنين عائشة-، فقد حدثت-رضي االله عنها-لعائشة

: ( هـذه عليه وسلم فـي سـفرٍ قـال: فسـابقته فسـبقته علـى رجلـي، فلمـا حملـتُ اللحـم سـابقته فسـبقني، فقـال
( إنـي لأعلـم إذا كنـت رضـي االله عنهـا: -يقوله صلى االله عليه وآله وسلم لعائشة ومنها:.  )٣( بتلك السبقة )

عنــي راضــية، وإذا كنــت علــيَّ غضــبى. قالــت: فقلــت: مــن أيــن تعــرف ذلــك؟ فقــال: أمــا إذا كنــت عنــي راضــية 
ــا فإنــك تقــولين لا ورب محمــد. وإذا كنــت علــيَّ غضــبى قلــت: لا ورب إبــر  اهيم. قالــت: قلــت أجــل واالله   ي

  . )٤( رسول االله ما أهجر إلا اسمك )
وذلــك لأمــور أهمهــا أن المــرأة مــن طبيعتهــا الغــيرة الصــبر علــى الزوجــة، وغــض الطــرف عــن زلاتهــا .   -٥    

ت عليـه وغالباً ما تكون الغيرة سبباً يدفع الزوجة إلى فعل ما لا يرضاه الزوج. وإذا انضاف إلى الغيرة مـا جُبلـ
المــرأة مــن اعوجــاج اللســان، كــان ذلــك أدعــى للــزوج أن يصــبر علــى الأذى، وأن يغــض الطــرف مــا اســتطاع، 

أن رســول االله صــلى االله  -الســابق-رضــي االله عنــه-ويتجــاوز عــن الهنــات والــزلات . ففــي حــديث أبي  هريــرة 
عـوج مـا فـي الضـلع أعـلاه، فـإن ( استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خُلقـت مـن ضِـلع وإن أعليه وسلم قـال: 

. والمعـنى: أن المـرأة خُلقـت مـن ضـلع،  )٥( ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعـوج فاستوصـوا بالنسـاء )
أي أن أعـوج مـا  :( وإن أعوج مـا فـي الضـلع أعـلاه )وهو إشارة إلى أن خلق حواء كان من ضلع آدم. وقوله

ال أن يصـبروا علـى مـا يـأتيهم مـن زوجـاiم، لأ{ـن جُـبلنَّ علـى ذلـك في المرأة لسـا{ا؛ وفيـه تنبيـه لطيـف للرجـ
أي: إن اصررت على تقـويم أخلاقهـا فـإن ذلـك لـن  ( فإن ذهبت تقيمه كسرته... )ويصعب تقويمهن. وقوله:

                                                           
  )٢٧٧-٣٢/٢٧٦. الفتاوى ( ١
  ) وقال: حديث حسن صحيح .١٦٣٧. رواه الترمذي( ٢
  )١٩٧٩ح. ورواه ابن ماجه() واللفظ له، وقال الألباني: صحي٢٥٧٨)، وأبو داود(٢٣٥٩٨. رواه أحمد( ٣
  )٢٣٤٩٢)، وأحمد(٢٤٣٩)، ومسلم(٥٢٢٨.رواه البخاري( ٤
  )٢٢٢٢)، والدارمي(١١٨٨)، والترمذي(٩٢٤٠)، وأحمد(١٤٦٨)،ومسلم(٣٣٣١. رواه البخاري( ٥



   
  

٢٠٨  

:( إن  المـرأة خُلقـت مـن يستقيم لك بحال، وإصرارك يفضي إلى كسرها وهو طلاقها، كما جاء عنـد مسـلم 
م لك على طريقة، فإن استمتعت بها اسـتمتعت بهـا وبهـا عـوج، وإن ذهبـت تقيمهـا كسـرتها، ضلع، لن تستقي

  .  )١( وكسرها طلاقها )
يظهر لنا جلياً صبر النبي صلى االله عليه وسلم على بعض أزواجه من  -رضي االله عنه-وفي حديث أنس    

فأرســلت إحــدى أمهــات المــؤمنين  كــان النبــي صــلى االله عليــه وســلم عنــد بعــض نســائه،  جــراء غيرiــا . قــال:
بصحفة فيها طعام فضربت الَّتي النبي صلى االله عليه وسلم في بيتها يدَ الخادم فسقطت الصحفة، فانفلقـت 
فجمع النبي صلى االله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقـول: ( 

ة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة إلى التـي كُسـرت غارت أمكم ) ثم حبس الخادم حتى أتُي بصحف
  . )٢( صحفتها وأمسك المكسورة  في بيت التي كَسرت )

. مــن حقــوق الزوجـة الواجبــة علـى زوجهــا أن يطؤهــا وطء الزوجـة مــن الحقـوق الواجبــة علــى الـزوج   -٦    
من أعظـم أسـباب انحـراف الزوجـات بقدر حاجتها، ولا يشق عليها بتركها مدةً طويلة بدون وطء، فإن هذا 

. وهنــاك إشــقاق مــن نــوع آخــر يغفــل عنــه بعــض الأزواج ألا وهــو عــدم مراعــاة حــال الزوجــة أثنــاء الجمــاع، 
وعــدم المبــالاة ,ــا أقضــت {متهــا وأصــابت حاجتــه منــه أم لا. ولعمــر االله، لهــذا أشــدُ عليهــا مــن تركهــا مــدةً 

  طويلة بدون جماع . 
يجــب علــى الرجــل أن يطــأ زوجتــه بــالمعروف؛ وهــو مــن أوكــد حقهــا عليــه:  ن تيميــة:قــال شــيخ الإســلام ابــ    

أعظـــم مـــن إطعامهـــا . والـــوطء الواجـــب قيـــل: إنـــه واجـــب في كـــل أربعـــة أشـــهر مـــرة. وقيـــل: بقـــدر حاجتهـــا 
  . )٣(وقدرته؛ كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته. وهذا أصح القولين.اهـ 

  من آداب الجماع : فائدة:    
وغيره أن رسـول  -رضي االله عنهما-ابن عباسوفيه سنةٌ صحيحة . حدث ,ا  التسمية قبل الوقاع : -أ    

( لـو أن أحـدهم إذا أراد أن يـأتي أهلـه قـال: بسـم االله اللهـم جنبنـا الشـيطان، االله صلى االله عليه وسـلم قـال: 
:( لـم يضـره . قولـه )٤( أبـداً ) وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإنه إن يقُـدر بينهمـا ولـد فـي ذلـك لـم يضـره شـيطانٌ 

أي: لم يضـــر الولـــد المـــذكور، بحيـــث يـــتمكن مـــن إضـــراره في دينـــه أو بدنـــه، ولـــيس المـــراد رفـــع  شـــيطان أبـــداً )
  . )٥( قاله في الفتحالوسوسة من أصلها. 

                                                           
  )١٤٦٨. مسلم ( ١
  )٢٥٩٨)، والدارمي(٢٣٣٤وابن ماجه()، ٣٥٦٧)، وأبو داود(٣٩٥٥)، والنسائي(١٣٥٩)، والترمذي(١١٦١٦)، وأحمد(٥٢٢٥. رواه البخاري( ٢
  )٣٢/٢٧١. الفتاوى( ٣
  )٢٢١٢)، والدارمي(١٩١٩)، وابن ماجه(٢١٦١)، وأبو داود(١٠٩٢)، والترمذي(١٨٧٠)، وأحمد(١٤٣٤)، ومسلم(٦٣٨٨. رواه البخاري( ٤
١١/١٩٥.( ٥(  



   
  

٢٠٩  

دنــا يقُــال هــذا الــدعاء عنــد إرادة الجمــاع أي قبــل الشــروع في الجمــاع، ولــيس عنــد الشــروع فيــه، أفا تنبيــه:    
  . ( إذا أراد أن يأتي أهله )ذلك قوله صلى االله عليه وآله وسلم في الحديث : 

رضــي االله -ويُســتأنس لـه بمـا رواه ,ــز بـن حكــيم عـن أبيـه عــن جـده اسـتحباب التسـتر عنــد الجمـاع:-ب    
تـك أو مـا عوراتنا ما نأتي منها ومنا نذر؟ قـال: (احفـظ عورتـك إلا مـن زوج أنه قال قلت يا رسول االله: -عنه

ملكت يمينك) . قال قلت يا رسول االله: إذا كان القـوم بعضـهم فـي بعـض؟ قـال: (إن اسـتطعت أن لا يرينهـا 
 أحدٌ فلا يرينها) . قال قلت يا رسول االله: إذا كان أحدنا خالياً ؟ قال: (االله أحق أن يستحيا منه مـن النـاس )

إشارة إلى أن الأولى في حق  أن يستحيا منه من الناس )( االله أحق . ففي قوله صلى االله عليه وآله وسلم: )١(
  المتجامعين أن يستترا بثوب يلقونه عليهما عند الجماع واالله أعلم .

 -رضــي االله عنــه-يبــين ذلــك حــديث أبي ســعيد الخــدري اســتحباب الوضــوء للجنــب إذا أراد العــود:-ت    
  . )٢( أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ ) ( إذا أتى أحدكمقال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :

(العـزل) حرمـه طائفـة مــن العلمـاء؛ لكـن مـذهب الأئمـة الأربعــة أنـه يجـوز بـإذن المـرأة .واالله أعلــم .  تنبيـه:    
  . )٣( قاله شيخ الإسلام

شــاع عنــد الجهلــة مــن النــاس،  تحــريم إفشــاء الرجــل مــا يجــري بينــه وبــين امرأتــه مــن أمــور الاســتمتاع .-٧    
التحدث بما يجري بينه وبين زوجته من أمـر الاسـتمتاع. وذوي الجهـل المركـب يقولـون: إنـا نتحـدث بـأمور قـد 
حللها الشرع لنا ولم نتكلم عن فعل محرم . وجوابه أن يقـال: جمـاع الزوجـة والمملوكـة والاسـتمتاع ,مـا حـلال 

هلــه محــرم بالشــرع . بــل إن العقــل بالشــرع، ولكــن التحــدث بــه للنــاس وإخبــارهم بمــا كــان منــه عنــد خلوتــه بأ
  والذوق السليم يستقبح ذلك ويشمئز منه . 

( إن مـن أشـرِّ النـاس أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال:  -رضـي االله عنـه-روى أبو سعيد الخدري    
وفي هـذا  ووي:قـال النـ.   )٤( عند االله منزلة يوم القيامة الرجلُ يفُضي إلى امرأته وتفُضي إليه ثم ينشـر سـرها )

الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأتـه مـن أمـور الاسـتمتاع، ووصـف تفاصـيل ذلـك ومـا يجـري 
من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. فأما مجرد ذكر الجماع، فإن لم تكن  فيه  فائدة ولا إليه حاجه فمكـروه 

من كان يؤمن باالله واليـوم الآخـر فليقـل خيـراً أو ليصـمت ( لأنه خلافالمروءة. وقد قال صلى االله عليه وسلم: 
. وإن كان إليه حاجه أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنها أو تدعي عليـه العجـز عـن الجمـاع  )

                                                           
  )١٩٢٠ل الألباني:حسن. ورواه ابن ماجه() وقا٤٠١٧)وقال: حديث حسن . ورواه أبو داود(٢٧٩٤)، والترمذي(١٩٥٣٠. رواه أحمد( ١
  )٥٨٧)، وابن ماجه(٢٢٠)، وأبو داود(٢٦٢)، والنسائي(١٤١)، والترمذي(١٠٧٧٧)، وأحمد(٣٠٨. رواه مسلم( ٢
  )٣٢/١٠٨. الفتاوى( ٣
  )٤٨٧٠)، وأبو داود(١١٢٥٨)واللفظ له، ورواه أحمد(١٤٣٧. رواه مسلم(  ٤
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. وقـال صـلى االله  ( إنـي لأفعلـه أنـا وهـذه )أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره، كما قال صلى االله عليه وسلم: 
  . )١(واالله أعلم .اهـ   (الكيس الكيس ). وقال لجابر:  ( أعرستم الليلة ؟)لأبي طلحة : عليه وسلم 

تحريم التحدث بما يكـون بـين الرجـل وزوجتـه مـن أمـر الاسـتمتاع، يشـترك فيـه الرجـال والنسـاء علـى  تنبيه:    
  حدٍ سواء. فالخطاب وإن كان موجهاً للرجال إلا أنه عامٌ يشمل الرجال والنساء . 

:  ( مــن  أمــر النــبي صــلى االله عليــه وســلم بالعــدل بــين الزوجــات فقــالوجــوب العــدل بــين الزوجــات . -٨    
( وأحدشـقيه وفي روايـة عنـد أحمـد  :      كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جـاء يـوم القيامـة وشـقه مائـل )

{ ولـن تسـتطيعوا أن جـات بقولـه: . ونفـى االله سـبحانه وتعـالى قـدرة الرجـال علـى العـدل بـين الزو  )٢( ساقط )
. فكيـف الجمـع بـين  )٣(... الآيـة  تعدلوا بين النساء ولـو حرصـتم فـلا تميلـوا كـل الميـل فتـذروها كالمعلقـة }

أن لا تعــارض بينهمــا، فالعــدل المنفــي في الآيــة هــو  الجــواب:الآيــة والحــديث والــذي ظاهرهمــا التعــارض ؟ . 
لأن محلهــا القلــب؛ والمحبــة القلبيــة لا يملــك أحــدٌ الســيطرة عليــه . وكــذا  العــدل في المحبــة ، وهــو لا يقُــدر عليــه

الوطء فإن رغبة الرجل في الوطء تميل إلى زوجة دون الأخرى. فالعدل في القسـم بـين الزوجـات واجـب، أمـا 
  الوطء فلا يلزم التسوية فيه؛ ولكن لا يجُحف ولا يعطل الزوجات الأخريات. 

فهــو العــدل في القســم بــين الزوجــات في المبيــت، والنفقــة والكســوة  فــي الحــديث وأمــا العــدل المــأمور بــه    
ونحــو ذلــك ممــا يغلــب علــى الظــن العــدل فيــه . فظهــر ,ــذا الجمــع أن لا تعــارض بــين العــدل المنفــي في الآيــة، 

  والعدل المأمور به في الحديث . 
روا من الجور عليهن؛ فإ{م إن فعلـوا ذلـك ، ويعدلوا بينهن، وليحذوعلى الأزواج أن يتقوا االله في نسائهم    

( إن أثمـــوا ونـــالتهم العقوبـــه، وإن عـــدلوا بيـــنهن أُجـــروا علـــى ذلـــك . قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم : 
المقســطين عنــد االله علــى منــابر مــن نــور عــن يمــين الــرحمن عــز وجــل  وكلتــا يديــه يمــين، الــذين يعــدلون فــي 

 . )٤( حكمهم وأهليهم وما ولُوا )

  
  
  

                                                           
  )٩-١٠/٨. شرح صحيح مسلم. المجلد الخامس( ١
)، ١٩٦٩)، وابـــن ماجـــه(٣٩٤٢)، والنســـائي(١١٤١)، والترمـــذي(٨٣٦٣) واللفـــظ لـــه وقـــال الألباني:صـــحيح . ورواه أحمـــد(٢١٣٣. رواه أبـــو داود( ٢

  )٢٢٠٦والدارمي(
  )١٢٩. النساء( ٣
  )٥٣٧٩)، والنسائي(٦٤٤٩)، وأحمد(١٨٢٧. رواه مسلم( ٤
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  باب آداب الدعاء -٢٢
  

قال تعالى : ( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) 
  .  ]٦٠غافر [

  .  ]٦٢النمل  [وقال تعالى : ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ) 
  . ]٥٥الأعراف [ن ) وقال تعالى : ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدي

  .  ١: " لا يرد القضاء إلا الدعاء ، ولا يزيد في العمر إلا البر " rوقال 
  

  الآداب : 
  الدعاء عبادة :  -١

( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين في قوله تعالى : 
,ذه الآية  rكون ولا يصرف إلا الله عز وجل . وقد استدل النبي . أبلغ دلالة على أن الدعاء لا ي ]٦٠غافر [ )

( وقال ربكم في قوله :  rعلى أن الدعاء عبادة الله سبحانه وتعالى ، ففي حديث النعمان بن بشير عن النبي 
   ]٦٠غافر [ استجب لكم ) ( وقال ربكم ادعونيقال الدعاء هو العبادة وقرأ    ]٦٠غافر [ ادعوني استجب لكم )

. و,ذا يتبين أن من لم يدع االله ، أودعا غيره فيما لا يقدر عليه إلا هو فهو مستكبر عن  ٢ ( داخرين )إلى قوله 
  عبادته . 

  
  فضل الدعاء :  -٢

من أعظم ما يجلبه الدعاء إلى الداعي أنه سبب في تحقيق التوحيد الذي به نجاة العبد وفلاحه ،   
ه الله دون غيره وأخلص له فيه ، قد حقق جانباً من جوانب التوحيد لأن الداعي الذي صرف دعاءه وسؤال

  وهو أن الدعاء عادة الله وحده لا تصرف إلا له . 
ومن فضل الدعاء على الداعي ، ذوق حلاوة مناجاة االله ، والتذلل بين يديه . فإن في الانكسار بين يدي الرب 

بعض العارفين : إنه لتكون لي حاجة إلى االله ، فأسأله  قال قال ابن القيم :ومناداته ودعاءه لذة لا توصف . 
إياها ، فيفتح علي من مناجاته ومعرفته ، والتذلل له ، والتملق بين يديه : ما أحب أن يؤخر عني قضاءها وتدوم 

  .  ٣لي تلك الحال

                                                           
  ) وقال " حديث حسن غريب " .  ٢١٣٩يرد القدر إلا الدعاء ، برقم (  رواه الترمذي في كتاب القدر عن رسول االله ، باب لا  ١
  ) . ٣٨٢٨) وقال : "حديث حسن صحيح " . ورواه ابن ماجه (٢٦٦٩رواه الترمذي (  ٢
  .i٣٨٢ذيب مدارج السالكين . iذيب عبد المنعم العربي . المكتبة العلمية . ص  ٣
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ضاء إلا الدعاء ، " لا يرد الققال  rومن فضل الدعاء أنه يرد القدر والقضاء لما ثبت في الحديث الصحيح أنه 
. والمعنى أن الدعاء كان سبباً في رد القضاء ، فالمريض قد يدعو ربه فيشفى بسبب ١ ولا يزيد في العمر إلا البر "

دعائه . وعند النظر والتأمل نجد أن الأمر يعود لقضاء االله وقدره ، فهو سبحانه ، الذي قدر أن فلاناً من الناس 
نه يدعوه لرفع البلاء والضر عنه ، ثم شفاه . فعاد الأمر لقضاء االله أولاً وأخراً ، يمرض ، ثم ألهمه ووفقه وقدر أ

  . ٢وكانت صورته ظاهراً أن الدعاء رد القضاء
  
  بر الوالدين من أسباب إجابة الدعاء :  -٣

ها المسلم ، بر الوالدين من الأسباب العظيمة التي ,ا يستجاب الدعاء ، وهو من أعظم الأعمال الصالحة التي يفعل
وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على بيان فضله وآثاره الحميدة . ولذا كان البار بوالديه أو أحدهما موفقاً 
للخير دائماً ، محبوباً عند الناس لما وضع االله في قلوب العباد من محبته وهو مع ذلك قريب جداً من تحقق إجابة 

" يأتي عليكم أويس بن عامر من يقول  rسمعت رسول االله أنه قال :  tدعائه . روى عمر بن الخطاب 
أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له وله والدة هو بها بر لو أقسم 

. وكذا حديث ابن عمر رضي االله عنهما ، في قصة  على االله لأبره ، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل ... "
" اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران فر الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار ، فقال أحدهم الثلاثة ن

ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي ، وإنه ناء 
لحلاب فقمت بي الشجر فيما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما ، فحلبت كما كنت أحلب ، فجئت با

بالصبية قبلهما ، والصبية يتضاغون عند قدمي فلم  عند رؤسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ
يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر ، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة 

  .  ٣.. الحديث "نرى منها السماء ، ففرج االله لهم فرجة حتى يرون منها السماء .
  
  استحباب تقدم الأعمال الصالحة بين يدي الدعاء :   -٤

كالصلاة والزكاة والصدقة والصلة ونحوها من القرب التي تجلب محبة االله للعبد وتقربه منها ، فمحبة االله للعبد   
نه والسخط عليه . فإذا تعني رضاه عنه وتأييده ونصره واستجابة دعائه . وغضب االله على العبد تعني رد دعائه وخذلا

صلى العبد ثم دعا ، أو صام ثم دعا ، أو وصل أرحامه ثم دعا ، كان ذلك أقرب لاستجابة دعائه وقبوله منه . واالله أعلم 
 .  
  الإكثار من نوافل العبادات بعد الفرائض من أسباب إجابة الدعاء :  -٥

                                                           
  ) .١٥٤) وقال " حديث حسن غريب " . وأورده الألباني في سلسلته الصحيحة برقم (٢١٣٩، باب لا يرد القدر إلا الدعاء ، برقم ( رواه الترمذي في كتاب القدر عن رسول االله  ١
  ) .١/٥٦أنظر فتاوى الشيخ محمد بن الصالح العثيمين . جمع أشرف بن عبد المقصود (  ٢
  ) . ٣٣٨٧) ، وأبو داود (٥٩٣٧) ، وأحمد (٢٧٤٣) واللفظ له ، ومسلم (٥٩٧٤رواه البخاري (  ٣
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لتطوع ، والصدقات المستحبة ، ونحوها من كثرة نوافل العبادات بعد الفرائض كصلاة النافلة ، وصم ا  
نوافل العبادات تؤدي إلى إجابة دعاء هذا المتقرب إلى ربه بالنوافل بعد الفرائض . ومصداق ذلك في حديث أبي 

" إن االله قال : من عادي لي ولياً فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب   rأنه قال : قال رسول االله  tهريرة 
مما افترضت عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا  إلى عبدي بشيء أحب إلى

أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، 
وإن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن ، 

  .  ١يكره الموت وأكره مساءته "
  
  استحباب استقبال القبلة عند الدعاء :  -٦

أشرف جهات الأرض ما كان ناحية بيت االله الحرام ، فإليها يتجه المصلون بصلواiم ومنهم من يستقبلها   
دعائه ، فإنه كان يستقبل القبلة في بعض  rإذا أراد دعاءً ، ولهم في ذلك سلف ، هو خير سلف ، رسول االله 

 الكعبة فدعا على rاستقبل النبي قال :  tعلى كفار قريش . فقد روى ابن مسعود  rفمن ذلك دعاؤه 
نفر من قريش ، على شيبة بن ربيعة ، وعتبة بن ربيعة ، والوليد بن عتبة ، وأبي جهل بن هشام ، فأشهد االله 

  . ٢لقد رأيتهم صرعى قد غيرتهم الشمس وكان يوماً حاراً 
 rلما كان يوم بدر نظر رسول االله   tما كان يوم بدر . قال عمر بن الخطاب rئه ومن دعا  

القبلة ثم مد يديه  rإلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاث مائة وتسعة عشر رجلاً فاستقبل نبي االله 
  .٣فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني ... الحديث

  
  استحباب رفع الأيدي عند الدعاء : -٧

استحباب رفع الأيدي في الدعاء لقول عمر بن  –السابق  –ستفاد من حديث عمر بن الخطاب ي  
. وكذا فعل ابن عمر رضي االله عنهما ، فإنه كان يرفع يديه مستقبل القبلة بعد  " ثم مد يديه " tالخطاب 

" هكذا رأيت قول : رمي الجمرة الوسطى والصغرى ، وكان يرمي جمرة ذات العقبة ولا يقف عندها ثم ينصرف في
   .٤يفعله "  rرسول االله 

                                                           
  ) . ٦٥٠٢رواه البخاري (  ١
  ) . ٣٧١٤) ، وأحمد ( ٣٠٧) ، والنسائي (١٧٩٤) واللفظ له ، ومسلم (٣٩٦٠رواه البخاري (  ٢
  ) . ٣٠٨١) ، والترمذي (٢٠٨) ، وأحمد (١٧٦٣رواه مسلم (  ٣
  ) .١٩٠٣والدرامي ( ) ،٣٠٨٣) ، والنسائي (٦٣٦٨) واللفظ له ، وأحمد (١٧٥١رواه البخاري(  ٤
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كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في  rأن رسول االله  tأشكل على ما سبق قول أنس  مسألة :
هذا ، وبين رفع النبي  tفكيف الجمع بين قول أنس  ١الاستسقاء ، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه

r يدة ؟ يديه في الدعاء في مواضع عد  
: قوله : " إلا في الاستسقاء " ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء ، وهو حجر قال ابن  الجواب :

معارض بالأحاديث الثابتة بالرفع في غير الاستسقاء ... وذهب بعضهم إلى أن العمل ,ا أولى ، وحمل حديث 
لأجل  –ب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور أنس على نفي رؤيته ، وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره . وذه

والمراد بالحصر فيه الرفع على هيئة  وقال في موضع آخر :بأن يحمل النفي على صفة مخصوصة ...  –الجمع 
  .  ٢مخصوصة لا أصل الرفع فإنه ثابت عنه

  استحباب إخفاء الدعاء :  -٨
. أمر االله سبحانه ، عباده أن يجتهدوا في دعائه   ] ٥٥الأعراف  [ ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية )قال تعالى :   

  مع إسرارهم وإخفائه وعدم رفع الصوت به . وفي إخفاء الدعاء أدب وإخلاص بالغان ، يقربان من إجابة دعاء الداعي . 
ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت ، أي ما كانت إلا همساً  قال ابن تيمية :  

   ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية )ين ر,م عز وجل يقول : بينهم وب
  . ٣ ]٣مريم [ ( إذ نادى ربه نداء خفيا )وأنه ذكر عبداً صالحاً ورضي بفعله ، فقال : .  ]٥٥الأعراف  [

  في إخفاء الدعاء فوائد عديدة : ذكر شيخ الإسلام جملة منها نذكر ملخصها :  فائدة :
  ن صاحبه يعلم أن االله يسمع الدعاء الخفي . أنه أعظم إيماناً ، لأ أحدهما :
أنه أعظم في الأدب والتعظيم ، لأن الملوك لا ترفع الأصوات عندهم ، ومن رفع صوته لديهم مقتوه ،  وثانيها :

  والله المثل الأعلي ، فإذا كان يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به . 
  التضرع والخشوع . أنه أبلغ في وثالثها :
  أنه أبلغ في الإخلاص . ورابعها :

  أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة في الدعاء ، فإن رفع الصوت يفرقه . وخامسها :
أنه دال على قرب صاحبة للقريب ، لا مسألة نداء البعيد للبعيد ،  –وهو من النكت البديعة جداً  وسادسها :

   . ]٣مريم [( إذ نادى ربه نداء خفيا ) ا بقوله عز وجل : ولهذا أثني االله على عبده زكري
أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال ، فإن اللسان لا يمل ، والجوارح لا تتعب ، بخلاف ما إذا رفع صوته  وسابعها :

  ، فإنه قد يمل اللسان ، وتضعف قواه . 
  أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات .  وثامنها :

                                                           
  ) . ١٥٣٥) ، والدارمي (١١٨٠) ، وابن ماجه (١١٧٠) ، وأبو داود (١٥١٣) ، والنسائي (١٢٤٥٦) ، وأحمد (٨٩٥) ، ومسلم (٣٥٦٥رواه البخاري(  ١
  ) .٦/٦٦٨) ، ( ٢/٦٠١فتح الباري (  ٢
  ) .١٥/١٥الفتاوى (  ٣



   
  

٢١٥  

أن أعظم النعم الإقبال والتعبد ، ولكل نعمة حاسد على قدرها دعت أو جلت ، ولا نعمة أعظم من  تاسعها :و 
  هذه النعمة . 

أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه وتعالى ، متضمن للطلب والثناء عليه بأوصافه وأسمائه ، فهو ذكر  وعاشرها :
  .  ١وزيادة . اهـ

  
  الدعاء :  حضور القلب من أسباب قبول -٩

حضور قلب الداعي ، من الأسباب التي تقرب من إجابة دعائه ، وعموم النصوص تدل على ذلك ، كقوله تعالى 
. فإن الدعاء بتضرع  ]٥٦الأعراف  [ : ( وادعوه خوفا وطمعا ). وقوله  ]٥٥الأعراف  [( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ): 

  لداعي ، وهو ظاهر . وفي الحديث أنهحضور قلب ا –ولابد  –وخفية وخوف وطمع يستلزم 
 r  : ٢" ادعوا االله وأنتم موقنون بالإجابة ، واعلموا أن االله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه "قال  .  
  

  استحباب تكرير الدعاء والإلحاح فيه :  - ١٠
في دعائه مظهراً ذله وفاقته  الله سبحانه وتعالى ، وإذا كان الداعي مكرراً وملحاً  ٣الإلحاح في الدعاء عين العبودية  

  وفقره لربه ، فإنه يقرب من إجابة االله له ، ومن أكثر طرق الباب يوشك أن يفتح له . 
إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاث  rفعن عمر بن الخطاب  قال لما كان يوم بدر نظر رسول االله 

جعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما القبلة ثم مد يديه ف rمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي االله 
وعدتني ، اللهم آت ما وعدتني ، اللهم أن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض ، فما 
زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه ، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه 

ل : يا نبي االله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك ، على منكبيه ثم التزمه من ورائه ، وقا
فأنزل االله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ، فأمده االله 

  .  ٤بالملائكة ... الحديث "
ت وأبت فادع االله وعن أبي هريرة قال جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول االله فقال : إن دوسا قد عص

عليهم ، فاستقبل رسول االله القبلة ورفع يديه فقال الناس هلكوا فقال : " الهم اهد دوسا ، وأت بهم ، اللهم اهد 
  .  ٥دوسا ، وأت بهم "

  
                                                           

  ) بتصرف يسير .١٨-١٥/١٥الفتاوى (   ١
  ) . ٥٩٤) وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٣٤٧٩: (رواه الترمذي   ٢
  ) .٣٨١انظر iذيب مدارج السالكين (  ٣
  ) . ٣٠٨١) ، والترمذي (٢٠٨) ، وأحمد (١٧٦٣رواه مسلم (  ٤
  ) واللفظ له . ٧٢٧٣) ، وأحمد (٢٥٢٤) ، ومسلم (٢٩٣٧رواه البخاري (  ٥



   
  

٢١٦  

  :  ١العزم في الدعاء - ١١
موقن بالإجابة .  ينبغي على الداعي أن يجزم بطلبه عند الدعاء ولا يعلقه على المشيئة ، أو يتردد في دعائه غير  

والعزم في الدعاء وتيقن إجابته من أسباب حصول المطلوب ، لأن الجزم واليقين يدل على ثقة الداعي بربه ، وأنه يدعو 
  سميعاً بصيراً وهو على كل شيءٍ قدير ، لا يعجزه شيء في السموات والأرض . 

" إذا دعوتم االله فاعزموا في الدعاء ، ولا  rقال : قال رسول االله  tوالمعول عليه في هذا الباب ما رواه أنس 
: " ... ولكن ليعزم المسألة وليعظم وعند مسلم  يقولن أحدكم : إن شئت فأعطني ، فإن االله لا مستكره له "

: إذا دعوتم االله فأعزموا في الدعاء أي اجزموا ولا ترددوا ،  ابن حجر. قال  ٢الرغبة فإن االله لا يتعاظمه شيء أعطاه "
عزمت على الشيء إذا صممت على فعله ، وقيل عزم المسألة الجزم ,ا من غير ضعف في الطلب ، وقيل هو حسن من 

الظن باالله في الإجابة والحكمة فيه أن في التعليق صورة الاستغناء عن المطلوب منه وعن المطلوب ، وقوله " لا مستكره له 
  .٣يئة وليس بعد المشيئة إلا الإكراه واالله لا مكره له . اهـ " أي لأن التعليق يوهم إمكان إعطائه على غير المش

  
  استحباب تقديم الحمد والثناء على االله ، ثم الصلاة على رسوله قبل الدعاء :  - ١٢

وختمه ,ما من الأسباب العظيمة  rافتتاح الدعاء بالثناء على االله وحمده وتمجيده ثم الصلاة على رسوله   
  الداعي .  التي تستوجب قبول دعاء

،  rقال النووي : أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد الله تعالى والثناء عليه ، ثم الصلاة على رسول االله 
  .  ٤وكذلك تختم الدعاء ,ما

، فقال  rرجلاً يدعو في صلاته لم يمجد االله ولم يصل على النبي  rوروى فضالة بن عبيد قال : سمع رسول االله 
رجلاً يصلي فمجد االله  r، وسمع رسول االله  rثم علمهم رسول االله  " عجلت أيها المصلي " rاالله رسول 

: قال بينما رسول االله  الترمذي. ولفظ  " ادع تجب ، وسل تعط " rفقال رسول االله  rوحمده وصلى على النبي 
r قاعد إذ دخل رrالله جل فصلى ، فقال : اللهم اغفر لي وارحمني ، فقال رسول اr  ، عجلت أيها المصلي "

قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد االله  إذا صليت فقعدت ، فاحمد االله بما هو أهله ، وصل علي ، ثم ادعه "
كمنت   ومثله حديث ابن مسعود قال :.  ٥" أيها المصلي : ادع تجب " rفقال النبي  rوصلى على النبي 

                                                           
  إجابة الدعاء ، وقد يكون تعليقه مانعاً من إجابته وصاداً عن حصول مطلوب الداعي . كما أن العزم في المسألة سبب من أسباب    ١
  ) .١١٥٦٩) ، ورواه أحمد (٢٦٧٩) ، والرواية الأخرى (٢٦٧٨) ، ومسلم (٧٤٦٤رواه البخاري (  ٢
  ) .١٣/٤٥٩فتح الباري (  ٣
  . ١٧٦الأذكار . ص  ٤
  ) . ١٢١٧) واللفظ له وقال الألباني : " صحيح " برقم (١٢٨٤) ، والنسائي (١٤٨١واه أبو داود () وقال : "حديث حسن " . ور ٣٤٧٦رواه الترمذي (  ٥



   
  

٢١٧  

، ثم دعوت  rست بدأت بالثناء على االله ثم الصلاة على النبي وأبو بكر وعمر معه فلما جل rأصلي والنبي 
  .  ١: " سل تعطه ، سل تعطه "  rلنفسي ، فقال النبي 

  
  التوسل بالأعمال الصالحة عند الدعاء من أسباب إجابته :  - ١٣

الدعاء . مما يقر من إجابة الدعاء أن يسأل الداعي ربه ويتوسل إليه بأعماله الصالحة ، ويقدمها بين يدي   
والحديث في هذا الباب قصة الثلاثة نفر الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار ولم يستطيعوا الخلاص ، فقال بعضهم 

" فليدع كل رجل ولفظ أحمد  " انظروا أعمالاً عملتموها الله صالحة فادعوا االله بها لعل االله يفرجها "لبعض : 
   . ٢بأحسن ما عمل لعل االله أن ينجينا من هذا "

  ثم قدم كل واحد منهم أرجى عمل صالح له ثم دعا ربه ، فاستجاب االله لهم وخلصهم مما هم فيه وأنجاهم من الهلاك .  
  

  استحباب الإتيان بجوامع الدعاء :  - ١٤
وأجمع الدعاء ما كان في القرآن والسنة ، فالقرآن كلام االله ، أشرف كلام وأعلاه ، والسنة وحي أوحى االله به   

قد أوتي جوامع الكلم . ولا نشك أن من دعا بما ورد في القرآن والسنة يكون أقرب إلى الإجابة ممن  rنبيه ، فهو  إلى
دعا بغير الكتاب والسنة . والأدعية القرآنية والنبوية كثيرة جداً يصعب حصرها ولكن نذكر بعضها لنرى كيف جمعت كل 

 ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار )خير ، واستعاذت من كل شر . منها : قوله تعالي 
( وقوله :  ] ٧٤الفرقان  [ ( ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما )وقوله :  ]٢٠١البقرة [

  .]٧٤الأعراف [ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين )
. وكقوله في حديث أبي بكر  ٣" ... يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك "في حديث عائشة :  r وكقوله

: " اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل  rأنه قال لرسول االله  tالصديق 
. والأمثلة على  ٤لغفور الرحيم "ولايغفر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لي مغفرة من عندك ، وارحمني ، إنك أنت ا

  ذلك كثيرة . 
  

  استحباب ختم الدعاء بما يناسب طلب الداعي :  - ١٥
( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت وذلك أبلغ في الدعاء واجمع له . كقوله تعالى : 

 له من لدنه رحمة ، ناسب أن يختم الدعاء بوصف . فلما كان سؤال الداعي أن يهب االله ]٨آل عمران  [ الوهاب )

                                                           
  ) مختصراً .٣٦٥٤) واللفظ له وقال : " حديث حسن صحيح " . ورواه أحمد (٥٩٣رواه الترمذي (  ١
  ) . ٣٣٨٧) ، وأبو داود (٥٩٣٧) ، وأحمد (٢٧٤٣) ، ومسلم (٥٩٧٤رواه البخاري (  ٢
  ) .٢٤٠٨٣ه أحمد (روا  ٣
  ) .٣٨٣٥) ، وابن ماجه (١٣٠٢) ، والنسائي (٣٥٣١) ، والترمذي (٨) ، وأحمد (٢٧٠٥) ، ومسلم (٨٣٤رواه البخاري (  ٤



   
  

٢١٨  

( ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المولى بأنه هو الوهاب. ومثله قوله تعالى : 
يوم  . ولما كان سؤال المؤمنين لر,م أن يأتيهم ما وعدوا على لسان رسله وأن لا يخزيهم  ]١٩٤آل عمران [الميعاد )

القيامة ، ناسب أن يختم الدعاء بوصف االله أنه صادق في وعده وقوله حق فقالوا : ( إنك لا تخلف الميعاد ). ومثله قوله 
( قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا لما سأله إنزال مائدة من السماء :  –حكاية عن قول عيسى عليه السلام  –تعالى 

 ]١١٤المائدة [ عيداً لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين )أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا 
  فناسب أن يختم الدعاء بأن االله هو خير الرازقين . 

بأن االله هو  –مثلاً  –والداعي يستحب له أن يختم دعاءه بما يناسب طلبه ، فإن سأل الولد فيختم دعاءه 
ختم دعاءه بأنه هو الغفور الرحيم ، وإن سأل المال فليختم دعاءه الوهاب الرازق . وإن سأل غفران الذنوب فلي

  بأنه هو الرازق الجواد الكريم . وهكذا .
  

  الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة وقبل السلام من أسباب قبول الدعاء وإجابته :  - ١٦
: " ال في آخره علمهم التشهد في الصلاة ثم ق rأن رسول االله  tففي حديث عبد االله بن مسعود   

  . ١ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو " ولفظ مسلم : " ثم يتخير من المسألة ما شاء "
والصلاة من أفضل الأعمال التي يفعلها العبد ، وهي من أحب الأعمال إلى االله ، لأن العبد فيها يناجي ربه 

توجب ذله العبد لربه ، وخضوعه له ، ويساله ويدعوه ويسجد له ، وفيها من الهيئات والأذكار التي تس
أمته على  rوانكساره . ثم إذا دعا العبد بعد هذا كان أقرب لإجابة دعائه !، كيف وقد حث النبي 

  الدعاء في هذا الموطن ، مما يدلنا على أنه موطن فاضل ينبغي اغتنامه والحرص على الدعاء عنده . 
مستحب وليس بواجب ، ويستحب تطويله  ]بعد التشهد الأخير [واعلم أن هذا الدعاء  : قال النووي : فائدة

، إلا أن يكون إماماً ، وله أن يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا ، وله أن يدعو بالدعوات المأثورة ، وله أن 
ه ، ا الموطن ، ومنها ما ورد في غير   يدعو بدعوات يخترعها والمأثورة أفضل . ثم المأثورة منها ما ورد في هذ

  .   ٢وأفضلها هنا ما رود هنا . اهـ 
  
  
  

  استحباب الدعاء عند صياح الديك :  -١٧

                                                           
  ) . ١٣٤١) ، والدارمي(٩٦٨) ، وأبو داود (١١٦٣) ، والنسائي (٣٦١٥) ، وأحمد (٤٠٢) ، ومسلم (٨٣٥رواه البخاري (  ١
  .١٠٥الأذكار ص  ٢



   
  

٢١٩  

إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا االله من فضله فإنها رأت ملكا ، وإذا سمعتم  : "أنه قال  rثبت عنه 
  .  ١نهيق الحمار فتعوذوا باالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا "

سببه رجاء تأمين  اح الديكة فسلوا االله من فضله " قال النووي : قال القاضي :" إذا سمعتم صي:  rوقوله 
  .  ٢الملائكة على الدعاء ، واستغفارهم ، وشهادiم بالتضرع والإخلاص  ...

  
  تحريم الاعتداء في الدعاء :  -١٨

  .]٥٥الأعراف  [ ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين )قال تعالي : 
بد االله بن مغفل ابنه يقول : اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها ، فقال : أي بني وسمع ع

" إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون يقول : rسل االله الجنة ، وتعوذ به من النار ، فإني سمعت رسول االله 
إجابة مطلوب الداعي ، لأن الداعي سألم ما لا . والاعتداء في الدعاء مانع من قبول و  ٣ في الطهور والدعاء "

يجوز له سؤاله فكان معتدياً، والمعتدي غير محبوب من ربه بعيد من إجابة دعائه . قال ابن تيمية رحمه االله : وعلى 
االله  هذا فالاعتداء في الدعاء تارة بأن يسال ما لا يجوز له سؤاله من المعونة على المحرمات . وتارة يسأل ما لا يفعله

، مثل أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة ، أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية : من الحاجة إلى الطعام والشراب . 
ويسأله بأن يطلعه على غيبه ، أو أن يجعله من المعصومين ، أو يهب له ولداً من غير زوجة ، ونحو ذلك مما سؤاله 

  . ٤فسر الاعتداء برفع الصوت أيضاً في الدعاء ... اعتداء لا يحبه االله ، ولا يحب سائله . و 
  

  في الدعاء :  ٥كراهية السجع   – ١٩
فهو محمول على  rلا ينبغي التكلف في الدعاء ، ولا السجع فيه ، وما كان من السجع في دعاء النبي   

لك كان يصدر السجع غير المتكلف ، قال ابن حجر : ولا يرد على ذلك ما وقع في الأحاديث الصحيحة لأن ذ
" اللهم منزل الكتاب ، سريع في الجهاد :  rمن غير قصد إليه ولأجل هذا يجيء في غاية الانسجام كقوله 

   ٦الحساب ، هازم الأحزاب "
 rلعكرمة قال : ... فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه ، فإن عهدت رسول االله  ابن عباسوفي حديث 

  .  ٧واصحابة لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب

                                                           
  ) . ٥١٠٢) ، وأبو داود (٣٤٥٩) ، والترمذي(٨٠٠٣) ، وأحمد (٢٧٢٩) ، ومسلم (٣٣٠٣لبخاري (رواه ا  ١
  ) .١٧/٤١شرح مسلم . ا"لد التاسع (  ٢
  ) وصححه الألباني .٩٦) ، وأبو داود (١٦٣٥٩رواه أحمد (  ٣
  ) . ١٥/٢٢الفتاوي (  ٤
  ) مادة : سجع .٨/١٥٠كفواصل الشعر من غير وزن . ( لسان العرب (السجع : الكلام المقفى ... ( أو ) : تكلم بكلام له فواصل    ٥
  ) .١١/١٤٣فتح الباري (  ٦
  ) .٦٣٣٧رواه البخاري (  ٧



   
  

٢٢٠  

  الدعاء بإثم أو قطيعة رحم ، أو تعجل الإجابة مانع من إجابة الدعاء :  -٢٠
  مما يمنع من إجابة دعاء الداعي أن يدعو بإثم ، أو قطيعة رحم ، أو يتعجل الإجابة  

" لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة :  rقال : قال  tجاء ذلك مصرحاً به في حديث أبي هريرة 
ما لم يستعجل " قيل : يا رسول االله ما الاستعجال ؟ قال : " يقول : قد دعوت ، وقد دعوت ، فلم أر  رحم .

   .١يستجب لي . فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء " 
" ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم قال :  rأن النبي  tعن أبي سعيد  : ١فائدة 

ث : إما أن تعجل له دعوته ، وإما أن يدخرها له في الآخرة ، وإما أن يصرف إلا أعطاه االله بها إحدى ثلا
  .  ٢عنه من السوء مثلها ، قالوا : إذا نكثر ، قال : االله أكثر "

قد تتأخر إجابة الدعاء لحكمة يعلمها االله وتخفى على الداعي ، وليعلم العبد أن خيرة االله له خير  فائدة أخرى :
ا تدعا ربه وألح وتضرع في دعائه ، واجتنب ما يمنع من إجابته ، فلا يجزع من تأخر   إذمن خيرته لنفسه ، ف

  الإجابة . 
وقد لا يجاب الداعي إلى طلبة ، ولا يعني هذا أن الداعي غير محبوب من االله فقد سأل إبراهيم عليه   

، ولم تجب دعوiما  -العزم من الرسل  وهما من أولو –السلام ، المغفرة لأبيه ، وسأل نوح عليه السلام ، نجاة ابنه 
لأمر أراده االله سبحانه وتعالى ولحكمة يعلمها ، فالخلق خلقه ، والكل في ملكه وتحت تصرفه . وإذا كان الأمر  

  كذلك فلا ينبغي للعبد أن يستبطئ الإجابة ولا يترك الدعاء ، فإ{ا عبادة يؤجر عليها . 
  الدعاء : أكل المال الحرام مانع من إجابة  -٢١

 rأنه قال : قال رسول االله  tوهو من أكبر الموانع التي ترد الدعاء في وجه الداعي . روى أبو هريرة   
" أيها الناس إن االله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن االله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : ( يا أيها : 

( ياأيها الذين آمنوا  .وقال ]٥١المؤمنون  [ لون عليم )الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعم
ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء .] ١٧٢البقرة [ كلوا من طيبات ما رزقناكم )

.  ٣يارب يارب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام ، فأنى يستجاب لذلك ؟"
.  ٤أي : من أين يستجاب لمن هذه صفته ، وكيف يستجاب له قاله النووي تجاب لذلك ": " فأنى يسوقوله 

فانظر إلى حال ذلك الرجل الذي طال سفره ، وشعث شعره ، واغبرت قدماه وجسمه ، ومد يده سائلاً مولاه ، 
ستجابة دعائه لشؤم فمن كانت تلك حاله فهو قريب من الإجابة ، ولكن لما كان هذا الداعي آكلاً للحرام امتنع ا

   على العبد في الدنيا والآخرة .المال الحرام وآفته وآثاره السيئة 

                                                           
  ) . ٤٩٥) ، ومالك (٣٨٥٣) ، وابن ماجه (١٤٨٤) ، وأبو داود(٣٣٨٧) ، والترمذي (٩٩٣٩) واللفظ له ، وأحمد (٢٧٣٥رواه البخاري () ، ومسلم (  ١
  ) . ١٠٧٩٤رواه أحمد (  ٢
  ) .٢٧١٧) ، والدارمي (٢٩٨٩) ، والترمذي (٨١٤٨) ، وأحمد (١٠١٥رواه مسلم (  ٣
  ) . ٧/٨٥شرح مسلم للنووي . ا"لد الرابع (  ٤



   
  

٢٢١  

  مواطن وأحوال يستجاب عندها الدعاء :  -٢٢
" قال :  rأن رسول االله tوفيه أحاديث صحيحة مشهورة فعن أبي هريرة الدعاء في ثلث الليل الآخر : 

الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ، يقول : من يدعوني ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء و 
  .١فأستجيب له ! من يسألني فأعطيه! من يستغفرني فأغفر له! " 

" أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد قال  rأن رسول االله  t: روى أبو هريرة  في السجود –ب 
، أن يقال : لما كانت هيئة السجود فيها من . ولعل الحكمة في قرب العبد الساجد من ربه  ٢فأكثروا الدعاء "

مظاهر العبودية والخضوع والذل والافتقار ما ليس في غيرها من الهيئات والأحوال ، وكان الساجد واضعاً جبهته 
وهو على تلك الحال من الذل والافتقار والعبودية أن يكون   –لا يبالي بذلك  –على الأرض على مواطئ الأقدام 

  لداعي قريب من ربه ، مجاب دعوته . واالله أعلم  . هذا الساجد ا
  " الدعاء من حديث أنس بن مالك أنه قال  r: ثبت عنه  بين الأذان والإقامة –ت 

  .  ٣لا يرد بين الأذان والإقامة )
ذكر يوم الجمعة فقال  rأن رسول االله  tوفيه حديث أبي هريرة في الساعة المستجابة يوم الجمعة .  -ث
ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي ، يسأل االله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه ، وأشار بيده " فيه : 

   . ٤يقللها "
اختلف في الساعة يوم الجمعة على أقوال كثيرة جداً أوصلها الحافظ ابن حجر إلى أثنين وأربعين قولاً . فائدة : 

وذلك لحديث أبي موسى  س الإمام إلى أن تقضى الصلاة .أنها ما بين أن يجلوأرجح تلك الأقوال قولان هما : 
t  فعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال : قال لي عبد االله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول االلهr 

" هي ما بين أن يجلس يقول :  rفي شأن ساعة الجمعة قال قلت : نعم سمعته يقول : سمعت رسول االله 
   . ٥صلاة "الإمام إلى أن تقضى ال

" يوم أنه قال :  rعن رسول االله  tفعن جابر بن عبد االله والثاني : أنها أخر ساعة من يوم الجمعة . 
الجمعة ثنتا عشرة يريد ساعة لا يوجد مسلم يسأل االله عز وجل شيئا إلا أتاه االله عز وجل فالتمسوها آخر 

  .  ٦ساعة بعد العصر "

                                                           
) ٤٩٦) ، ومالك (١٤٧٨) ، والدارمي (١٣٦٦) ، وابن ماجه (١٣١٥) ، وأبو داود (٤٤٦) ، والترمذي (٧٥٧٦) ، وأحمد (٧٥٨) واللفظ به ، ومسلم (١١٤٥رواه البخاري (  ١
 .  
  ) . ٨٧٥) ، وأبوداود (١١٣٧) ، والنسائي (٩١٦٥) ، وأحمد (٤٨٢رواه مسلم (  ٢
  ) وصححه الألباني . ٥٢١) ، وأبو داود (١١٧٩٠) وقال : "حديث حسن صحيح " .ورواه أحمد ( ٢١٢رواه الترمذي (  ٣
) وقال " حديث حسن صحيح " . ورواه ابن ماجه ٤٩١) ، والترمذي (١٠٤٦) ، وأبو داود (١٤٣١ي () ، والنسائ٧١١١) ، وأحمد (٨٥٢) ومسلم (٩٣٥رواه البخاري (  ٤
  ) . ٢٤٢) ، ومالك ( ١١٣٧(
  ) . ١٠٤٩) ، وأبو داود ( ٨٥٣رواه مسلم (  ٥
  ـ . والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود . ) والحاكم بإسناد حسن عن أبي سلمة عن جابر مرفوعاً .اه١٣٨٩) والنسائي (١٠٤٨قال ابن حجر : رواه أبو داود (  ٦



   
  

٢٢٢  

فكلاهما ساعة إجابة ، وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ن القيم : ... وللجمع بين ذلك أن يقال ما قاله اب
ساعة بعد العصر ، فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر ، وأما ساعة الصلاة ، فتابعة للصلاة تقدمت أو 

ابة ، فساعة اجتماعهم ساعة تأخرت ، لأن لاجتماع المسلمين وصلاiم وتضرعهم وابتهالهم إلى االله تعالى تأثيراً في الإج
قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى  r ترجى فيها الإجابة ، وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها ، ويكون النبي

  .  ١االله تعالى في هاتين الساعتين ، اهـ
وسبق إلى نحو  وهذا كقول ابن عبد البر : الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين . قال ابن حجر :

ذلك الإمام أحمد ، وهو أولى في طريق الجمع . وقال ابن المنير : إذا علم أن فائدة الإ,ام لهذه الساعة ولليلة القدر 
بعث الداعي إلى الإكثار  من الصلاة والدعاء ، ولو بين لاتكل الناس على ذلك وتركوا ما عداها ، فالعجب بعد 

  . ٢اهـذلك ممن يجتهد في طلب تحديدها .
:  rأنه قال : قال رسول االله  tله دعوة لا ترد ، ثبت ذلك من حديث أبي هريرة الصائم عند فطره .  -ج

  .  ٣" ثلاثة لا ترد دعوiم : الصائم حتى يفطر...الحديث "
فعن ابن عباس رضي االله عنهما ، قال : دعوة المظلوم ، ودعوة المسافر ، ودعوة الوالد على ولده .  –ح 

" إنك ستأتي قوماً أهل كتاب فإذا جئتهم :  -حين بعثه إلى اليمن  –لمعاذ بن جبل  rسول االله قال ر 
" واتق دعوة المظلوم وفي آخره قال :  فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله " ...

  .  ٤، فإنه ليس بينه وبين االله حجاب "
ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن : دعوة المظلوم ، : "  r : قال رسول االله tوقال أبو هريرة 

  .  ٥" ودعوة المسافر ، ودعوة الوالد على ولده
على اغتنام الدعاء في سفره ، ولا يفرط فيه ، فرب دعوة أورثت صلاحاً في الدنيا  ليحرص المسافر : تنبيه

  وفلاحاً في الآخرة . 
مظلوم خرجت من قلب مكلوم ، ليس بينها وبين االله حجاب ، فما أنم تصيبه دعوة  وليحذر الظالم المعتدي
  أسرع ما تجاب دعوته . 

من الدعاء على أولادهم ، فإن دعاءهم مستجاب ، وقد تخرج كلمة يستجاب لها تورث في  وليحذر الوالدان
  قلب الوالد حسرة . 

                                                           
  ) .١/٣٩٤زاد المعاد (   ١
  ) .٢/٤٨٩فتح الباري (  ٢
  ) .١٧٧٩-١٤٣٢) وصححه الألباني برقم (١٧٥٢) وقال : " حديث حسن " ، ورواه ابن ماجه (٣٥٨٩رواه الترمذي (  ٣
  ) . ١٦١٤) ، والدارمي (١٧٨٣) ، وابن ماجه (١٥٨٤) ، وأبو داود (٢٤٣٥) ، والنسائي (٦٢٥ي () ، والترمذ٢٠٧٢) ، وأحمد (١٩) ، ومسلم (١٤٩٦رواه البخاري (  ٤
  ) . ٣٨٦٢) ، وابن ماجه (١٩٠٥) وحسنه الألباني ، ورواه الترمذي (١٥٣٦) ، وأبو داود (٧٤٥٨رواه أحمد (  ٥



   
  

٢٢٣  

أبي حازم عن سهل بن سعد قال  . ثبت ذلك من حديث الدعاء عند الالتحام في القتال ، وعند النداء –خ 
: " ثنتان لا تردان أو قلما تردان : الدعاء عند النداء ، وعند البأس حين يلحم بعضهم  r: قال رسول االله 

  .  ١بعضا "
" دعوة ذي : rأنه قال : قال رسول االله  tروى سعد بن أبي وقاص دعوة ذي النون عند الكرب .  -د

: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ، فإنه لم يدع بها رجل النون إذ دعا وهو في بطن الحوت 
   .٢مسلم في شيء قط إلا استجاب االله له " 

 
" اطلبوا الدعاء عند التقاء الجيوش ، وإقامة الصلاة ، ونزول جاء في الحديث : عند نزول المطر .  –ذ 

  . ٣المطر " 
  

  :  مواطن يرجى عندها إجابة الدعاء . ومنها -٢٣
صلاتي الظهر لأهل الموقف يوم عرفة أن تجمع  rسن النبي  الدعاء عشية عرفة لأهل الموقف . –أ   

فإنه لما قضى الصلاة دفع إلى  rوالعصر جمع تقديم ، لكي يتفرغ الحاج لمناجاة ربه ودعائه ، وهذا كان فعل النبي 
. وهذا موقف يحبه االله عز وجل ، ويباهي  ٤الموقف أسفل الجبل ثم وقف على راحلته يدعو ربه حتى غربت الشمس

به الملائكة ، وهو يوم يكثر فيه العتق من النار . فعن عائشة ، أم المؤمنين رضي االله عنها وعن أبيها ، أ{ا قالت : إن 
هم : " ما من يوم أكثر من أن يعتق االله فيه عبداً من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بقال  rرسول االله 

   . ٥الملائكة ، فيقول : ما أراد هؤلاء "
" ( أن الصفا والمروة قرأ  -في حجة الوداع  –من الصفا  rلما دنا النبي  الدعاء عند الصفا والمروة . –ب 

من شعائر االله ) " أبدأ بما بدأ االله به " فبدأ بالصفا فرقى عليه . حتى رأي البيت فاستقبل القبلة . فوحد االله 
وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده " ثم دعا بين  وقال : " لا إله إلا االله وحده ، أنجز ، وكبره .

ذلك . قال مثل هذا ثلاث مرات . ثم نزل إلى المروة ...  حتى أتي المروة ، ففعل على المروة كما فعل 
  . ٦على الصفا " 

                                                           
  ) .  ١٢٠٠ت المطر " قال الألباني : صحيح دون ( ووقت المطر ) . وكذا رواه الدارمي (قال : " ووق r) وفيه زيادة ... عن سهل سعد عن النبي ٢٥٤٠رواه أبو داود (  ١
  ) ط . مؤسسة الرسالة .٣/٦٦) وقال محققو المسند : " إسناده حسن " . (انظر مسند أحمد ١٤٦٥) ، وأحمد (٣٥٠٥رواه الترمذي (  ٢
ضعيف ... لكن الحديث له شواهد ... وهي وإن كانت مفرداiا ضعيفة إلا أ{ا إذا ضمت إلى هذا المرسل (يريد  ) قال الألباني : " إسناده٢٢٤-١/٢٢٣رواه الشافعي في الأم (  ٣

  ). ١٤٦٩سهل بن سعد وابن عمر) أخذ ,ا قوة ، وارتقى إلى مرتبة الحسن إن شاء االله " . ( انظر السلسلة الصحيحة 
  ) . ١٢١٨انظر صحيح مسلم (  ٤
  ) . ٣٠١٤) ، وابن ماجه (٣٠٠٣النسائي () ، و ١٣٤٨رواه مسلم (  ٥
  ) . ١٢١٨رواه مسلم من حديث جابر (  ٦



   
  

٢٢٤  

ابن عبد االله أن عبد االله بن عمر رضي . روى سالم  الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى للحاج –ت 
االله عنهما ، كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاة ، ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل 
القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل 

فيدعو ويرفع يديه ، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا  القبلة قياما طويلا
  . ١يفعل  rرأيت رسول االله 

    
تم الفراغ منه في ليلة الاثنين ، السابع والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة ألف وأربعمائة وعشرين بعد 

  الهجرة النبوية الشريفة ، والله الحمد والمنة .
  
  
  

&&&  
  

  

                                                           
  ) . ١٩٠٣) ، والدرامي (٣٠٣٣٢) ، وابن ماجه (٣٠٨٣) ، والنسائي (٦٣٦٨) واللفظ له ، وأحمد (١٧٥٣رواه البخاري (  ١


